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  شكر وتقدير

بشكري وامتناني للأخـوة الـذين قـاموا بتـدوين هـذه المنـاظرات  مُأتقدّ
 مـن: بالـذكر أصـحاب الفضـيلة، كـلٍّ خـصُّ، وأوتنقيحها وتبوبيها وعنونتهـا

والــدكتور حكمــت  ،يحيــى الــدوخي، والــدكتور حــاتم البخــاتيالــدكتور 
 بنحو خـاصي نائي وثشكرتقديري ولدكتور فلاح الدوخي، مع وا ،الرحمة
م الكثير من أجل أن تخرج هـذه سيد رضا البطاطا الذي قدَّسماحة ال لفضيلة

 وحسـنَ للجميـع التوفيـقَلـي واالله تعـالى  المناظرات في أكمل وجـه، أسـالُ
  العاقبة.
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  مةقدّم

صـدر ذ منـو ،أنّ مـذهب أهـل البيـت^ ؛أهل التحقيـقيخفى على لا 
إلى الكثيـر مـن الحمـلات وما زال قد تعرّض  ،وإلى الوقت الحاضر الإسلام

التشـكيك ببنيتـه  وأ، مـن الأسـاس ترمي إلى هـدم كيانـهكانت الشرسة التي 
من قبل علماء السلطة السياسـية الحاكمـة علـى ـ على أقل التقادير ـ  الفكرية

الحكـام، حيـث  ذلك لما يمثله من تهديـد لطموحـاتو؛ سلاميالمجتمع الإ
لأهـل  الإلهية التي تتمحور حول مفهوم الإمامة ،كان بمقتضى مبانيه الفكرية

، لكـن اتّكـاء المـذهب علـى سـلطانهم أمـام يُشكّل عائقاً شـرعياً البيت^
أسس متينة وقويمة مستمدّة من الكتاب والسنّة الصحيحة، جعلته يقاوم تلك 

ك الشـبهات إلا أنْ زادتـه قـوّة التشكيكات والشبهات الهائلة، فما كان من تل
وصموداً وانتشاراً ملحوظاً في العالم، وخاصّة في الكثير مـن بلـدان المنطقـة 

ن يحملـون طريقه بيسر وسلاسة نحو قلوب الملايـين ممّـ العربية، فأخذ يشقّ
  الفطرة السليمة. العقل الواعي و

توحيـد  هذا الانتشار الكبير أثار حفيظة الكثير من خصومه فعمدوا إلىو
فراحــوا يســتثمرون المنــابر الإعلاميــة  ,الجهــود للوقــوف أمــام هــذا الانتشــار

ــلام  ــال الإع ــي مج ــت ف ــور اللاف ــا التط ــي أتاحه ــا ـ والت ــف أنواعه بمختل
ية وشـبكة المعلومـات العالميـة ة ظهور القنوات الفضـائوخاصّ ،والمعلومات

ضـربها سواء من خـلال  نترنت)ـ من أجل مناهضة منهج أهل البيت^،(الإ
لأسس النظرية لهذا المنهج، وخاصّة نظريـة الإمامـة، أو التشـكيك بالوقـائع ل

التاريخية الحساسة التي تثبت أحقيته وأرجحيته وصـدق متبنياتـه فـي الواقـع 
التاريخي العملـي، أو مـن خـلال عـرض صـورة مـزورة وموهومـة للتيـارات 

ها سلم على أنّالمضادة لمذهب أهل البيت^ وتسويقها إلى الرأي العام الم
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ة الالتزام بأسس الإسلام، وأولها كتاب االله وسنة نبيه وسيرة السـلف تمثل قمّ
الصالح ـ كما يُدّعى ـ وهو أمر يدحضه الواقع العملـي لهـذه التيـارات فضـلاً 

   عن المباني النظرية.
ومع أنّ طرح مسألة الخلاف بين المذاهب الإسلامية بشكل عام، أو بين 

القنـوات  فـيوالتيارات المضادّة له على وجه الخصوص، مذهب أهل البيت 
الفضائية لم يكن أمراً شـائعاً أو متعارفـاً لأسـباب كثيـرة، قـد يكـون العامـل 

ة السياسي من أبرزها، إلاّ أنّ قناة فضائية اشتهرت بأنّها تخدم الأجندة الوهابيّ
يـث ة، قد تبنـت طـرح هـذه المسـائل لأسـباب لسـنا بصـددها الآن، حالسلفيّ

وبطريقـة أقـرب مـا تكـون إلـى  ،طرحتها بصورة موسعة لم يسـبق لهـا مثيـل
مــنهج والموضــوعي، دون الدعايــة الإعلاميــة منهــا إلــى البحــث العلمــي المُ

ة، فراحـت  مراعاة للواقع الراهن الذي عليـه العـالم أجمـع والمسـلمون خاصـّ
ر تثير الخـلاف بـالغور فـي مسـائل حسّاسـة ومعمّقـة ومتداخلـة تمـسّ أفكـا

دية أو التاريخيـة أو ختلف المجالات، سواء منها العقومشاعر المسلمين، وبم
  الفقهية.

شاشـات  فـيأنّ طـرح مثـل هـذه المسـائل  ،ومن الأساس ،ونحن نعتقد 
التلفاز, وخصوصاً بمثل الطريقة التي تمّ طرحها مـن خلالهـا، أمـر لـيس فـي 

، بـل إيجابيـة نتيجـةمصلحة الإسلام والمسلمين، فضلاً عن أنّه لا يفضي إلى 
قد تكون له آثار عكسية، وذلك لأسباب كثيرة، أهمّها هو ما تتصف به هذه 
المسائل من تعقيد وتداخل، مضافاً إلى عمقها التاريخي الممتد علـى مسـافة 
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قرون عديدة، وهو ما يجعلها بحراً هائجاً من التراكمات التاريخيـة، الذهنيـة 
  منها والنفسية..

رى أنّ الجــدير بمثــل هــذه المســائل الخلافيــة العميقــة فكنّــا ومــا زلنــا نــ
 دوث شرخ في صف وحدة المسلمين، أنوالمهمة، والتي كانت سبباً في ح

يكـون نقاشـها فـي مـؤتمرات علميـة  كون بمعزل عن شاشات التلفزة، وأنت
كـون هنـاك إرادة تهدف لفهم طبيعة هذه الخلافات بشكل معمـق، بحيـث ت

عملية الفهم بمثل تلك السطحية، كمـا هـي عليـه تمارس  جادة لذلك، لا أن
  في القنوات الفضائية.

وإزالة الشـبهات التـي  ،فقد اضطرّنا الدفاع عن المذهب ؛وكيف ما كان
  ن إلصاقها به, إلى المشاركة في بعض المناظرات. ويحاول الآخر

ــا لســنا بصــدد وضــع النقــاط علــى الحــروف بخصــوص هــذه  ومــع أنّن
الذي طرحت من خلالـه، بـل نوكـل ذلـك إلـى الوقـت المناظرات أو المنبر 

المناسب، إلا أنّ الإشارة وبعجالة إلى بعض القضـايا الأساسـية يبـدو أمـراً لا 
  محيص عنه:
 أنّ هناك خلطاً واضحاً في المفاهيم، وفي أكبر الظنّ أنّـه متعمَّـدٌ الأولى:

مــع مــن قبــل القــائمين علــى هــذه المنــاظرات، وهــذا الخلــط يتقــاطع تمامــاً 
الأهداف التي يطرحها هؤلاء، ومن أمثلة ذلك، هو الخلـط بـين مسـألة سـبّ 
الصحابة والإساءة إليهم وبين توجيه النقد إلـيهم، فلـم يكـن هنـاك نظـر فـي 
الأدلة التي تُطرح في هذا الصدد كي يتسـنى الوصـول إلـى الحقيقـة المـراد 

مـن النقـاش الوصول إليها والتي تشكّل موضوع البحث, بل تراهم يتهربـون 
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سـبّ دعـوى بـأن الشـيعة تإذا ما أعيتهم الحيلة فـي الجـواب فيتّكئـون علـى 
للخــلاص مــن مــأزق وجــود أخطــاء مــن دون دليــل ولا برهــان؛  ،الصــحابة

ومعاصي عند بعضهم, وهذا الخلط مرده ـ حسـب مـا نعتقـد ـ إلـى ضـعف 
دى الحجّة والبرهان عند الطرف الآخـر، وبشـكل عـام قلّـة المـادة العلميـة لـ

  القائمين على المناظرات والفريق الذي يمثلهم. 
ــة: ــاظرة التــي ن الثاني ــاظرات، ومــن ضــمنها المن حــن أفــرزت هــذه المن

عـن بصددها، أنّ هؤلاء يراهنون علـى تـأجيج عواطـف ومشـاعر المسـلمين 
وضمائرهم تجاه شيعة  همفي عقول السلبيةطود عظيم من الأفكار  طريق زرع

وا على وعي الناس وحبّهم للحقيقة؛ لذلك نجد آل البيت^، قبل أن يراهن
مـذهبياً  ؛أن منهجهم يستند في أغلب الأحيان إلى الإثارة والشـحن العـاطفي

  وطائفياً، بل وحتى قومياً وللأسف الشديد.
 ،أنّ من يدّعي حرصه على أنْ يتوحد المسـلمون بكـلّ طـوائفهم الثالثة:

احدة على من سواهم ـ كمـا وتتآلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم ويكونوا يداً و
هو شـعارهم فـي هـذه المنـاظرات وفـي غيرهـا ـ لا يستضـيف فـي البـرامج 
الخاصّة بمناقشـة الأمـور العقائديـة الشـائكة والحساسـة شخصـيات معروفـة 

ــاس ــن الأس ــالحوار م ــا ب ــدم إيمانه ــا وع ــين  ،بتطرفه ــب ب ولا بمســألة التقري
ففي ظلّ هذه النظـرة  المذاهب التي ينادي بها أتباع مذهب أهل البيت^،

التي يحملها الطرف الآخر ليس مـن المعقـول الخـروج بنتيجـة إيجابيـة بـين 
المتحاورين؛ لأنّ من أساسيات الحـوار هـو وجـود مسـاحة مشـتركة يجتمـع 
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منهمـا  عليها الطرفان، ومن ثم يتحـاوران علـى نقـاط الخـلاف، فيطـرح كـلّ
ر وجب عليه الأخـذ بـه، وإلا دليله عليها، فإذا كان دليل أحدهما ملزماً للآخ

  .علمي بعيد عن التشنجات والانفعالات العاطفية بأسلوبه ردّ
هـذه  غرضـهم مـن كـلّ أنّ :ولذلك يمكننا القول وفـق هـذه المعطيـات

ف أو التعـرّ ،ة المـؤمنلحقيقة التـي هـي ضـالّاالمناظرات ليس الوصول إلى 
اقشـتها تـه ومنمـن خـلال طـرح أدلّ ؛على مذهب أهل البيـت^ عـن قـرب

ومعرفــة مــدى أحقيتهــا مــن عدمــه؛ بــل هــو محاولــة لإســقاط  ،نقاشــاً علميــاً
ويمكـن التـدليل المذهب الشيعي من وجدان المسلمين وقلـوبهم لـيس إلا، 

الطعن في أجوبة الشيعة مـن خـلال رفضـها وتكـذيبها  على ذلك بمحاولتهم
الشـيعة من الأسـاس بحجّـة إيمـانهم بالتقيـة، أو محاولـة تسـفيهها بحجّـة أن 

تعتمد في استدلالها على روايات موضوعة أو ضعيفة على أقلّ تقدير، أما لو 
يلجأون إلى تفريغها من دلالتهـا فتراهم كانت هذه الروايات صحيحة سنداً، 

عن طريق تفسيرها تفسيراً بعيداً عن معناها ومـا هـو المـراد منهـا، أو تأويلهـا 
لسليم، وهكذا يتدرجون في رد كـل تأويلاً مخالفاً للفهم العرفي أو الذوقي ا

ح الشـمس فـي ووضـفـي الصـحة مـن الوضـوح كولو كانت  ،أجوبة الشيعة
 هـي رابعة النهار، وإن خالفوا بذلك أبسـط مقومـات الحـوار والجـدل بـالتي

 أحسن، كما أمرنا القرآن الكريم ونادت به السنة المطهرة.

لكتـاب، فكـان نحـن بصـددها فـي هـذا ا أمّا بالنسبة إلى المنـاظرة التـي
لفهـم  التأسـيس محاولـةوعلى الواقع التـاريخي؛  الغرض من ورائها هو القفز

من خلال إبرازه أنّه مذهب يسـعى  ؛جديد حول التعامل مع المذهب الشيعي
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عبر بعـض معتقداتـه التـي تنـال مـن أعمـدة المـذهب  ،لشقّ صف المسلمين
رافقـت حياتهـا وشهادتها وما جرى عليها مـن ظلامـات  ÷فالزهراء .السنّي

، هو في نظر الطـرف المخـالف لا يعـدو خرافـة مـن خرافـات ، مثلاًالقصيرة
وانتقـاص مـن شخصـيات عرفـت  ،على التاريخ الإسلامي الشيعة، وأنّه تجنّ

بأنها شخصيات من الرعيـل الأول مـن الصـحابة، لـذلك ينبغـي علـى الشـيعة 
يحدث التقـارب لكي تتحقق الوحدة الإسلامية و ؛التخلص من هذا الاعتقاد
  !الذي يطمح له المسلمون

لنيـل مـن المـذهب لنّ هذه محاولات يائسة لا تهـدف إلا أوفي الواقع, 
محاولـة  الشيعي في الدرجة الأولى، والسعي لطمـس الحقـائق التاريخيـة، أو

  الفكرية للطرف المخالف.  قواعد والأسسقراءتها بما ينسجم مع ال
ن منحصرة في التراث الشيعي، كما لم تك ÷مسألة مظلومية الزهراء إنّ

, أيضـاً يبل إنّ ذلك ممّا اشتهر وجوده في التراث السنّ الآخر،يدّعي الطرف 
 نقلوا، كما )١(ماتت وهي غاضبة على الخليفتين وهاجرة لهما فقد ذكروا أنّها
وسـوف نتعـرض لـذلك فـي  ,مسألة التجاوز عليها وعلى بيتهـافي مصادرهم 

  .إنْ شاء االلههذا الكتاب 
وقد حرصنا فـي هـذه المنـاظرات علـى الالتـزام بالموضـوعية والتجـرد  

  كأصول أساسيه للبحث العلمي، كما سيلمس القارئ الكريم ذلك بنفسه. 
                                                 

, ابـن أبـي الحديـد, شـرح نهــج ٨٢ص ٥) انظـر فـي ذلـك: البخـاري, صـحيح البخـاري: ج١(
 .٢٠ص ١يبة, الإمامة والسياسة: ج, ابن قت٥٠ص ٦البلاغة: ج
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كما حرصنا أيضاً على المحافظة على أصل الحوار الذي دار على هـذه 
ــ)١(القنــاة  ة إلــى اللغــة العربيــة، كمــا عمــدنا إلــى تحويلــه مــن اللهجــة العاميّ

في نفس الوقت الـذي حافظنـا فيـه  ،الفصيحة, مع بعض التصرف في العبارة
على المعنى المقصود للمحاور ليتسنّى للقارئ فهمه والوصول إلى مضامينه، 

التي لـم نسـتطع طرحهـا و ،المهمةهذا مع إضافة بعض الهوامش والتعليقات 
قبـل وكثـرة المـداخلات والاعتراضـات علينـا مـن  ،في حينها لضيق الوقـت

القائمين عليها، والتي من شأنها أنْ تدعم الحقائق التي طرحت في المناظرة، 
لتكـون  ؛د التي حاول الفريق الآخر إيجادها فـي ذهـن المخاطـبقَالعُ وتفكُ

  باً تحول بينه وبين الحقيقة. جُحُ
نشير فيها إلـى بعـض المواضـيع  نذكر توطئةً ونرى من الضروري هنا أنْ

ج بعض الإشـكالات التـي ربمـا تعتـرض طريـق الباحـث، المهمة، والتي تعال
الــذي عاشــه  نهـا علــى الواقـع العقائــدي والمعرفـيوتفـتح لــه نافـذة ليطــل م

المســلمون، ومــدى تــأثره بالسياســات الحاكمــة، التــي مارســت شــتى أنــواع 
لمـوروث الـديني مـن تلاعـب تعرض له ا وما ,التضليل بحق الرعية من جهة

  جهة أخرى.من  حريفوت

                                                 

 ) وقد حذفنا المتكرر من البحوث أو المداخلات الخارجة عن الموضوع.١(





  هيدتم

  التاريخ الإسلامي بين الواقعية والموروثات 

ة التـي ميزتـه عـن سم التاريخ الإسلامي بجملة مـن الأمـور المهمّـلقد اتّ
، إذ طالمـا ’الإسـلام غيره، أبرزها ارتباطه بالـدين والشـريعة وسـيرة نبـيّ

خ غيـر الإسـلامي علـى تـدوين أمجـاد ملوكـه وحضـارة قومـه عكف المؤرّ
 خ الإسـلامي ـ فـي المقابـل ـ قـد جعـل سـيرة نبـيّمـؤرّوبلده، بينما نجـد ال

  الإسلام وسلوكه ومواقفه محوراً لتدويناته. 
مـن  بـوفرة المـادة التاريخيـة؛ فكثيـرٌ كما امتاز التاريخ الإسلامي أيضـاً،

طّرت بمختلـف جوانبهـا، هـذا مـع ابتعـاده عـن جانـب وّالوقائع قد دُ نت وسـُ
ستوى الذي ابتليت به فـي هـذا المجـال الأسطورة والخرافة، بالقياس إلى الم

  تواريخ بقية الأمم والحضارات. 
الوقائع والأحـداث  هذا لا يعني نموذجية التاريخ الإسلامي، وأنّ غير أنّ

بالدراسـة  ذلـك منوطـةٌ ما معرفةُوبواقعها الحقيقي، وإنّ قد وصلت إلينا كاملةً
لهـا تلـك الوقـائع قة، والوقوف على الكيفية التي وصلت إلينـا مـن خلاالمعمّ

رت في نقلها، وهذا موكول إلى علـم والأحداث، والعوامل التي ساهمت وأثّ
  ل بذلك. التاريخ، فهو الذي يتكفّ

نصـل إلـى قـد نات تاريخيـة، ل فيما بين أيدينا من مـدوّومن خلال التأمّ
الباحـث يلمـس  قناعة أكيدة بوجود مواطن من الخلل والنقص فيهـا، ولعـلّ

ك حلقات مفقودة من التاريخ الإسـلامي، وفراغـات واضـحة هنا بوضوح أنّ
  بين حقائقه من خلال تسلسلها الزمني. 

ـ  فهناك وقائع قد اعتراها النقص ولم تكتمل فصـولها، كحـروب النبـيّ
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مـن التسـاؤلات عنهـا،  كثيـراًفي نفـس الباحـث  تثيرعلى سبيل المثال ـ فقد 
ريخ، وكــذا شــجاعة أميــر عثــر لهــا علــى إجابــات فــي كتــب التــاوالتــي لا يُ

في ميادين الحرب، ونصرته للدين ودفاعه عـن المظلـوم × المؤمنين علي
بشـكل واضـح علـى التفاصـيل الجزئيـة لهـذه  م التـاريخُوالمحروم، فقد تكتَّ

  الأمور وأمثالها. 
ومن جملة الأمور التي اعتراها النقص، أو قُلْ: التشويه التـاريخي أيضـاً، 

 التـيلتي هي من الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام، وواقعة يوم الغدير، وا
، فقد تحمّل عناء الموقف، وجابه ’يت بعناية خاصة من قبل الرسولظح

التحديات التي كانت تعترضه آنذاك، فخطـب فـي ذلـك الجمـع الغفيـر  كلّ
 أوقفهم علـى دنـوّ رحيلـه إلـى البـاري تعـالى، وأتـمّ خطبته الأخيرة، بعد أنْ

ميـع بإتمـام رسـالته وإكمالهـا، وأمـور أخـرى تضـمن لهـم ة علـى الجالحجّ
ديمومة الإسـلام ونهجـه القـويم، وتضـمن لهـم عـدم الضـلال فـي متاهـات 

  الهوى. 
وكذلك واقعة السقيفة، والتـي كانـت مـن أخطـر الأحـداث فـي تـاريخ 
 الإسلام؛ بما كان لهـا مـن دور فـي تعيـين مسـار الإسـلام بعـد رحيـل النبـيّ

ـ هي الأخرى ـ تساؤلات كثيرة لازالت قائمة إلـى  ، فقد تركت’الأكرم
الآن، ابتداءً من أصل شرعيتها ومروراً بأحداثها وانتهاء بما تمخضت عنه من 

  نتائج.
النظر عن تاريخ أهل البيـت^، فهـو أيضـاً قـد  نغضّ كما لا ينبغي أنْ
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منه، بالرغم من ثبوت منزلتهم في الإسلام ودورهم فـي تثبيـت  همل الكثيرُأُ
  ركانه واستمرار نهجه، وما ورد في حقهم من وجوب المودة والإكرام. أ

ــدها التشــويه والتشــويش صــورتها  ــائع وأحــداث أفق ــاك أيضــاً وق وهن
ورد  وعلاقته مع أهل بيته، وخصوصـاً مـا ’الحقيقية، من قبيل سيرة النبي

  فضائل ومناقب عترته الطاهرة^. عنه من أحاديث في
المطـاف إلـى  بـه بن عفان، وكيف انتهـىعثمان الخليفة وكذلك قضية 

  مقتله بيد الثوار الذين تزعمهم ثلة من كبار الصحابة.
وأيضاً قضـية عبـد االله بـن سـبأ، واضـطراب المـؤرخين فـي شخصـيته،  

المـذهب الشـيعي  مـن أنّ! بالرغم بالتشيع على ربطه السلفية الوهابيةوإصرار 
 عقـادنتـدل علـى أحقيتـه قبـل اة قرآنية وروائية صحيحة وثابتة م على أدلّائق

   .نطفة عبد االله بن سبأ
فيها، أو قلبت وثُبّتـت بشـكل معكـوس،  التلاعبُ وهناك أيضاً وقائع تمَّ

 أو اختلقـت مـن دون أنْ ،أو مسـألة مالـك بـن نـويرة ـكحروب الردة ـ مثلاًـ
ة الخلفـاء كثيـر مـن فضـائل الصـحابة، وخاصـّ مثل يكون لها واقع خارجي، 

ائل، أو كبطولات خالد بن الوليد، ودور القعقـاع فـي الفتوحـات الثلاثة الأو
  الإسلامية، وغير ذلك. 

واختفى كثيرٌ هناك وقائع أخرى قد اختلف المؤرخون في نقلها  كما أنّ
ا أوجد تبايناً في النتائج المترتبة عليهـا والأحكـام الصـادرة ، ممّمن تفاصيلها

مـع الشـيخين، واسـتعمالهما  ، وخلافهـا÷وفقها، كمسألة مظلوميـة الزهـراء
  وهي غاضبة عليهما.  وفاتها تسبب فيا ممّ ؛هاالعنف ضدّ
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التشويه في التاريخ كان وليد عوامل عديـدة  ذلك الخلل أو أنّ شكّ ولا
  بح بنية التاريخ على ما هي عليه.لتص ؛ساهمت في وجوده
   التشويه في التاريخ الإسلاميعوامل الخلل 

  امل هي:نعتقد أن أهم هذه العوو
  ـ اجتهادات ومواقف بعض الصحابة ١

 من يدرس التاريخ الإسلامي، ويتفحصـه بإمعـان وتحليـل، يجـد أنّ إنّف
  بعضاً من وقائعه كانت نتاج العمل بالرأي والاجتهاد الشخصي. 

على ذلك بسرد وقائع قد ساهمت الآراء الشخصية  ويمكن لنا أن نستدلّ
بالكيفية الموجودة بـين  ،التاريخيةومواقف بعض الصحابة في رسم صورتها 

  أيدينا الآن. 
  الاختلاف عدم يضمن للأمةمن تدوين ما  أ ـ منع النبيّ

 ’النبـييكتـب  بعض الصـحابة دون أن حيلولة، هو هذه الوقائعمن  
، حيـث كـان هـذا )١( والانحـرافته من بعده عـدم الضـلال يضمن لأمّ كتاباً

                                                 

) أخرج البخاري في الصحيح بسنده عن سعيد بـن جبيـر، عـن ابـن عبّـاس، أنـه قـال: >يـوم ١(
الخميس، وما يوم الخميس؟! ثمّ بكى حتّـى خضـب دمعـه الحصـباء، فقـال: اشـتدّ برسـول االله 

ى االله عليه وسلّم) وجعه يوم الخميس فقال: ائتوني بكتـاب أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلّوا (صلّ
بعده أبداً، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول االله!! قـال: دعـوني فالـذي أنـا 

  . ٣١ص ٤فيه خير مما تدعوني إليه<. البخاري، صحيح البخاري: ج
الرزية كل الرزية ما حال بـين رسـول االله  نّابن عباس قوله: >إوكذلك ما أخرجه البخاري عن 

 .١٣٨: ص٥<. جلهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم صلى االله عليه وسلم وبين ان يكتب
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ة ـ لاسيما تلك التي تتعلق بقيـادة الأمّـ اته أموراً كثيرةالكتاب، يحمل في طيّ
لمستقبل الإسـلام تغـاير  صورةً سترسمُـ لو أتُيح لها ـ من بعده ـ والتي كانت 

ممـا  ؛الصورة التي حصلت بعد رحيله، لكن بعض الصحابة حالوا دون ذلـك
  أثر ذلك على مسيرة الإسلام بشكل كبير. 

   ومحوها ب ـ إحراق النصوص

المســاهمة  التــي كــان لهــا دور فــي تالاجتهــادوا المواقــفومــن تلــك 
بصياغة التاريخ الإسلامي بصيغته الحالية، قيام الخليفة الأول بـإحراق الكثيـر 

بحـرق النصـوص  الخليفـة الثـاني أمر وكذلك ،)١(’من أحاديث الرسول
فـي  )٣(جميع مصاحف الصـحابة بإحراق الخليفة الثالث قام اكم، )٢(ومحوها

ــي  ــى العصــر الأول، والت ــذي جمعــه وأرســله إل تختلــف عــن المصــحف ال
على تراث غنـي مـن  تلك المصاحف ، بالرغم من اشتمالالإسلاميةالأمصار 
عاني الآيات والسـور، ومـا أسباب النزول، وم من قبيل بيانالوقائع، والحقائق 
جمعوهـا  ،خاصـةمصـاحف بعض الصحابة كان لهم  فقد ورد أن ؛إلى ذلك

 ،ومصحف ابن مسـعود وغيـرهم× عليكمصحف ، ’أثناء حياة النبي
، ولا شك أن بعض هذه المصاحف قد تضمن بعض وقت خلافة عثمان إلى

                                                 

 . ٥ص ١) انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج١(
 .١١. أبو خيثمة, كتاب العلم: ص١٨٨ص ٥) انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٢(
ن حجر العسـقلاني فـي فـتح البـاري: >وقـد وقـع فـي روايـة شـعيب عنـد أبـي داود ) قال اب٣(

والطبراني وغيرهما: وأمرهم (أي عثمان) أن يحرقوا كلّ مصـحف يخـالف المصـحف الـذي 
أرسل به، قال فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار... وفي رواية بكير بن الأشج: فـأمر 

  .١٨ص ٩العسقلاني، فتح الباري: جابن حجر  .<فأحرقهابجمع المصاحف 
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   .)١(كالتعليقات ونحوها التفاسير وبعض أسباب النزول وغير ذلك
  ج ـ منع التدوين

لقد سعى الخلفاء إلى منـع تـدوين الحـديث النبـوي، وسـار علـى هـذا  
لة الأموية إلـى زمـن عمـر بـن عبـد النهج من أتى من بعدهم من حكام الدو

بسبب موت ناقليهـا  ؛ضياع العديد من الأحاديث النبوية أدّى إلىالعزيز، مما 
طول هذه الفتـرة ـ نتيجة ض الكثير منهاـ أو شهادتهم في الحروب، كما تعرّ

عتمـد اللتشويه والتغيير في المضامين، بسبب كثرة الوسائط في النقل، الـذي 
بالمعنى دون التقيد بنفس اللفظ الذي صدر عن رسـول  في أكثره على النقل

ومـدى لياقتـه لـذلك، ولا  ،، والذي يتـأثر بفهـم الصـحابي للحـديث’االله
السـنّة لنـا  لحفـظ ؛’فـي زمـن النبـيّ حصـلكان قـد التدوين لو  أنّ شكّ

 ؛عنه إلا منافق أو مريض القلب لا يشذّ ،ةداً للأمّمرجعاً موحّ ولصار ؛بكاملها
  ووئدت في مهدها. ,كثر الخلافات التي عصفت بالمسلمينولانتهت أ

  حدثيند ـ منع التحديث وفرض القيود على الم

الأمر على منع التـدوين، بـل سـرى إلـى سياسـة منـع روايـة  توقفولم ي
ولم يقتصـر هـذا المنـع علـى كلمـات  ،)٢(الحديث وفرض القيود على الرواة

                                                 

غيـره إله واالله الذي لا  )رضي االله عنه(قال عبد االله : >١٠٢ص  ٦ج ، صحيح البخاري) انظر: ١(
علـم أنـا ألا إكتاب االله  نزلت ولا أنزلت آية منأين أُ علمُأنا ألا إما نزلت سورة من كتاب االله 

  ...<نزلتفيم أُ
ال: >إنّ الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكـم ) روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ق٢(

←  
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الوقائع والأحـداث وخصوصـاً ليشمل الكثير من  وأحاديث الرسول، بل امتدّ
  .ق منها بتاريخ وسيرة أهل البيت^المتعلّ
ولـم يرفـع  وتـدويناً،للمنـع تحـديثاً  ضـتتعرّ أنّ السنّة ملخص القول:و 

ضياع ى هذا الأمر إلى انقرض عصر الصحابة، وقد أدّ بعد أنْ الحظر عنها إلاّ
ــنّة ــا ،الس ــةً وجعله ــالات عرض ــع الاحتم ــ ،لجمي ــع وال ــل الوض ــن قبي دس م

  وغير ذلك.  ،تحريفوال
  سياسة الحكوماتـ  ٢

لسياسات التي اتخذتها الحكومـات التـي تعاقبـت العامل الثاني مرتبط با
وصـياغة الأثر البارز في تـدوين كان لها  حيثعلى حكم الدولة الإسلامية، 

التاريخ الإسلامي بشكله الحاضر، فقـد قامـت الدولـة الأمويـة بكتابـة أولـى 
عن الحـديث، وفـي  فع الحظرُديث والتاريخ، ففي أيامها رُالمدونات في الح

التاريخ الإسلامي الأول، ولا يخفـى مـا كـان لهـذه الحكومـة مـن  ها خُطّظلّ
خصوصـاً توجههـا المنـاهض لآل البيـت النبـوي، ة، توجهات وميـول خاصـّ 

                                                  
→  

تختلفـون فيهـا والنـاس بعـدكم أشـد  أحاديـث )مى االله عليه وسـلّصلّتحدثون عن رسول االله (
شيئاً، فمن سـألكم فقولـوا بيننـا وبيـنكم كتـاب االله< تـذكرة فلا تحدثوا عن رسول االله  ،اختلافاً

ضحة على منع الخليفة الأوّل التحديث عن رسـول . وفي هذا النص دلالة وا٣ص ١الحفاظ: ج
  بل والتمسّك بحجيّة القرآن دون السنّة!’! االله

كما أنّ عمر كان يقول لأبـي هريـرة: >لتتـركنّ الحـديث عـن رسـول االله أو لألحقنّـك بـأرض 
تـاريخ  انظر: أبو زرعة، بأرض القردة<.دوس< ويقول لكعب: >لتتركنّ الأحاديث أو لألحقنّك 

عبد االله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلـى أبـي مسـعود إلى  بعثكما أنّه . ٢٧٠عة: صأبي زر
ى االله عليـه وآلـه وسـلم؟ فقال: ما هذا الحديث الذي تكثـرون عـن رسـول االله صـلّ ،الأنصاري

  .٤ص ١انظر: ابن عدي، الكامل: ج ى استشهدفحبسهم بالمدينة حتّ
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إلـى درجـة أنّ  حتـى وصـل الأمـرالترهيب والترغيب،  حيث مارست سياسةَ
ــيّ ــم عل ــر اس ــدُّو× ذك ــه، يع ــوّه ب ــةً التف ــاء  جريم ــان العلم ــرى، فك كب

 ×.ابعين، لا يجرؤون على ذكر اسمهوالمحدّثون، بل حتى بعض كبار الت

فقد أخرج المزيّ في تهـذيب الكمـال، بسـنده عـن يـونس بـن عبيـد، قـال: 
قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول: قال رسول االله، وإنك  )١(سألت الحسن«

لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد  لم تدركه؟ قال: يا بن أخي،
قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى ـ وكان 

، ’في عمل الحجاج ـ كلّ شيء سمعتني أقول: قـال رسـول االله
، غير أنـي فـي زمـان لا أسـتطيع أن ×فهو عن علي بن أبي طالب

  .)٢(»أذكر عليّاً
أو  التدوين، من قبيل الوضع والدسّ في الملتويةُ مت الأساليبُخدِواستُ 

ا تـرك بصـماته علـى الحذف والتشويه في الموروث الديني للمسـلمين، ممّـ
   ته.الإسلامي برمّ دينال

أعقبتها الحكومة العباسية بمـا كانـت عليـه مـن الازدواجيـة وسياسـة  ثمّ
لأجل البقاء في الحكم أطول فتـرة ممكنـة، فهـي فضـلاً  ؛اللعب على الحبال

ة ـ كما هو شأن جميع المتنازعين ه من العداء الشديد لبني أميّكانت تكنّا عمّ
على كرسي الحكم ـ كانت تتظاهر في الوقت نفسه بالسعي من أجل إرجـاع 

                                                 

 أي الحسن البصري. )١(
 ، الناشر: مؤسّسة الرسالة ـ بيروت.١٢٤ص ٦لكمال: جالمزّي، تهذيب ا )٢(



  ٣١      تمهيد

شـعاراً  ’دى جعلت كسب رضا آل محمّـ، حتّ’حقوق آل بيت النبيّ
   ، ولكن واقعها العملي فيما بعد كان قد كشف بجلاء زيف هذا التظاهر.لها

الأصول التاريخية التي لا تتوافق  قد ألغى هذان النظامان وأتباعهما كلَّو
  الأقلام بما يتلاءم مع هذه التوجهات.  قاموا بتسخيرمع توجهاتهما، كما 

سـم التـاريخ الإسـلامي وخـلال هـذه المرحلـة، قـد اتّ أنّ ومن هنا نجـدُ
ة، فازدحمت ا أثر سلباً على العصور اللاحقته وهشاشة أصوله ممّبضعف مادّ

أو ينتقد  حكوماتهمبحقّ مَن يعارض توجهات  أوراقه بكيل التهم والأباطيل
ى للحكـام بصـلة، حتّـ مـا يمـتّ ، وأُسـهب فـي الحـديث عـن كـلّسياستهم

مجالس لهوهم ومجونهم، بينما ساده ـ أي التاريخ ـ الاختصار فـي الحـديث 
هم ووحـدتهم ة المسـلمين وقـوترت عـن عـزّة، والتـي عبّـعن الأمور المهمّـ

نشاهد بعض المـؤرخين، وفـي هـذا الوقـت  وغناء تراثهم، ومن المؤسف أنْ
التاريخية لهاتين الحقبتين بقدسـية مفرطـة،  بالتحديد، يتعاملون مع النصوص

مة التي لا غبار عليهـا، والتـي حتى عدّوها من الأمور الحتميّة والقضايا المسلّ
رفضوا إخضـاعها للنقـد والمناقشـة؛ لا ينبغي ـ بل لا يجوز ـ التشكيك فيها، ف

  لمعرفة حقيقة الحال فيها ومدى مصداقيتها الواقعية. 
  للمؤرخ ـ العقائد والمتبنيات الفكرية٣

ت العقيدة والمنهج الفكري بالنسبة للمؤرخ مكانة متميزة في التأثير احتلّ
على كتابة التاريخ الإسلامي، فقد كان المؤرخ ـ فـي الغالـب ـ ينسـاق وراء 

دية والفكرية على حساب الحدث التاريخي نفسه، ونذكر هنـا ـ ياته العقتبنّم
قـال الـذهبي فقـد على سبيل المثال ـ مسألة عدالة الصحابة والتفاضل بينهم، 
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وهذا فيما بأيـدينا في تعليقه على ما جرى بين الصحابة من حروب وفـتن: >
قلـوب، وتتـوفر وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصـفوا ال

ة وآحاد ن عن العامّعلى حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعيَّ
  . )١(<العلماء
عنـد كلامـه عـن  الجنـان) طهيـرابن حجر المكي في (ت أشار إلى ذلكو

بعض تآليف صدرت من  هناك أنّومسألة الإمساك عمّا جرى بين الصحابة, 
 قتيبة مع جلالته القاضية بأنْ كابن> :, فقـالتلك الظواهرل تعرضت نينيوالمد

ذكرها فليبين جريانها على قواعد  أبي إلاّ لا يذكر الظواهر فإنْكان ينبغي أ
  . )٢(<بها ة حتى لا يتمسك مبتدع أو جاهلأهل السنّ

ثني يزيـد بـن وحدّ :قال ،وذكر هشام عن أبي مخنفوقال الطبـري: >
ية بن أبي سفيان لما د بن أبي بكر كتب إلى معاومحمّ ظبيان الهمداني أنّ

لما فيه مما لا يحتمـل  ؛. فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها.ولى.
قـد ذكرنـا كثيـراً مـن : >فـي قضـية مقتـل عثمـان وقال ،)٣(<ةسماعها العامّ

فأعرضنا عن ذكـر  ،هم جعلوها ذريعة إلى قتلهالأسباب التي ذكر قاتلوه أنّ
ثيـر هـذين وقـد ذكـر ابـن الأ. )٤(<لعلل دعت إلى الإعراض عنها ؛كثير منها

                                                 

  . ٩٣ـ  ٩٢ص ١٠) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
  .١٥١) ابن حجر، تطهير الجنان: ص٢(
  .٥٥٧ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
  . ٣٩٩ص ٣) المصدر السابق: ج٤(



  ٣٣      تمهيد

إنّ الواقـدي ذكـر فـي أيضاً: > الطبري وقال .)١(الموردين في تاريخه أيضاً
مـا  :منها ،سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب أموراً كثيرة

  .)٢(<كراهية منّي ذكره لبشاعته ؛ما أعرضت عن ذكره :تقدّم ذكره، ومنها
بحيـث ي مسألة صياغة التاريخ الإسلامي، م تأثير هذا العامل فظوقد تعا

عوامــل أخــرى ـ إلــى ولادة الفــرق والمــذاهب لقــاد فــي الأخيــر ـ مضــافاً 
  الإسلامية بمختلف توجهاتها.

  مستلزمات ونتائج 

كثيـر هـو غمـوض  ،وربمـا غيرهـا ،وكان من نتائج مجموع هذه الأمور 
هـا مـن ؤفاشـريحة واسـعة مـن المسـلمين، أو خمن الوقائع التاريخيـة لـدى 
ا خلّـف تبعـات والحساسية بالنسـبة لهـم؛ ممّـ يّةالأساس، مع ما لها من الأهم

تعميق الاختلافات المذهبية، ومن بين تلك القضـايا بما يتعلق بة كثيرة، خاصّ
فـإن , ، والتطاول على حرمتهـا÷الزهراء فاطمةحادثة الاعتداء على السيدة 

التعتـيم الـذي  لسـنة إلا أنّهذه الحادثة رغم ذكرها في بعض مصـادر أهـل ا
ما من شأنه أن يصب في صالح مذهب أهل  كلّ مارسته سياسة الاقصاء ضدّ

ساهم بشكل كبير فـي ضـياع القسـم الأعظـم مـن تفاصـيلها، قد  ,البيت^
مسـاس مباشـر  مـا لـه كـلِّ إلـى إنكـارة علمـاء أهـل السـنّ بعضُلذلك يعمد 

بشـكل واضـح مـع نظريـة تصـادم يو ،ها علـى الصـحابةوبالقدسية التي أضـف
 .عدالتهم جميعاً، والتي أسس عليها علماء أهل السنة مذهبهم

                                                 

 .١٦٧ص ٣، ج٣٥٧ص ٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
  . ٣٩١ص ٣تاريخ الطبري: ج) الطبري, ٢(
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لسنا بصدد محاكمـة مـن قـاموا بـذلك الاعتـداء، وإنمـا نريـد  اونحن هن
 .تها وبراهينهالها أدلّ ،تاريخيةالنظر في حقيقة الأمر من جهة كونه حادثة 

  ملاحظات عامّة حول المناظرة

أحببنـــا التطـــرُّق إلـــى بعـــض  ؛نـــاظراتوقبـــل أن نســـتعرض هـــذه الم
الملاحظات المهمَّة، والتي نرى من الضرورة بمكان أن يتعرَّف عليها القارئ 

   :الكريم، منها
علــى  الاحتجــاج أنّ مــن الأصــول المســلّمة فــي المنــاظرات هــي نَّأـــ ١

عنـده مـن روايـات وقواعـد  حّاه ويصـبمـا يتبنّـ لا بدّ أنْ يكون الفريق الآخر
مـن البـاحثين عـن مـذهب التشـيع، ومـن السـلفيين  اًكثيرينما نرى وغيرها, ب

تحديـداً، يسـتغلُّون كـلّ مـا هـو شـاذّ أو ضـعيف أو موضـوع مـن الروايـات 
، وينسـبوها تصلح للاحتجاج في الأحكام فضلاً عن العقائدالشيعية، والتي لا 

ضوئها، وهذا الخطـأ  فيهم نيحاكموو للشيعة على أنها من صميم عقائدهم،
من ناظر الشـيعة أو حـاورهم  ـ إن لم نقل جميعـ أغلب ي المنهج سار عليه ف

في هذه المناظرات أو غيرها بدون استثناء، وكأنهم لم يريدوا التعـرُّف علـى 
مذهب أهل البيـت أكثـر، أو الوصـول للحقيقـة التـي غُيِّبـت عـن المسـلمين 

ع وإطفـاء شـعلته ما همَّهم الوحيد هـو القضـاء علـى التشـيّلفترات طويلة، وإنّ
بأمثـال هـذه الروايـات  خصـم علـيهمهم يرفضون استدلال العلماً أنّ ؛الوقَّادة
  امتلأت بها كتبهم. والتي
ـ لم يراعِ القائم على هذه المناظرات العدالة في مسـألة تقسـيم الوقـت ٢



  ٣٥      تمهيد

 ا يـدلّ، ممّللثانيهو في تحيُّز واضح بل ، والطرف الآخر لطرف الشيعيبين ا
   موقفاً مسبقاً من الشيعة.له  على أنّ

الشـيعي، بحيـث  طرفـ يقوم أيضاً ـ وبشكل متعمَّدـ بكثرة المقاطعة لل٣
ا يشـوِّش الفكـرة يكمـل حديثـة أو يبـيِّن مـراده للسـامعين، ممّـ لم يمهله أنْ

ــم ي ــدو ضــعيفة أو مرتبكــة، ولهــذا ل ــن ســياقها فتب ــر ويقطعهــا م ســتطع أكث
وقصـده مـن  بصـورة كاملـة وواضـحة،تهم براز أدلّـإالمتحاورين من الشيعة 

فيقتنـع  ؛ةيتعرَّف المتلقي على هـذه الأدلّـ هذه المقاطعة هو الحيلولة دون أنْ
 بها أو تفتح له آفاقاً جديدة للمطالعة والبحث.

فصـول المنـاظرة  في كلّو ،اظرنالطرف الم ـ يرى المتابع وبوضوح أن٤ّ
 ؛خطـابي الـدعائي المفبـركمعنا ومع غيرنا على حدّ سواء، يتَّبـع الأسـلوب ال

ي فيلجأ إلى إثارة العواطف وتهييج المشاعر وتحريك أحاسيس المتلقي السنّ
ووجدانه، بما يعتبره طعناً بمقدساته التي لا يساوم عليها ولو تنازل عن حياته 

الشـيعة  لـه أنّ طريـق الإيحـاءفي مقابل صونها والحفاظ عليهـا؛ وذلـك عـن 
منين، وهمهم الوحيد هـو سـبهم والطعـن فـيهم للصحابة وأمهات المؤ أعداءٌ

ـ  التـي تفضـي ة هـؤلاء الصـحابةويه سـمعتهم، ومـن ثـم إسـقاط عدالـوتش
بـأن  السـامعُ يعتقـدهدم الدين! وقصدهم من ذلـك أن  بحسب زعمهم ـ إلى

 ؛عن الإسلام! فلا يحاورهم ولا يجالسـهم ولا يخـالطهم خارجةٌ فرقةٌ الشيعةَ
وزيـادة فـي  ؛قيقة التـي غيّبـت فـي بطـون الكتـبخوفاً من التعرّف على الح

ـ بقصد أو بغيـر  وهم بهذا قد حققوا المسلمين،تجييش المشاعر العدائية بين 
السـنين مـن تفريـق  مئاتخططوا له قبل ما و أعداء الإسلامما حلم به  ـ قصد

  المسلمين وإضعاف شوكتهم. 
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لطـرف الآخـر أنّ ا ،وفي كثيـر مـن الأحيـان أنّ المتابع يرى بوضوح،ـ ٥
 حتـى إلى تكذيب الروايات التي يستشـهد بهـا الشـيعة علـى المـدَّعى، يعمدُ
الرجالية المعمـول و الحديثية وفق المباني كانت هذه الروايات صحيحةً وإنْ

 وهـذا يكشـف أنّ الشـيعة؛فـي صـالح عقيـدة  تصبّها بها عندهم، بمجرد أنّ
المسـلّم  عقيـدتهمهـا مـع هو توافقالروايات النبوية المعيار عندهم في صحة 

الصـحيحة دون  العقيـدة علـى الروايـات الصحيح هو عرض مع أنّ سلَفاً، ابه
  العكس.

ذلك، وأمام هذا الواقع الذي فرضه علينا غيرنـا، والـذي بـادر  ومع كلّ  
إلى طرح هذه القضايا على طريقتـه الخاصـة؛ فقـد وجـدنا أنفسـنا مضـطرِّين 

التي مـن  لهذه الأفكار ـ نستطيعبما ـ دي إلى الدخول في هذا المعترك للتص
وتثيـر الشـحناء والتبـاغض  ،ت شملهموتشتّ ،كلمة المسلمين قَشأنها أن تفرّ

  لها. استناداً إلى أوهام لا واقع ؛فيما بينهم
عقائــد  ة تمــسّة هــذه الحــوارات ومــا فيهــا مــن مطالــب علميّــولأهميّــ 

فـي كتـاب  ـ قاتنـا عليهـامـع تعليـ أن نجمعهـا  ارتأينا ؛المسلمين وتاريخهم
  .خدمة للحقيقة التي طالما حاول المغرضون طمسها والتعتيم عليها ؛مستقل

آملـين أن  ؛اقهاوختاماً، نضع هذا الجهد بين أيدي طلاب الحقيقة وعشّ 
الشـمل  فـي لـمّ ،ـ ولو صغيرة ـ نحـو أهـدافنا الكبيـرة والسـامية يكون خطوةً

  ام بحبل االله المتين.والاعتص ،لصفوف ورصّ ،وتوحيد الكلمة
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  حلقات الحوار التي شاركنا فيها

 مـنيننا وبين بعض إليك عزيزي القارئ تفاصيل ما جرى من مناظرات ب
مظلوميــة ب فـي موضــوع يخـتص الســنّة،يـدّعون الانتمــاء إلـى مــذهب أهـل 

ــراء ــي ÷الزه ــاركنا، والت ــي  ش ــاتف ــلاث حلق ــا ث ــةـ  منه ــة، الحلق  الرابع
نسـتعرض هـذه الحلقـات قنـاة المسـتقلة الفضـائية،  فـي ـوالثامنة  والسادسة،

 ؛اتنـا عليهـابشكل مكتوب وموثق بعد أن كانت مسـموعة ومرئيـة، مـع تعليق
  ة.وتأكيداً للحجّ ؛وشرحاً للمراد ؛وكشفاً للغموض ؛وذلك رفعاً للإبهام

  
      





  الحلقة الرابعة

  كلام الهاشمي

  مدير قناة المستقلة) قائلاً: (الهاشمي د ث الدكتور محمّفي البدء تحدّ
هـا الأعـزاء الكـرام ـ مناقشـة الحجـج والآراء نواصل في حلقه اليوم ـ أيّ

يقـول بهـا  التي تبحث في مـدى صـحة أو بطـلان الروايـات التـي ،المختلفة
(رضي االله عنها) لعدوان أمر به أبـو  عن تعرض السيدة الزهراء ،علماء الشيعة

ى إلـى كسـر وأدّ ،بكر الصديق ونفذه عمر بن الخطـاب (رضـي االله عنهمـا)
  عن حرق دارها. ضلعها وإسقاط جنينها، فضلاً

لإسـلامي فـي عصـوره الأولـى، لتـأريخ اهذه مناظرة تهدف إلى قـراءة ا
تشــجّع علــى البحــث الحــرّ الموضــوعي والنقــد الجــريء، وتســتلهم  منــاظرة

حـاول مـن تجارب الأمم الأوروبية في نقد تراثها الديني بجرأة وعقلانية، ون
ة فـي تـرويج ثقافـة التسـامح والسـلام والحريّـ خلال الحـوار الحـر الصـريح
ب، الذي ، ومواجهة الخطاب الطائفي المتعصّةالمجتمعات العربية والإسلاميّ

  يبرّر العنف والكراهية والإقصاء. 
من جمعيـة  ،د حسن الحسينيمن: السيّ ضيوفي في هذه الحلقة، هم كلّ

د الخزاعـي، (الآل والأصحاب) في البحرين، والسياسي العراقي الشيخ محمّـ
كليـة والدكتور محمد مصـطفى (أبـو شـوارب) رئـيس قسـم اللغـة العربيـة ب

التربية في جامعة الإسـكندرية، وآيـة االله الشـيخ محمـد علـى الجنـاحي مـن 
  علماء الشيعة في العراق. 

في حلقة هذا اليوم، سنسعى لتعميق النقاش حول حادثـة الاعتـداء علـى 
نصل إلى الرأي النهـائي  دة فاطمة الزهراء (رضي االله عنها)، إلى أنْبيت السيّ
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شـاء االله تعـالى ـ  بعـد ذلـك سـننتقل ـ إنْ ضيف من ضيوف المناظرة، لكلّ
ث عنهــا التــي يتحــدّومطالبــة الزهــراء (رضــي االله عنهــا)،  موضــوع لمناقشــة

الشــيعة، بميراثهــا فــي فــدك، وموقفهــا مــن بيعــة أبــي بكــر الصــديق خليفــة 
  للمسلمين. 

ها الكرام، الذين لـم يواكبـوا مـنكم الحلقـات السـابقة مـن المنـاظرة، أيّ
د وة الشــيعة المشــاركين فــي المنــاظرة، أي: الشــيخ محمّــن الأخــأعلمكــم أّ

الخزاعي والشيخ الجناحي، مازالا يبحثان عن دليل واحد مـن خطـب الإمـام 
ق فيهـا الإمـام لحادثـة الهجـوم علـى يتطـرّ ،علي وأحاديثه فـي نهـج البلاغـة

ي واحد موثق وصحيح يثبت واقعة الهجوم بأركانهـا زوجته، وعن مصدر سنّ
  .)١(البيت وكسر الضلع وإسقاط الجنينالكبرى، حرق 

                                                 

) طالما ردّد الهاشمي وغيره طلبه لنا بأن نأتي برواية سـنية صـحيحة تثبـت هـذا الأمـر بتلـك ١(
التفاصيل من كسر الضلع وإسقاط الجنين وحـرق البيـت!! وهـو طلـب غيـر عقلائـي، لأسـباب 

  عديدة، أهمّها:
ل السنّة, ومن ثم يترتـب عليـه مذهب أهمنحصر بأولاً: أنّه يفترض سلفاً أنّ المذهب الصحيح 

إنّ ما ثبت وجوده فيه يؤخذ به, وما لم يثبت أو يصح فيه يُطرح ولا يتمسّك به, وهـذا الكـلام 
فيه مصادرة واضـحة وإلغـاء لبقيـة المـذاهب، ويلغـي الحـوار مـن أساسـه, وحيـث إنّ حادثـة 

هـي ف مـا أصـل الحادثـةبتفاصيلها ثابتة عند الشـيعة, وأ÷ زهراءالاعتداء على السيدة فاطمة ال
في مصادرهم، فحينئذٍ يكفينا ذلك في الاحتجاج عليهم, ولا يجب إثبات كلّ جزئيـة  ةمذكور

سـنياً أو  م, فمن البعيد جـداً أن ينقـل عـالمٌ أو محـدثٌمن الحادثة من مصادرهم ووفق مبانيه
ادثـة يصحح ما يناقض مذهبه القاضي بعدالة جميع الصـحابة، ومـن ثـم فـإنّ وجـود أصـل الح

فقط كافٍ في الاحتجاج بوقوعها، وهو بنفسه كـافٍ بـأن يزيـل تلـك القدسـية التـي وضـعوها 
  على جماعة معيّنة.

الإقـدام علـى هـذا الأمـر علـى ترى يجرؤ عالم من العلماء أو راوٍ من الـرواة  ثانياً: ثم كيف يا
←  
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  الإشكالات على استشهاد الشيعة بكتاب الإمام علي إلى أبي بكر 

أمـس رسـالة د الخزاعـي يـوم لقد عرض آية االله الجناحي والشيخ محمّ
ها في نهج البلاغة، وهـي (رضي االله عنه)، قالا عنها إنّمنسوبة إلى الإمام علي

ى الخليفة الأول، بعـدما ورده اغتصـاب إل× رسالة موجهة من الإمام علي
  الرسالة ليست من نهج البلاغة.  ن أنّالخليفة الأول لفدك، وقد تبيّ

ى أبي الرسالةـ لمن لم يسمعها منكم ـ كانت تتضمن الهجوم العنيف عل
(رضـي االله عنهمـا)، وتعتبرهمـا مـن أهـل  بكر الصديق وعمـر بـن الخطـاب

ا هو أحقاد بدر وثـارات أحـد، بنـاءً علـى الضلالة، وتتهّمهما بأن ما يحرّكهم
م) فـي الغـار، ى االله عليـه وسـلّ(صـلّ صاحب النبـيّل، الخليفة الراشد الأوّ أنّ

والخليفة الراشد الثاني، فاتح العراق وفارس والشـام ومصـر وبيـت المقـدس 
وليبيا وأنحاء كثيرة من آسيا الوسطى، كانا يحاولان الثـأر لقتلـى المشـركين 

م) ى االله عليـه وسـلّ(صـلّ النبـيّ همـا لـم يكونـا فـي صـفّ، وأنّفي بدر وأحد
  آنذاك. 

                                                  
→  

دار! وهو يـرى الخطير، فيروي كل القضية بتفاصيلها من كسر الضلع وإسقاط الجنين وحرق ال
بأمّ عينيّه مصير من كان قبله من العلماء ممن يروي فضيلة من فضائل أهل البيت أو منقبـة مـن 
مناقبهم، أو يمس رمزاً من رموزهم أو علماً مـن أعلامهـم؟ فكـم مـن عـالم أسـقطوا حجيتـه، 

ن وهل تخفى عبارتهم المشهورة بحق البعض مـ ؟!وكم من راوٍ اتهموه في دينه من جراء ذلك
الرواة المنصفين: (إنّ عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت وهو متهم في ذلك)!! أو قولهم فـي 

’ غيره ممن ينقل مثل هكذا أمور: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسـول االله
  مخاطرة تطيح بمكانة وسمعة ناقلها. يعدُّهذه الحوادث بتفاصيلها  !! فنقلُ فاعلم أنه زنديق)

مقتصـرة علـى  ،فإنّ الحادثة قد رويت في مصادر المسلمين ؛رغم ما تقدّم من ملاحظاتثاً: ثال
 أخرى، على ما سيأتي بيانه لاحقاً.  وناقلة تفاصيل معيّنة تارةً ،التهديد تارةً
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ــ ــة، وقــد فنّ ــدكتور هــذه الرســالة كانــت مفاجــأة الحلقــة الثالث ــو (د ال أب
  هذه الرسالة باعتبارها منتحلة زائفة باطلة.  )شوارب

لـم ف ،الهجـوملـيس فـي الرسـالة إشـارة أو تلمـيح إلـى أركـان كما أنه 
دة التصريح أو التلميح، إلى واقعة الهجوم علـى السـيّتتضمن إشارة واحدة، ب

  فاطمة، بأركانها الكبرى: حرق البيت وكسر الضلع وإسقاط الجنين.
أعـرض  د الخزاعي والسادة المشـاهدين بـأنْوكنت وعدت الشيخ محمّ

عليهم في حلقة اليوم ما ورد في كتاب منشور في مركز الأبحاث العقائديـة، 
الأعلى لغالبية الشيعة في هذا العصـر آيـة االله العظمـى التابع لسماحة المرجع 

على الهجوم، فقـد  د علي السيستاني، حول سبب غياب نص واضح يدلّالسيّ
ذكر في هذا الكتاب أسباب عدم احتجاج الإمام علي وعدم ذكـره للهجـوم 
ــاب هــو: (مأســاة  ــه وكســر ضــلعها وإســقاط جنينهــا، اســم الكت علــى زوجت

د جعفـر مرتضـى العـاملي، وقـد ورد فيـه ـ صـفحة سيّفه ال) لمؤلّ÷الزهراء
ا بالنسبة لتساؤل البعض عن السبب فـي عـدم اسـتفادة أمّ) ما يلي: >٢٠٤(

ة قويـة من هذا الأمر في حجاجه واحتجاجه مع ما فيه من حجّـ× علي
على حـد تعبيـر  ،وإثارة عاطفية من جميع الجهات ضدهم ،وهامة عليهم

  فأننا نقول:  ،المستدل
لهـم × يكن هذا الأمـر خافيـاً علـى النـاس ليـذكره علـي ـ لم١

ويخبرهم بـه، ولـيس بالضـرورة اسـتيعاب جميـع الوقـائع للاحتجـاج 
  بمضمونها، لاسيما مع وضوحها وظهورها. 
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مـن  بـدّ ـ لم يكن الموقف يتحمل إثـارة العواطـف، بـل كـان لا٢
ويقـع فـي ى لا يبلغ السـيل الزّبـى، المداراة وتهدئة العواطف الثائرة، حتّ

حة مـع وعـدم المواجهـة المسـلّ ،بالسـكوت ’مخالفة أمر رسول االله
لما في ذلك من إضعاف للدين، وتهيئة لأجواء الردّة  ؛)١(الخلفاء الراشدين

  <.في نهج البلاغة وغيره× عن الإسلام، كما صرّح به أمير المؤمنين
علـى سـؤالكم عـن السـبب فـي عـدم ذكـر  يقول السيد العاملي ـ جوابـاً

قـد تقـدّم : >رتموهكم [أي الشيعة] قد ذكمع أنّ ،لإمام علي لمسألة الهجوما
قد ذكر ذلك حين لم يكن ثمة ما يمنع من ذكره، ولكـن بطريقـة × أنه

هادئة، لا تجعل الخلافة خلافاً على أمر شخصـي، يمكـن الاعتـذار منـه 
  والعفو عنه. 

 ’ل االلهمخالفتهم، أي أبي بكر وعمر، لأمر االله ولأمـر رسـو نّإـ ٣
هي الأهم، والأولى بالتذكير بهـا، لأنهـا هـي المعيـار والمقيـاس للحـق 
وللباطل، أما الجراح الشخصية والآلام الروحية فيمكن حلّ عقدتها ببعض 
من الكلام المعسول منهم، وبالخضوع الظـاهري بإظهـار العـذر والنـدم، 

ما ذكر مـن بحيث يظهر للناس أنه ليس ثمّة مبرّر للإصرار على إدانتهم، و
محاولة استرضائهما من قبل الأصـحاب قبـل وفاتهـا، خيـر دليـل علـى 

  .)٢(<ذلك
وقد تسـاءل المسـتدّل د جعفر مرتضى العاملي كـذلك: >ويضيف السيّ

                                                 

 ) في المصدر (معهم).١(
  .٢٠٥ـ ٢٠٤ص ١) جعفر مرتضى العاملي، مأساة الزهراء: ج٢(
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ما جرى عليها ـ من  ÷بكلام لكاشف الغطاء، عن السبب في عدم ذكرها
  <. هاضرب وإسقاط الجنين ـ لأبي بكر وعمر، حينما جاءا إليها ليسترضيا

لماذا أشارت فاطمة إلى أخذ فدك ولم تشر إلى الهجوم ولا إلى غصب 
الخلافة؟ ولماذا لم تحدّث أبا بكر وعمر عـن مسـألة كسـر الضـلع وإسـقاط 

  الجنين حينما جاءا إليها ليسترضياها؟ 
  نقول في الجواب: د العاملي: >يقول السيّ 
 غصـب ها لم تذكر أيضاً لهما حـين جـاءا غصـب فـدك، ولاـ إن١ّ

الخلافة، اللذين أشار إليهما المستدّل في سؤاله، وهو نفسه يعتبر غصـب 
  . )١(<الخلافة أعظم من أيّ جريمة

م، لا في هذه [يقصد فدك]، ولا في غصب الخلافة، إذن، هي لم تتكلّ  
طبعاً بإمكان أحد أن يسـتدل، ويقـول: إذن، هـي لـم تعتبـر غصـب الخلافـة 

  ي:د العاملغصباً! وأضاف السيّ
يكون له غرض وداع، ولم يكـن  أنْ ذكر هذا الأمر لهما لا بدّ إنّ ـ٢>

ة عليهمـا بـانتزاع ق بالذكر نفسه، بل أرادت إقامة الحجّـغرضها آنئذ يتعلّ
 مهما قبل هذا الإقرار، ثمّتكلّ إقرار منهما بما سمعاه من أبيها، فرفضت أنْ

الأعصار والأزمـان،  سجلت الموقف الحاسم والدائم لها بإدانتهما على مرّ
ولم تفسح لهما المجال لطرح أية قضية أخرى على الإطلاق، ولـم تكـن 
جلسة حساب أو عتاب، أو تعداد لما فعلاه معها؛ لأن ذلـك لـن يجـدي 

                                                 

  .٢٠٥ص ١) المصدر السابق: ج١(
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ها كانت فلتـة، فرضـتها ظـروف الهيجـان شيئاً، فقد يعتذران عن ذلك بأنّ
بـالغ الفرصة لـذلك، وهـذا مـن  ÷والغضب غير المسؤول، فلم تعطهما

تكتفي بإجمـال  ÷. ولأجل ذلك، نجدها÷الحكمة، وصواب الرأي منها
  . )١(<هما آذيانياشهد أنّ عرض عن تفاصيلها، فهي تقول: اللهمّتالأمور، و

دة فاطمـة مشاهدينا الكرام: أنا أضع هذه المعطيات بين أيـديكم، فالسـيّ
هم أنّه حصل لها في حجاجها مـع مـن؟ مـع المتهمـين بـلم تذكر ما يدعى أنّ

لا فـي نهـج  وزوجها لم يذكر هذا على الإطـلاق ها،ذوا هذه الجريمة بحقّنفّ
ه كان مشـغولاً بـأمر ، والإخوان يقولون: لم يذكره لأنّولا في غيره )٢(البلاغة

                                                 

  .٢٠٦ص ١) المصدر السابق: ج١(
  في نهج البلاغة ما يدلّ عليها، فنقول:× أمّا ادعاءه بأنّه لم يصدر عن الإمام علي) ٢(
وإنّمـا جمـع فيـه  ،وخطبـه ورسـائله× ـ أنّ نهج البلاغة لم يجمع فيه كلّ كلام الإمام علي١ 

ون فيـه كـلّ الأحـداث بعض ذلك بما له ربط بالبلاغة والفصاحة، فهو ليس كتـاب تـاريخ يـدّ
  والوقائع التي حدثت له أو قام بها أو شاهدها وعاصرها.

ربّما قال ذلك ف و غيره بهذا الخصوص قد وصل إلينا،أ ×ثمّ إنّه ليس كلّ ما قاله الإمام علي
ولكنه لم يصل, فعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود في نفس الأمر والواقع، ولعـلّ عامـل 

أدت إلى اندثار بعض الموروث الـديني للمسـلمين  قدأخرى عوامل ت أو الخوف من السلطا
من تلف للكتـب أو ضـياعها أو حرقهـا، كمـا حـدث فـي زمـن المغـول أو غيـره مـن الأزمنـة 
العصيبة التي مرت على الأمة الإسلامية من فتن وحروب طاحنة كانـت سـبباً فـي فقـدان تلـك 

  نا من تلك التفاصيل.المصادر أو خلو المصادر الموجودة بين أيدي
ثم إنّ هذه الطريقة من الاستدلال السلبي لا تُجدي نفعاً في الحوار؛ لأنّ الحوار يبتني علـى مـا 
هو موجود لدينا من معطيات تاريخية وروائية تنفي الواقعة أو تثبتها، ولـيس علـى طلبـات مـن 

  هذا وذاك وعلينا تلبيتها! 
وستنبئك لتلك الحادثة في نهج البلاغة، فقال: > لاًإجما أشار ×ـ ومع ذلك فإنّ الإمام علي٢

، فإذا ١٨٢ص  ٢ج  ×:خطب الإمام علي ،نهج البلاغة< تك على هضمهاابنتك بتضافر أمّ
وجـاءت روايـات عـن أبنائـه  ،نوعـه ولا جنسـه× كان الظلم قد وقع عليها ولم يبـين الإمـام

←  
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هنـاك أولويـات أكبـر مـن شـؤونه فالقول لا ينفع،  ه كان يرى أنّة، ولأنّالأمّ
  الشخصية. 

معقول أو غير معقول؟ إذا كانـت المـرأة أنتم فكروا وقولوا لي: هل هذا 
نفسها (رضي االله عنها وأعلى قدرها في علييّن) لم تذكر الموضوع، وزوجها 

  .)١(شيء نتناقش؟ لم يذكره، والعلماء لم يذكروه، فنحن على أيّ
                                                  

→  

ذكر تفاصـيله، والتـي منهـا مـا الطاهرين من أئمّة أهل البيت^ توضح لنا نوع هذا الظلـم وتـ
. أو ٤٥٨ص  ١ج  :الشيخ الكليني ،الكافي )،صديقة شهيدةمن أنّها: (× رواه الإمام الكاظم

غيرها من الروايات التي تصرّح بكسر ضـلعها أو إسـقاط جنينهـا، والتـي سـتأتي الإشـارة إلـى 
  . علاًفنكتشف أنّ هذا هو الذي وقع يمكن أن فمن المجموع  بعضها أثناء البحث،

بـإحراق بيتهـا عنـد أهـل السـنة، ÷ عمر لفاطمةالخليفة ـ أنّ ثبوت أصل الحادثة من تهديد ٣
لصـحابة، ويعطـي مؤشـراً واضـحاً لكما سيأتي، هو بنفسه يزيل الهالة القدسـية التـي صـوروها 

 على عدم صحّة المنهج الذي يسيرون عليه.
ـ كما تقـدّم ـ أشار إليها قد ولكنه  ،القضيةكل تفاصيل × ) حتّى لو لم يذكر الإمام علي١(

عـن  بروايـة واردةحصـر المطالبـة كما أن . <تك على هضمهاوستنبئك ابنتك بتضافر أمّبقوله: >
في إثبات مسألة الهجوم على بيت الزهراء وما ترتـب ÷ أو الزهراء ×خصوص الإمام علي

بـات الحـوادث أو إذ لا يوجد مسوغ عقلـي أو شـرعي لحصـر إث على ذلك؛ ليس له ما يبرره،
  صاحب الحادثة فقط حتى تثبت صحتها عند من يأتي من بعدهم!الموضوعات بنقل 

والتـي  ،إن العلماء لم يذكروه؛ فسيأتي منا ذكر الروايات التي نقلها علماء أهل السـنة :أما قوله
  تثبت هذه الواقعة.

سر الضلع أو إسقاط نحن لا نتناقش على مجرد كنقول:  كلامه: لماذا المناقشة؟أما بخصوص  
في رواياتنـا، وإنمـا نتحـاور حـول مظلوميـة  مما ثبتهو والجنين، مع أهميته وخطورته عندنا، 

بأي نحو من أنحائها: من غصبها حقها، والهجوم على دارها، وتهديد بيتها بـالحرق ÷ الزهراء
دود سـلبي ربمـا من علماء أهل السنة، فثبوتها له مر عضٌفيه، فكلّ هذه الأمور قد ذكرها ببمن 

لا يقل خطورة عن قضية كسر الضلع وإسقاط الجنين، وقـد ينسـحب حتّـى علـى مشـروعيتهم 
  في الخلافة.

←  
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أضع هذه المعطيات بين يدي الضيوف المشاركين في المناظرة، بهدف 
هذا الكلام ـ أن مـا يهمنـا فـي هـذا  كلّ تعميق الحوار وإثرائه، ونذكر ـ رغم

ــة الحقيقــة، وإتاحــة الفرصــة  ــذل كــل جهــد ممكــن لمعرف ــامج، هــو ب البرن
ض بوضوح وصـراحة، آملـين عرَلوجهات النظر المختلفة حول الموضوع، لتُ

أن يؤدي البحث الموضوعي العلمي إلى المساهمة في تحرير العقل العربـي 
وأن  ،الثـأر والكراهيـة والتعصـب محاصـرة خطـابو ،من الخرافة والجمـود

 نساهم جميعاً في ترويج ثقافة الحرية والتسـامح والتعدديـة فـي المجتمعـات
  .)١(االله السادة الضيوف الكرام العربية، حياكم االله جميعاً وحيا

                                                  
→  

م، هـو وهي غاضبة عليهما، كما تقدّ÷ الزهراء وفاة مجرد ثبوتن ومما يلزم التذكير به هنا: إ
فاطمـة قهـا: (قال فـي ح’ ، مع أن النبي الأكرمفعلاً في حد ذاته دليلٌ على أنهما أغضباها
. فهل يجـوز إغضـاب مـن ٢١٠ص ٤) صحيح البخاري: جبضعة مني فمن أغضبها أغضبني

وهـي أنهمـا  ،واحـدةإذن ومـا حكمـه فـي نظـركم؟ فالنتيجـة  ؟لغضبه’ يغضب رسول االله
أغضبا االله تعالى ورسوله عليهما، سواء أثبت عليهم كسر الضلع وإسقاط الجنـين أم لـم يثبـت. 

اشمي وغيره في هـذا البرنـامج لا داعـي لـه أساسـاً؛ لأنّ قضـية إغضـابها وعليه، فكل نقاش اله
  وموتها على ذلك من الأمور الثابتة والقطعية عند جميع المسلمين. 

) لم نلمس من السيّد الهاشمي لا في حواراتنا ولا فـي غيرهـا ممـا أقـيم فـي هـذه القنـاة أي ١(
ير العقل من الخرافة والجمود وغير ذلك محاولة لتقريب وجهات النظر بين المسلمين، أو تحر

وزرع روح الـبغض والحقـد بـين  ،من مدعياته, بل وجدناه يسعى جاهـداً إلـى تفريـق الكلمـة
نـاس لا يؤمنـون بلغـة الحـوار أساسـاً، وهـدفهم تسـقيط الشـيعة من خلال استضافة أُ ؛الفريقين

مسانداً لهـم,  دائماً كان موقفهمن دون اللجوء إلى الأدلّة والاحتكام إليها, و ،بأساليب رخيصة
ولذا لـم يقـم باستضـافة العلمـاء  ؛وليس مقدّما للبرنامج فحسب ،فكان طرفاً منحازاً في الحوار

كعلماء الأزهر الشريف أو غيـرهم مـن علمـاء أهـل السـنّة  ،رفوا بوسطيتهم واعتدالهمالذين عُ
كمسـلم لـه أدلّتـه مـن  ،خر وقبولـهقائماً على احترام الآ ،المعتدلين، ليكون النقاش معهم علمياً

  الكتاب والسنّة.
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  تعريف وترحيب 

مشاهدينا الكرام: بالإضافة لضيوفي الكـرام، هنـاك اليـوم ضـيف شـرف 
فــي  ســتاذٌأُ القزوينــي، وهــوالحســيني د د محمّــيّالحلقــة، وهــو الــدكتور الســ

وعضو الهيئـة العلميـة فـي  ،الحوزة العلمية في قم، وهو رئيس قسم الحديث
، تقليـدعلـى درجـة الاجتهـاد مـن مراجـع ال جامعة آل البيت العالمية، وحائزٌ

  إذن عنده الأهلية الكاملة للحديث عن هذه الموضوعات. 
د الحسـيني القزوينـي اليـوم د محمّـر السيّتلقيت اتصالاً من الأخ الدكتو

وقبل ساعتين من بدايـة البرنـامج حيـث سـبقنا بسـاعتين ليشـارك معنـا اليـوم 
ببعض المداخلات في قسم من حلقـات الحـوار الصـريح، وأعلمنـا أن أحـد 

وتوضيح بعض النقـاط  ،المراجع طلب منه المداخلة والمشاركة في البرنامج
  الإضافية. 

د الدكتور القزويني، والذي هو أيضـاً ينتسـب لفاطمـة سيّبال تُوقد رحبّ
له: أعطيك اليوم تقديراً لك وتقـديراً  وقلت ‘طالبي بن أبي الزهراء ولعلّ

هم في إيران، والذين أحاول مـن خـلال هـذه الحـوارات لأشقائنا الذين أعزُّ
فـي توطيـد العلاقـة بـين العـرب والإيـرانيين علـى أسـس  أسـاهمَ ة، أنْالحرّ
  .)١(حة متينة وليس على أسس النفاق والكذب والتقيةصحي

                                                 

) المساواة بين التقية وبين الكذب والنفاق يمثل تجنياً على الأدلة العقلية, بل والنقليـة لهـذه ١(
الفـريقين، وبإمكـان مـن يريـد الاطـلاع عليهـا أن يراجعهـا فـي  المسألة، والتي روتهـا مصـادرُ

العلاقة بين العرب والإيرانيين، ـ وغالبيتهم من شـيعة محلها، ولا نعرف كيف سيوطّد الهاشمي 
ـ والذين يصفهم بأنهم أشقائه وأعـزاء عليـه، حينمـا يسـاوي بـين مسـألة ’ آل بيت الرسول

←  
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ــزّأو ــران أع ــي إي ــتم ف ــزّن ــيّ، وأع ــذلك اء عل ــاة المســتقلة، ول ــى قن اء عل
ث فيها ) دقيقة في البداية، لتتحد٢٠ّفسنعتبرك اليوم ضيف الشرف ونعطيك (

مــن ضــيوف  ة أطــول مــن أي مــدة أخــذها أحــدٌعــن الموضــوع، وهــي مــدّ
تعليــق الشــيخ  يــك عشــر دقــائق إضــافية فــي ظــلّنعط الحلقــات الســابقة، ثــمّ

نرجــع  والأخ الحســيني علــى حــديثك، ثــمّ )أبــو شــوارب(الخزاعــي والأخ 
  .ستوديو، ثم لمداخلات الأخ النجفيلضيوفنا هنا في الا

واليوم سأحاول واجتهـد ـ وحتـى لـو أضـفنا نصـف سـاعة إلـى وقـت  
ين، أو علـى البرنامج الأصلي ـ حتى نأخذ بعـض المـداخلات مـن المشـاهد

ى يعرفوا ويطمئنـوا إلى البرنامج حتّ نذكر أسماء الذين أرسلوا رسائلَ الأقل،
يميـل أو بالفـاكس مـن قد وصـلت، وعنـدي رسـائل كثيـرة بالإ رسائلهم أنّ

م علـى المشاهدين، فإلى قم، وإلى جمهورية إيران الإسلامية، وأحيي وأسـلّ
  أخي ورحمة االله وبركاته. د القزويني، السلام عليكم د محمّالدكتور السيّ

                                                  
→  

عرف رأيهم فيهاـ وبين رذيلتي الكـذب والنفـاق، وهـي أبعـد مـا تكـون عنهمـا، التقيةـ والتي يُ
بعـض لثابت, بل إنّ التقيّة مبـدأ قرآنـي مارسـها بحكم الطبيعة الإنسانية والعقل السوي والنقل ا

مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُـهُ  إِلاالآية المباركة: {، ونزلت فيه الجليل عمّار بن ياسر الصحابة، مثل الصحابي
 .١٠٦}, النحل: يمَانِمُطْمَئِنٌّ بِالإِ
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  مداخلتنا الأولى في المناظرة

د الهاشـمي، محمّـفضـيلة الـدكتور السلام عليكم أخي  السيد القزويني:
  وعلى الأخوة الأعزاء الموجودين معك، ورحمة االله وبركاته. 

شيخي السيد القزويني، رعاك االله وحفظك، أمامي هنـا سـاعة  الهاشمي:
) دقيقة كاملة، كما ٢٠( فسأحسب من الآن وأعطيكفي غرفة البث المباشر، 

وعــدتك، فتوكــل علــى االله، ونحــن ـ ضــيوفي وأنــا والمشــاهدين الكــرام ـ 
  منصتون لك: 

بســم االله الــرحمن  ،أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم الســيد القزوينــي:
الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، الحمد الله، والصلاة على رسـول 

  آله الأطهار.  االله وعلى
عما قد يرد فـي كلامـي مـن بعـض الأخطـاء اللّغويـة،  أعتذر سلفاً أولاً:

والناشئة من عدم طلاقتي التامة فـي التحـدث باللغـة العربيـة؛ لكونهـا ليسـت 
  لغتي الأم، رغم عشقي الشديد لها، فهي لغة أجدادي. 

جـو مـن أوجه بعض الانتقادات إلـى قنـاة المسـتقلة، وأر أريد أنْ وثانياً:
بقـول  الأخ الكريم، الدكتور محمد الهاشمي، أن يتلقاها بصدر رحب، عملاً

  . )١(<إخواني إليّ من أهدى إلي عيوبي أحبُّ> ×:الإمام الصادق
ي وعدتك بـعشرين دقيقة للحـديث فـي البرنـامج، إنّ :]مقاطعاً[ الهاشمي

تبلغنـي  وقد تحدثت معك نصف ساعة على الهاتف، وقـد كـان بوسـعك أنْ
                                                 

 .٦٣٩ص ٢) الكليني، الكافي: ج١(
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هذه الملاحظات على الهاتف، هذا أولاً، وثانياً: أنا مسـتعد، وأتحملهـا منـك 
ــد أنْ ــن بع ــث المباشــر، ولك ــن خــلال الب ــلب  وم ــي ص تكمــل الحــديث ف

  الموضوع. 
لمــاذا يكــون جــزاء الإحســان بغيــره، لمــاذا لا نكــون علــى أجمــل 

ــ، أنــا أُ)١(الأخــلاق وأعطيــك نصــف ســاعة  ،أجمــل تحيــة وأحييــك ،ككرمُ
التي تتـيح لـك الحـديث مـع  !فتكون مجازاتي أن تبدأ بانتقاد القناة ،ابأكمله

خمسين مليون عربي، يا حبيبي وعزيزي وأخي، انتقـدني علـى رقـم هـاتفي 
  . )٢(الجوّال، والذي تعرفه، إذن تحدّث، ولك نصف ساعة من الوقت

                                                 

نبـر إعلامـي يتنـاول قضـايا حساسـة تهـم ) توجيه بعـض الانتقـادات أو الملاحظـات إلـى م١(
المسلمين جميعاً يتنافى ـ من وجهة نظر الهاشمي ـ مع جمال الأخـلاق. أمّـا توجيـه الاتّهامـات 
إلى شريحة كبيرة من المسلمين واتّهامهم بالحقد والثأر وسبّ الصحابة ـ لمجرد أنّهم يريدون 

لـى طرحهـا لأسـباب وأهـداف غيـر علـى القضـايا التـي بـادر الهاشـمي إ، مـرغمينوا، أن يردّ
واضحة، نعتقد أنها تتنافى بل تتجاوز حدود مـا ذكـره مـن نقـد التـراث الـديني أو نشـر ثقافـة 

وفـق مقـاييس الـدكتور  ؛بـل طبيعـي يتناسـب مـع أجمـل الأخـلاق ،التسامح ـ هـو أمـر مبـاح
 الهاشمي، وعلى هذه فقس ما سواها. 

الملأ, مع أنّ قصدنا هو تقديم نصائح وإرشادات من  ) لم يسمح لنا الهاشمي بنقد قناته أمام٢(
شأنها أن تساهم في تطوير القناة وإثـراء مادتهـا العلميـة ورفـع السـلبيات التـي تعتـرض طبيعـة 
عملها والتي لا تخلو منها قناة مـن قنواتنـا الإسـلامية وغيرهـا، ثـم مـا هـو السـبب الـذي جعـل 

المـلأ, لربّمـا المتـابع للقنـاة يعـرف الإجابـة,  الهاشمي لم يتحمـل النقـد, ولا يريـد ذلـك أمـام
ة التـي  فالهاشمي يخشى ظهور سلبيات قناته للناس ومنها: استضـافته فـي أكثـر برامجـه وخاصـّ
تعالج المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة سواء في هذه المناظرات أو التـي قبلهـا لشخصـيات 

بل تعتبرهم فرقـة خارجـة عـن الـدين.  ،معهمتكفيرية لا تؤمن بالحوار مع الشيعة أو بالتقارب 
ومنها: انحيازه الكامل لهؤلاء المتطرفين الذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة. ومنها: اختيـاره 
لمواضيع حساسة وخطيرة من شأنها أن تؤجج الصراع بين المسـلمين وتكـون سـبباً فـي الفتنـة 

عـدم قبولـه لأدلّـة الشـيعة رغـم موافقتهـا  وإحداث شرخ عميقٍ بينهم لا يلتئم بسـهولة. ومنهـا:
←  



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٥٢

 

 

بدأ في الموضوع، رضي االله عنك، ورفع قـدرك، وأعـزك، ومـلأ قلبـك ا
  الإيرانيين.  وكلّبالسرور، أنت 
  وإقامة العزاء ليست من مستجدات الشيعة  ÷الزهراء استشهاد

ضـت لـه السـيدة ا بالنسبة إلى قضية الظلـم الـذي تعرّأمّ د القزويني:السيّ
استشـهادها،  ومسألة الهجوم على بيتها، ومـن ثـمّ ÷الصديقة فاطمة الزهراء

هذه القضية ـ أيها  ول: إنّوالتي يتم ـ ومنذ عدّة ليالٍ ـ طرحها في قناتكم، فأق
ــل  ــذهب أه ــاع م ــبة لأتب ــوم، بالنس ــدة الي ــت ولي ــي ليس ـــ ه ــوة الأعزاء الأخ

ــراع ×البيــت ، فهــي ليســت مــن مســتجدّات المــذهب، ولا هــي مــن اخت
المتأخرين من أتباعه، بل هي ـ بالنسـبة لهـم ـ قضـية عميقـة الجـذور، فهـم 

لأذى فـي حياتهـا، ما لاقـت مـن ا ب، وبسب÷الصدّيقة الزهراء يعتقدون أنّ
، قد ماتت مظلومة شهيدة، ولهذا تراهم، ومنذ ’وخصوصاً بعد وفاة أبيها

ذلــك الحــين وإلــى يــوم النــاس هــذا، يقيمــون مجــالس العــزاء فــي ذكــرى 
استشهادها في مساجدهم وحسينياتهم، تخليداً لذكراها وتعظيماً لهـا، كيـف 

أم ^، بـل >وزوج الوصـي، وأم الأئمـة الأطهـار ’لا، وهي بضعة النبي
قامة تلـك المجـالس، ولـيس سـبّ الصـحابة أو إ، فهذا هو هدفهم من <أبيها

                                                  
→  

للضوابط الحديثيـة فـي تصـحيح الروايـات وقبولهـا عنـد علمـاء أهـل السـنة. ومنهـا: مقاطعتـه 
للمتكلم الشيعي وعدم تركه يكمـل حديثـه أو يبـين مـراده. ومنهـا: عـدم مسـاواته فـي توزيـع 

التـي ظهـرت مـن خـلال سـلبيات، والالوقت بين المتكلّم الشيعي وبين غيـره، وغيـر ذلـك مـن 
 والتي كررها أيضاً في هذه المناظرة. ،المناظرات السابقة

  



  ٥٣  حلقات الحوار / الحلقة الرابعة

، وإذا كان هناك من يشـكك بعضٌو الإساءة إليهم، كما قد يتصور غيرهم، أ
بهذا الكلام، فأنا أدعـوه إلـى مشـاهدة القنـوات التلفزيونيـة الإيرانيـة أو غيـر 

لـبعض تلـك المجـالس، أو  الإيرانية، والتي تبثّ بـين الحـين والآخـر صـوراً
الحضور إليها بنفسه ـ إذا تسنّى له ذلـك ـ لاسـيّما تلـك التـي تقـام فـي بيـت 
مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي هو أحد مراجع الـدين الشـيعة، 

  ليطلع بنفسه على طبيعة تلك المجالس، وما يتم طرحه فيها من قضايا. 
  ذىا من ظلم وألحق  ما ورد في ج البلاغة يدل على ما

ــ  ور الهاشــمي، وبعــض الأخــوة الأعــزاءا بخصــوص مــا ذكــره الــدكتأمّ
، ÷المشاركين في الحوار، حول قضية مظلوميّـة السـيدة الصـديقة الزهـراء

ما يدلّ علـى ذلـك، سـواء فـي كتـاب نهـج  ×مام عليوأنه لم يرد عن الإ
ـ بمختلف طبعاتـه  البلاغة أو في غيره، فسأقرأ عليهم ما ورد في نهج البلاغة

  ـ بهذا الخصوص: 
السـلام عليـك يـا : >÷عند دفن سيدة النساء فاطمة× من كلام له

ي، وعن ابنتك النازلة في جوارك، والسريعة اللحاق بك، قلّ رسول االله، عنّ
تك صبري، ورقّ عنها تجلّدي، إلا أن لي في التأسّي يا رسول االله عن صفيّ

تعزّ. فلقد وسـدتّك فـي ملحـودة  بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك موضع
ا إليه راجعون. فلقـد ا الله وإنّقبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنّ

استُرجعت الوديعة، وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهّد، 
بنتـك بتضـافر ايختار االله لي دارك التي أنت بها مقيم. وسـتنبئك  إلى أنْ
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السؤال واستخبرها الحال، هـذا ولـم يطـل ، فأحفها )١(أمّتك على هضمها
ولا سئم،  العهد، ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قالٍ

فلا عن ملالة، وإن أقم فـلا عـن سـوء ظـن بمـا وعـد االله  فإن أنصرفُ
  . )٢(<الصابرين

كمــا ورد هــذا الكــلام أيضــاً ـ مــع قليــل مــن الاخــتلاف ـ عــن الإمــام 
، حيـث ذكـره الكلينـي فـي كتـاب ×مير المؤمنين، عن أبيه أ×الحسين

والشـيخ المفيـد  ،(دلائـل الإمامـة) ومحمد بن جريـر الطبـري فـي ،(الكافي)
                                                 

أنّ هنـاك مـن ’ في هذه العبـارة التـي يخاطـب بهـا الرسـول الأكـرم× ) يقصد الإمام١(
يقة الطاهرة وغصبها حقها، وهذا وحـده يكفـي فـي إدانـتهم، كمـا أنّـه الصحابة من ظلم الصدِّ

  ينبئ عن أمور عظيمة منها: 
ـ أنّهم لم يراعوا حرمتها ومكانتها عند االله تعالى، بعدما ورد بحقها: أنّها سيّدة نسـاء العـالمين، ١

  وأنّ االله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. 
فيهـا، فهـي ابنتـه الوحيـدة التـي بقيـت بعـده، وهـي ’ ـ أنّهم لم يراعوا كذلك حرمة أبيها٢

  بضعة منه وروحه التي بين جنبيه. 
فـي  ،الذي أوصى أمّته بهـا وببنيهـا خيـراً’ قد خالفوا في ذلك الرسول الأكرمـ كما أنّهم ٣

عنــدما  ،حــديث الثقلــين المتــواتر ،لا الحصــر ،أكثــر مــن حــديث، ومنهــا علــى ســبيل المثــال
ج  :مسلم النيسـابوري ،صحيح مسلم<، ثلاثاً . يكررها.أذكركم االله في أهل بيتي.’: >قال

  . ١٢٣ص ٧
؛ وهو أن مـن يتجـاوز علـى ، أمراً في غاية الأهميةمن موقفهم هذا ،ـ كما يمكن أن نستشف٤

ومنزلتهـا  السـامي بمقامها على مقامها ويغصب حقها، مع علمهويتطاول ’ بضعة المصطفى
يسـهل  سوف المتكررة فيها وفي بنيها،’ عند االله تعالى وعند رسوله، ورغم توصيات النبيّ

 شـأن مثـل شـأنها أو أقـل منهـا، مثـل شـأن الإمـاممـن لـه  عليه بعدها أن يظلم أو يغصب حـقَّ
  ×.  علي

 .٢٠٢، شرح الشيخ محمّد عبده، خطبة رقم: ١٨٣ص  ٢) نهج البلاغة: ج١(
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  .)١(في(الأمالي)
  ÷ما ورد في كتب أهل السنة حول ما جرى على السيدة الزهراء

من الإشارة إليهـا، أطلـب مـن الأخـوة الأعـزاء  بدّ هناك مسألة مهمة، لا
مـا  حوار والمشاهدين الكرام الالتفـات إليهـا، ألا وهـي: أنّالمشاركين في ال

، لم يقتصر ذكره على المصادر الشـيعية ÷جرى على السيدة فاطمة الزهراء
ل المثـال لا ومنهـا علـى سـبي، ة أيضاًفقط، بل ذكرته بعض مصادر أهل السنّ

  الحصر:
  ـ رواية الجويني التي تدل على كسر الضلع وإسقاط الجنين  ١

) للهجـرة، وهـو أسـتاذ ٧٢٢( الشافعي المتوفى سـنة رها الجوينيفقد ذك
الذهبي ـ الذي هو من أركان علم الرجال لـدى أهـل السـنّة ـ والـذي يقـول 

  .)٢(<الإسلام الإمام، المحدث، الأوحد، الأكمل، فخربحق أستاذه الجويني: >
د بـن مؤيـد الجـويني فـي كتابـه (فرائـد ينقل الشـيخ إبـراهيم بـن محمّـ

دخلـت بيتـه، وقـد ه لما رأى فاطمة أنّ :’ين)، رواية عن رسول اهللالسمط
لمّا رأيتها ذكرتُ ما يُصنع بها بعدي، كأنّي بها قد دخل الذلّ بيتهـا، قال: >

سـر جنبهـا، وأُسـقط ها، ومُنعت إرثها، وكُوانتُهكت حرمتها، وغُصب حقّ
                                                 

. ١٣٨. الطبري، محمّد بن جريـر، دلائـل الإمامـة: ص٤٥٨ص  ١) انظر، الكليني، الكافي: ج١(
 .٢٨٢الشيخ المفيد، الأمالي: ص

وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل . وأضاف: >١٥٠٥ص ٤) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
، وعلى يده أسـلم غـازان الملـك، مـات صالحاً ديناً مهيباً، حسن القراءة مليح الشكل، جزاءالأ

 .<رحمه االله تعالى ،وله ثمان وسبعون سنة ،وسبع مائة سنة اثنتين وعشرين
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تكـون فلا تجاب، وتستغيث فـلا تغـاث، ف داهمحمّها، وهي تنادي يا جنينُ
 مهمومـةً مغمومـةً علـيّ محزونـةً أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقـدِمُ

  .)١(<مقتولةً مغصوبةً
وقد وردت هذه الرواية أيضاً فـي بعـض مصـادر شـيعة آل البيـت^، 

  .)٢(، وكتاب (سليم بن قيس) أيضاًمالي) للصدوقمثل كتاب (الأ
ــت الســيدة  ٢ ــى بي ــة حــول قضــية الهجــوم عل ــن تيمي ــلام اب ـ ك

  :)٣(÷هراءالز

ة) معلّـلاً هجـوم عمـر علـى بيـت (منهاج السنّ يقول ابن تيمية في كتاب
هل فيـه  لينظرَ ؛البيتَ سَالخطاب) كبه، (أي عمر بن أنّ> الصديقة الزهـراء:

                                                 

  .٣٧١ح ٣٥ص ٢) الجويني، فرائد السمطين: ج١(
 .٤٢٧ص :كتاب سليم بن قيس ،١٧٦ص :يخ الصدوقالش ،الأمالي )٢(
، والروايـة هـي مـا ÷) في محاولته توجيه الرواية الدالة على كبس أبي بكر لبيـت الزهـراء٣(

 يمن الدنيا إلاّ على ثـلاث فعلـتهن وددت أنـ يءي لا آسى على شإنّورد عن أبي بكر، قوله: >
سـألت عـنهن رسـول االله  ينـوثـلاث وددت أ ،فعلـتهن يوثلاث تـركتهن وددت أنـ ،تركتهن

لـم أكشـف بيـت  يفوددت أن :تركتهن يفأما الثلاث اللاتي وددت أن :(صلّى االله عليه وسلّم)
. وقـال ٦١٩ص ٢. تـاريخ الطبـري: ج»...وإن كـانوا قـد غلقـوه علـى الحـرب يءفاطمة عن ش

ن . محمـد بـ»هذا حديث حسن عن أبي بكـر«الحنبلي المقدسي في الأحاديث المختارة، قال: 
  .٩٠ص ١عبد الواحد الحنبلي المقدسي، الأحاديث المختارة: ج

على ما في كنـز العمـال  »إنّه حديث حسن«وأخرج الحديث سعيد بن منصور في سننه، وقال: 
 .٦٣٣ص ٥للمتقي الهندي. كنز العمّال: ج
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  .)٢(<)١(من مال االله لكي يقسمه، وأن يعطيه لمستحقه شيءٌ
لم  ثابتة، بحيث ÷إذن، فقضية الهجوم على بيت السيدة فاطمة الزهراء

  إمام الفرقة الوهابية من إنكارها.  يتمكن حتى ابن تيمية الحرّاني
  ـ رواية الطبري ٣

أتـى عمـر روى الطبري في تاريخه، بإسناده عن زياد بن كليب، قال: >
وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقـال:  ،يٍّبن الخطاب منزل عل

خـرج عليـه الزبيـر مصـلتاً واللّه لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة، ف
  .)٣(<بالسيف، وعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه

من فضيلة الأخ أبو شوارب وفضيلة الأخ الحسيني ـ في  وقد أشكل كلّ
ه يوجد في سـندها ابـن الليلة الماضيةـ على هذه الرواية من ناحية السند، وإنّ

                                                 

  نقول:÷ التفسير لسبب كبس بيت فاطمةهذا ادّعاء ) للرد على ١(
 ع هـذا أحـدٌى دليل؛ فهو من وحي خيال ابـن تيميـة فقـط، ولـم يـدّص لا يستند إلـ إنّه تخر١ّ

  غيره.
؛ بنحـو واضـح بالخصوص ـ× كلامه هذا يُشعر بالنصب والعداء لأهل البيت ـ ولعليـ إنّ ٢

نظر لعلّ فيه من أموال المسلمين ما حيث ادّعى أنّ كبس أبي بكر لبيت فاطمة كان لأجل أنْ يُ
× ويقسّمه بين المسلمين، وفي هـذا اتّهـام خطيـر لعلـي حتّى يأخذه ؛عليهم× أخفاه علي

  وهو المعروف بعدله وتقواه وصلابة إيمانه عند الجميع.
: (رب عذر أقبح من ذنب) فـابن تيميـة المعروفـ كما أنّ هذا الادعاء مما ينطبق عليه المثل ٣

هام أميـر المـؤمنين أراد أن يعتذر لأبي بكر عن هذا الفعل القبيح فجاء بما هو أقبح منه، وهو ات
بالخيانة والسرقة لأموال المسلمين!!! وهو بهذا قد خالف القرآن والسنة وإجماع العلماء وكـلّ 

   عن أي شكل من أشكال الخيانة أو الذنب والمعصية.× الحقائق التاريخية التي تنزه الإمام
 .٢٩١ص ٨) ابن تيمية، منهاج السنّة: ج٢(
 .٤٤٣ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٣(
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ر واحـد مـن أهـل هـذا حميد وهو كذّاب، وهذا غير صحيح، فقـد وثَّقـه غيـ
    الفن.

ه نّـإه ثقة، ليس به بـأس، ونإّفقد ورد في كتاب (الجرح والتعـديل): >
حاديث لأبن حميد ثقة، وهذه اا>: ن يحيى بن معين قال عنهإو <راو كيّس...

، إنما من قبـل الشـيوخ الـذين يحـدث قبله ليس هو منالتي يحدّث بها 
  .)١(<عنهم

  أهل السنة  رواةيشمل جميع التعارض في التوثيق والتضعيف 

ة، من لديه معرفة بعلم الرجـال عنـد أهـل السـنّ إلى أنّ الإشارة هنا وأودّ
ى من ذكرت وثـاقتهم، فـإذا حتّ د ورد فيه تضعيفه ما من راوٍ إلا وقيعلم أنّ

ذن أن نترك إقد ورد فيه تضعيف، فيجب  ورا نترك كلّ هو أنْ كان الأساس
حب الصحيح، حيث تركه أبو حاتم الرازي محمد بن إسماعيل البخاري صا

 .)٢(ةأهل السنّ دوهما من أعمدة الجرح التعديل عن ،أبو زرعة الرازيو

                                                 

. وقـال المـزي فـي كتـاب تهـذيب ٢٣١ص ٧ج  :ابن أبي حاتم الـرازي ،الجرح والتعديل) ١(
 .من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل فـي عشـرة آلاف حـديثالكمال: >عن أبي زرعة أنّه قال: 
: سمعت أبي يقول: لايزال بالري علم ما دام محمد بن حميـد وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل

أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقـول: ابـن حميـد ثقـة، وقال . حياً
 ١٥< المّـزي، تهـذيب الكمـال: جكتب عنه يحيى وروى عنـه مـن يقـول فيـه هـو أكبـر مـنهم

 .١٠١ـ  ١٠٠ص
. سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ١٩١ص  ٧ج  :ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل) انظر: ٢(

  .٤٦٣ص  ١٢
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  أخرى لعلماء أهل السنة تدل على الهجوم  أقوال

نقل الشهرستاني ـ وهو من أعلام القرن السادس الهجـري ـ عـن النظّـام 
حتى ألقـت الجنـين  عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة إنّالمعتزلي قوله: >

من بطنها، وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها، وما كان فـي الـدار غيـر 
  . )٢(<)١(علي وفاطمة والحسن والحسين

 ÷ة تهديد عمـر بـإحراق بيـت الصـديقة الطـاهرة فاطمـةوقد ذكر قصّ
، كما ذكر تهديد )٣(بمن فيه ابن أبي شيبة بسند صحيح في كتابه (المصنّف)

ة فـي مصـنفاتهم، مـنهم مـن م العديد من علماء أهـل السـنّة الهجوعمر وقصّ
  . )٤(فقط إليها ذكرها ببعض تفاصيلها ومنهم من اكتفى بالإشارة

                                                 

) قد ذكرنا هذه الرواية عن النظـام المعتزلـي، وقـد نقـل ذلـك عنـه الشهرسـتاني فـي الملـل ١(
والنحل، فلا يجوز الإشكال علينا بأنّ الشهرستاني كان بصدد الردّ على النظام؛ لأنّ قصـدنا هـو 

أنّ المعتزلـة  فمن علماء أهل السنّة من نقل هذه الروايـة، وكمـا هـو معـروأن هناك أن نذكر 
ن فرق أهل السنّة تصحّح خلافة الشيخين ولا تؤمن بإمامة الأئمّـة مـن أهـل البيـت^ فرقة م

ص  ١ج  :الملل والنحـلانظر: الشهرستاني,  وإنْ اختلفت مع أكثر فرقه ببعض الأمور الكلامية،
، ولو أنّه لم يبق لها أنصار في هذا الزمان بعد القضاء عليهم من قبـل السـلطة العباسـية، ومـا ٤١

  اني إلا واسطة في النقل؛ لأنّ قول النظام لم يصل إلينا إلاّ عن طريقه.الشهرست
 .٥٤ص ١) الشهرستاني، الملل والنحل: ج٢(
 :إزالة الخفاء كتابهقال الشاه ولي االله الدهلوي في  .٥٧٢ص  ٨ج  :المصنف) ابن أبي شيبة, ٣(

 حقاً.<, وسيأتي ذكر الرواية لاهذا حديث صحيح على شرط الشيخين> :١٧٨ ص ٢ج
 ) منهم على سبيل المثال: ٤(
صحيح علـى شـرط >وقال:  ,٦٦ص ٣جالمستدرك: في ) هـ٤٠٥ (المتوفىالنيسابوري الحاكم  

فـي ابن عسـاكر . ١٥٢ص ٨ج: الكبرىالسنن في ) هـ٤٥٨الحافظ البيهقي (المتوفى <. الشيخين
تـاريخ  فـي )هــ ٧٤٨الحـافظ الـذهبي (المتـوفى  .٢٨٧ص هـامش  ٣٠ج  :تاريخ مدينة دمشق

 ٥جالبدايـة والنهايـة: فـي ) ٧٧٤ابن كثير الدمشقي (المتوفى  ،أبو الفداء .١٢ص  ٣الإسلام: ج 
ــد ٢٧٠ص ــال: إســناد جي ــي  ،وق ــةوكــذا ف ــو بكــر الجــوهري. ٤٩٦ص  ٤ج  :الســيرة النبوي  أب

←  
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  شواهد على وجود خلافات كثيرة بين الصحابة

وجــود الخلافــات بــين  وهــي أنّ ؛ةهنــا الإشــارة إلــى مســألة مهمّــ وأودّ
دة لاف بــين الســيّة الخــالصــحابة هــي مســألة ثابتــة، بغــض النظــر عــن قضــيّ

نغـضّ النظـر عـن  ل والثـاني، فكيـف يمكـن لنـا أنْوالخليفـة الأوّ ÷فاطمة
قضية مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان على يد الصحابة أنفسهم، والمنـع 

؟ ولا أدري مـاذا )١(من دفنه في مقابر المسلمين بحيث دفن في مقـابر اليهـود
ـ ممـن كـذّبوا قضـية السـيدة سيفعل الأخـوة المحـاورون الأعـزاء وغيـرهم 

ة حـرب هـذا، أو مـع قضـيّ الزهراء وما جرى عليها ـ مـاذا سـيفعلون مـع كـلّ
  الجمل وحرب صفّين حيث قتل فيهما أكثر من مائة ألف من المسلمين؟

  الدعوة إلى الوحدة وعدم طرح الأمور بطريقة مثيرة للخلاف

نـا يخيـة ثابتـة، فإنّحينما نذكر مثل هذه القضايا، والتي هي قضايا تار إننا
إلى الصحابة الكرام أو إلى أيّ مـن إخواننـا  لا نهدف من وراء ذلك الإساءةَ

هـدفنا هـو إيصـال الحقـائق إلـى مـن  نّإالمسلمين ـ كما يروّج البعض ـ بـل 
تصل إليه من إخواننا في الدين والإنسانية، ليستند فـي انتمائـه إلـى  يجب أنْ

                                                  
→  

 ٦جشـرح نهـج البلاغـة:  في ابن أبي الحديد ) عن سعد بن إبراهيم، رواه عنه هـ٣٢٣(المتوفى 
 وغيرهم الكثير.. ٤٨ص

. وقـال: ٩٥ص ٩) حيث ورد أنّه دفن بسرية تامة في حش كوكب, انظر: مجمع الزوائـد: ج١(
هو بستان كانت اليهود تدفن فيه  )حش كوكب(>رواه الطبراني ورجاله ثقات<. ولا يخفى أنّ 

 .٤٣٨ص ٣جموتاهم. انظر: الطبري، تاريخ الطبري: 
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يتعاضـد فيهـا العقـل والنقـل مـع الفطـرة  ،الإسلام إلى أرضية صلبة صحيحة
 البعـد عـن كـلّ والبعيـدة كـلّ ،الإلهية والإنسانية التي فطـر االله النـاس عليهـا

ب،معــا ــل هــذا الهــدف لا يمكــن  ومــن الواضــح أنّ ني الجهــل والتعصــّ مث
عبر الحوار والجدال بالتي هي أحسن، وهـو منطـق القـرآن،  الوصول إليه إلاّ

ــاكمــا يقــول تعــالى: { نُوَجَ ــيَ أَحْســَ ــالَّتِي هِ ، وخلُــق الأنبيــاء )١(}دِلْهُم بِ
تكونـوا  ي أكره لكـم أنْإنّ×: >والأوصياء، كما يقول سيد الأوصياء علي

  . )٢(<سبّابين
  ما قاله المجلسي لا يمثل رأي الشيعة 

من  )٣( أبو شواربمحمد مصطفى ا بالنسبة إلى ما نقله الأخ الدكتور وأمّ
ما ذكره العلامـة المجلسـي، هـو  فنقول: إنّ ،جلسي(جلاء العيون) للم كتاب

ة قـرون ـ وهـو تعبير عن رأيه في تلك المسألة، في ذلك الحين ـ أي قبل عدّ
، وكـان الأجـدر )٤(ليس ملزمـاً للشـيعة، خصوصـاً وأنهـم يقولـون بالاجتهـاد

                                                 

 .١٢٥) النحل: ١(
 . ١٩٩، خطبة: ٢١ص ١١شرح نهج البلاغة: ج) ابن أبي الحديد، ٢(
رئيس قسـم اللغـة العربيـة فـي كليـة التربيـة فـي  ؛الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب) هو ٣(

  .جامعة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية
) ومن الواضح البيّن أنّ الشيخ المجلسي ذكـر مـا أمـلاه عليـه الـدليل, إذ لا شـكّ أنّ هنـاك ٤(

بل مـن الأمّـة, مـن  ،من الصحابة كثيرشيعة والسنّة تصرّح بحصول الارتداد من روايات عند ال
قبيل روايات الحوض المروية في البخاري ومسلم الدالة على ارتداد الصحابة, ورواية عائشـة 
المصرّحة بارتداد العرب قاطبة وغيرها, لذا فإنّ من يرى أنّ المراد من الارتداد هنا هو ارتـداد 

عدد من الصـحابة, بتكفير  ليه أن يعتقد عندئذ ـ من باب الاجتهاد وفهم الدليل ـيتحتم عكفر, 
لكن المشهور المعروف بين علماء الشيعة عدم حمل هذه الروايـات علـى ارتـداد الكفـر, بـل 
يفسرونها بمعنى ترك الواجب المهم أو كفران النعمـة التـي أنعـم االله علـيهم بهـا مـن الولايـة, 
←  
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أن يرجع ـ فضلاً عـن هـذه العبـارة ـ إلـى آراء وفتـاوى  )أبو شوارب(بالأخ 
 ةء شيعة أهل البيت، فهـم وعلـى الـرغم ممـا يسـوقونه مـن أدلّـمراجع وعلما

ومـنهم ابنتـه  ،مظلوميـة آل بيـت النبـيّ عقلية ونقلية تثبت بما لا يقبل الشـك
وأحقيـتهم فــي خلافتــه، فهـم لا يســبّون ولا يشــتمون  ÷الصـديقة الطــاهرة

يـان الحقـائق ـ مهمـا إذا كـان تب أحداً، لا من الصـحابة ولا مـن غيـرهم، إلاّ
ين والتصدي للمتاجرين الذين يقتـاتون علـى تبـاغض المسـلم انت مريرة ـك

  . )١(بعض ـ سبّاً وشتماً فهذا أمر آخروتفرقهم يعدّ ـ من وجهة نظر 
                                                  

→  

المـذهب لا أن  كون منصـبّاً علـى مـا هـو مشـهور علمـاءالحوار لا بد أن ي فإنّ ؛وبطبيعة الحال
  يُبنى على تصيّد عبارات هنا وهناك لا تغني ولا تسمن من جوع.

والمجلسي قد نقل مجموعة من الروايات كتخلّف الشيخين عن جيش أسامة وعـدم إطـاعتهم 
خـاري والتـي طلـب فيهـا وروايات الـدواة والقلـم المرويـة فـي مسـلم والب’, لأمر الرسول

دواة وكتفاً ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده, لكن القـوم رفضـوا, وقـال عمـر: ’ رسول االله
>إنّ رسول االله يهجر<, وفي لفظة (مخففة نوعا ما) أنّه قال: >قد غلب عليه الوجع< وهي تحمـل 

ع قوله, ولذا فـإنّ نفس دلالة الهجران, أي أنّ النبيّ من شدّة الوجع صار يهذي ولا يمكن سما
ى االله عليـه صـلّ(الرزيـة مـا حـال بـين رسـول االله  الرزية كلّ إنّابن عبّاس كان يبكي ويقول: >

<. انظـر فيمـا يتعلـق بروايـات ن يكتب لهم ذلك الكتاب مـن اخـتلافهم ولغطهـمأوبين  )موسلّ
 ١حـل: جستاني, الملل والن, وفيما يتعلق بجيش أسامة, الشهر٧٦ص ٥الهجر: صحيح مسلم: ج

  .٢٣ص
ن رأيـه، لكـن مشـهور محققـي ضوء فهمه لهذه لروايات اجتهد وبيّ فيوالغرض أنّ المجلسي 

عـن غيـرهم، وإن كـانوا  لا يرون ارتداد الشـيخين فضـلاًفهم في هذا الفهم،  الشيعة قد خالفوه
  يرونهم أنّهم اخطأوا في أمور كثيرة.

ض الصـحابة يعتبـر سـبّاً قـة مـا فعلـه بعـ) إنْ كان نقـل الروايـات الصـحيحة التـي تبـيّن حقي١(
هم هـم مـن سـبّوا وشـتموا القول بـإنّ محـدّثي السـنّة وعلمـاء لصحابة، فحينئذٍ يجبوتنقيصاً ل

 الصحابة؛ لأنّهم نقلوا هذه الروايات في كتبهم, وصرّح بعضهم بصحّتها.
←  
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  استغراب الهاشمي من طرحنا لهذه الأمور

ي أقول بصراحة أنّ أنا اليوم، حفظك االله ورعاك، لا أستطيع أنْ الهاشمي:
نـي فـي الحقيقـة مسـتغرب مـن كثيـر ممـا قلتـه، رح؛ إنّطأشكرك على هذا ال

 أتيحت لك من دون مقاطعة كمـا طلبـت،الفرصة  ولكن أقول: الحمد الله أنّ
وسأعطي الكلمة مباشرة للأخ السـيد حسـن الحسـيني والأخـوة هنـا ليعلّقـوا 
بتعليقات مختصرة، وكنت في البدايـة قـد وعـدت الشـيخ الحسـيني بنصـف 

قـائق ليتحـدث علـى شـكل نقـاط سـريعة، ساعة ولكن نمنحـه الآن ثـلاث د
  نواصل حديثنا هنا في الأستوديو.  ونعود إليك ثمّ

  اعتراضات الحسيني على كلامنا

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلـق  الحسيني:
  م. ى االله عليه واله وسلّد صلّأجمعين سيدنا وحبيبنا محمّ

السلام عليكم ورحمة  ،بلاد الإسلام كلّةً وشيعة، في ها المسلمون سنّأيّ
  االله وبركاته.

سأدخل في صلب الموضوع، فالسيد القزويني، اعتـذر فـي البدايـة عـن 
ر عليـه فـي أن عدم إجادته اللغة العربية أثَّ عدم إجادته للّغة العربية، ولا شكّ

ها كون القضية قديمة، لا يعني أنّ نّأفهمه لبعض النصوص، هذا أولاً، وثانياً: 
  ها موروثات خاطئة.صحيحة، فهناك أشياء كثيرة موجودة، لكنّ

نحن في المجالس الحسينية لا نسبّ الصحابة، لا أدري أن  :ه قالكما أنّ
                                                  

→  
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الكلام الذي ذكرته الآن إن لم يكـن شـتماً وسـباً للصـحابة فـلا أدري فـوق 
  ذلك ماذا يكون؟ 

عنـي أبـو بكـر ى شـتمكم للصـحابة ـ يأنت الآن قدمت دليلاً عمليـاً علـ
على الملأ، فهذا هـو الـدليل  هثم بعد ذلك شتمت البخاري وطعنت في ـوعمر

لصحابة، وهـو بـلا شـك يطعـن للذي نحن نقول به على شتم الشيعة العملي ا
  .)١(بالوحدة الإسلامية

  ضعيفة  روايات التهديدن أسانيد كل أالادعاء ب

، مـع آيـة االله ا فـي اليـوم الأولثم يـا أخـي، للأسـف الشـديد، فقـد كنّـ
آية االله الخزاعي، ثم مع الشمّري، والآن مع القزوينـي، نحـن لا  الجناحي، ثمّ

نحن نحتاج إلى رواية واحـدة صـحيحة.  ،نحتاج إلى كثرة الأعداد والأسماء
لا نريد تعدّد الروايات، نريـد روايـة واحـدة صـحيحة. لا أدري هـل سـؤالي 

بروايــة واحــدة صــحيحة  أنكــم لا تســتطيعون أن تــأتواحيــث صــعب جــداً ب
  .)٢(ك لم ترجع إلى الكتب التي ذكرتهانأّمسندة، وأنا على يقين 

                                                 

للصحابة فهـذا يعنـي ) قد ذكرنا سابقاً أنّ نقل الروايات الصحيحة إذا كان يمثل شتماً وسبّاً ١(
أنّ علماء أهل السنّة ومحدّثيهم هم من يسبون الصحابة؛ لأنّهم رووا هذه الروايات فـي كتـبهم 

بـل إنّ القـرآن بنفسـه ذمّ بعـض الصـحابة، كمـا فـي سـورة الجمعـة  ،وبعضهم صرّح بصـحّتها
  وغيرها.

الجـويني، أسـتاذ ) قد ذكرنا ـ كما مر ـ رواية صحيحة من تاريخ الطبري ورواية أخرى عن ٢(
الذهبي، والذي وصفه الذهبي: (بالإمام المحدث، الأوحد، الأكمل، فخر الإسلام)، هذا فضلاً 

  ÷.  عن نقلنا لشهادة بعض علماء أهل السنة على وقوع الهجوم على بيت الصديقة فاطمة
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علــى النظّــام الــذي ذكــر  ادعــاء الحســيني أن الشهرســتاني قــد ردّ

  الرواية 

ة، أنـا الروايات التي ذكرتهـا مـن كتـب أهـل السـنّ كلّ المشكلة هي أنّ
لشيخ الجناحي وقـد نترنت، نفس هذه الروايات ذكرها أمس انسختها من الإ

  رددنا عليه. 
ك لم تقرأ، ولـم ترجـع إلـى الكتـاب نفسـه الـذي فيـه على أنّ وهذا يدلّ

ــاب ــن كت ــرت ع ــا ذك ــك: م ــى ذل ــدليل عل ــة، وال ــل) الرواي ــل والنح  ،(المل
بهـذه فالشهرستاني يردّ على هذه الرواية، ويردّ على النظّامية الـذين يقولـون 

  .)١(رستاني يقول بهذا الكلامفتأتي أنت وتقول: إن الشه ،الضلالات
الشهرستاني ينقض على هذه الروايات، أي  يعني أنّ :الهاشمي [مقاطعاً]

  يردّها؟
ــاطيلهم  الحســيني: ــة، ويــذكر أب ــة النظّامي الشهرســتاني يــرد علــى الفرق

عمـر فعـل كـذا وكـذا، فــأتى  وضـلالتهم، ومـن ضـلالتهم أنهـم يقولــون أنّ
بعـدها ثم ، اب أجمع ثم أجمع ثم أجمعاية من بخذوا هذه الروأالمدلّسون و

: قال: الطبري، وقال ابن شيبة، وقال فلان وقـال عـلاّن، حتـى يكثّـروا ونلوقي
  ها ضعيفة موضوعة. ة، وكلّالأدلّ

يضـربوا  مثلاً، اليـوم إذا أرادوا أنْ الهاشمي [معلقاً على كلام الحسيني]:
زلــوا علــى مقتــدى فســيأتوا علــيهم بروايــات ملفقــة، وإذا ن )٢((جنــد الســماء)

                                                 

ل عن النظّـام، ) لم ندّع بأنّ ما ذكرناه هو قول الشهرستاني، بل قلنا إنّه ـ أي الشهرستاني ـ ينق١(
 أي أنّ النظام هو من قال ذلك.

المهدوية وانتهـى أمرهـا. وعلـى الهاشـمي أن يثبـت  ادعت) فرقة ظهرت حديثاً في العراق ٢(
←  
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الصدر جعلوه شيطان الشياطين، وهكـذا إذا توجهـوا علـى كـل أحـد، يعنـي 
  .)١(يتغير موقفهم بتغير الظروف والأزمان

  الجوينيالحسيني أن الذهبي قد ذم شيخه  ادعاء

، واسـمه الجـويني نّإالشيء الغريب أن السيد القزويني يقول:  الحسيني:
لجويني، هو شيخ الـذهبي، ولكـن مـاذا د بن مؤيد بن حمويه امحمّ الحقيقي

  <. كان حاطب ليلقال الذهبي عن شيخه؟ قال: >
د: كان الجويني حاطـب ليـل، جمـع أحاديـث ثنائيـات وثلاثيـات يا سيّ

  .)٢(ورباعيات، من الأباطيل المكذوبة
وغيـر  لايين الناس، تنقل روايات مكذوبـة، نحن أمام موجلّ ق االله عزّاتّ

نـا لا تـأتي وتقـول: إنّ هـا موجـودة، ثـمّالناس على أنّصحيحة، وتنشرها أمام 

                                                  
→  

 بأدلة قاطعة أنّ الشيعة يأتون بالروايات الملفّقة تجاه من يرونهم فرق منحرفة.
دلالية، ومدى ارتباطه بموضوع ) بغض النظر عن قيمة هذا الكلام من الناحية العلمية والاست١(

البحث، فإنّ الأسلوب الذي صيغ به يعبر بوضوح عن إثارة النفوس وتشـويش الأذهـان، وهـو 
أقرب إلى الدعاية منه إلى البحث العلمي الرصين، مما يضـع أكثـر مـن علامـة اسـتفهام علـى 

  الأهداف الحقيقية من وراء طرح هكذا مواضيع في هذه القناة. 
لا شبهة في أنّ الجويني هو شيخ الذهبي, والـذهبي مدحـه فـي ترجمتـه ووصـفه ) لا شكّ و٢(

 نفسـه الوقـتبـذلك وفـي بأنّه الإمام المحدّث الأوحد وأنّه ذو عناية بالحديث, فكيف يصـفه 
يقول عنه: حاطب ليل, فهذا التنـاقض لا يمكـن أنْ يصـدر مـن مثـل الـذهبي, ولـذا فـإنّ هـذه 

في كتب الذهبي إطلاقاً, فعلى الطـرف الآخـر إثبـات أنّ هـذه  العبارة: (حاطب ليل)، لا توجد
  العبارة للذهبي ثمّ الاستدلال بها.
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  . )١(كم تسبّون الصحابةنسبّ الصحابة، هذا أكبر دليل على أنّ
هذه النقاط واضحة. الدكتور القزويني، لك دقيقتان للرد على  الهاشمي:

  الحسيني.
  جوابنا على كلام الحسيني 

لتـي نقلهـا الجـويني الروايـة ا الأخ الحسيني يقول: بـأنّ د القزويني:السيّ
الادعاء شيء وإثبـات المـدّعى شـيء آخـر،  موضوعة ومكذوبة، وأقول: إنّ

ثم هل من المنطقي أن يقول الذهبي في حق أسـتاذه الجـويني: أنـه حاطـب 
الإمـام، المحـدث، الأوحـد، ليل، هذا في الوقـت الـذي يصـفه فيـه بأنـه: >

  .)٢(<الأكمل، فخر الإسلام
                                                 

) الروايات التي نقلناها صحيحة وليسـت مكذوبـة, وأنّ نقـل الروايـات الصـحيحة لا يـلازم ١(
نّهم سبّ الصحابة, وإلا فسيكون علماء السنّة ـ كما قلنا سابقاًـ هم من الذين يسبّون الصحابة لأ

  نقلوا الكثير من السلبيات عن الصحابة وصرّحوا بصحّتها. 
فإنّ السب شيء وذكر أعمالهم وأفعالهم مهما كانت قبيحة ـ إذا كانت ثابتـة بطـرق صحيحةــ 

 >إنـي أكـره لكـم أن تكونـوا سـبابين،×: شيء آخر، وذلـك طبقـاً لمـا قالـه أميـر المـؤمنين
نهـج < ن أصـوب فـي القـول وأبلـغ فـي العـذرأعمالهم وذكرتم حالهم كا ولكنكم لو وصفتم

  .١٨٥ص  ٢ج ×: خطب الإمام علي، البلاغة
ومن ذلك يتضح أن القول بأن الشيعة تسب الصحابة بمجرد نقلهم للروايـات التـي تشـير إلـى  

، أو التي تذكر بعـض سـلبياتهم ومـواقفهم المناقضـة لنظريـة ÷أنهم هجموا على دار الزهراء
إلا مغالطة واضحة يراد بها التموية على المتلقـي السـني وخداعـة بـأن عدالتهم جميعاً؛ ما هي 

  الشيعة أعداء للصحابة ولذلك يسبونهم ويلعنونهم، ومن أجل ذلك ساغ قتلهم وإبادتهم.
ــاظ: ج٢( ــذكرة الحف ــذهبي، ت ــذ١٥٠٥ص  ٤) ال ــالجويني، ا. ه ــذهبي ب ــو رأي ال ــاذكره  ه وم

لـم يثبـت عـن الـذهبي، وإليـك تفصـيلاً فـي الحسيني أن الذهبي يقول عنه حاطب ليل، فهـذا 
   ذلك.

المجـامع، قـال  أبـو الدين صدر الجويني حمويه بن المؤيد بن محمد بن الجويني: هو إبراهيم
←  
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→  

 فخــر الأكمــل، الأوحــد المحــدث، الإمــام مــن وســمعتُ«عنــه الــذهبي فــي تــذكرة الحفــاظ: 
 وكـان. . .  الجـويني سـانيالخرا حمويـه بـن المؤيد بن محمد بن إبراهيم الدين مدر الإسلام،

 صـالحاً، دينـا مهيبـاً، الشـكل ملـيح القـراءة، حسـن الأجـزاء، وتحصيل بالرواية الاعتناء شديد
. وترجم له الذهبي في معجم شيوخه قـائلاً: ١٥٠٦ ص ٤ ج ».الملك غازان أسلم يده وعلى

دْرُ الْقُدْوَةُ، الشَّيْخُ حَمُّوَيْهِ، بِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْمُؤَيَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ > إِبْرَاهِيمُ  صـَ
وفِيُّ الْخُرَاسَانِيُّ الْجُوَيْنِيُّ الْمَجَامِعِ أَبُو الدِّينِ احِبَ الْمُحَـدِّثُ... وَكَـانَ الصـُّ  وَاعْتَنَـى حَـدِيثٍ صـَ

 بَيْنَ مُعَظَّمًا الْفَهْمِ حَسَنَ الْكِتَابَةِ مَلِيحَ خَيِّرًا، مَهِيبًا مَلِيحًا الشَّكْلِ تَامُّ الدِّينِ صَدْرُ وَكَانَ بِالرِّوَايَةِ...
  .هـ١٤٠٨ ،١ط الهيلة، الحبيب محمد. د: تحقيق. ١٥٨ ـ١٥٧ص ،١ج، الكبير الشيوخ معجمالْغَايَةِ<  إِلَى الصُّوفِيَّةِ

 الشيخ ابن المجامع وأب الدين صدر خراسان، شيخ المحدث الزاهد وقال عنه الصفدي: >الإمام
 تلـك إلـى صـورة لـه الصـوفي... وكانـت الشـافعي الجـويني حمويه بن المؤيد بن الدين سعد

 الشـموسُ وتنكشـف قدره، لعلو النجوم تتضاءل أثيرة، التتار صدور في ومنازلهُ الكبيرة، البلاد
 ناقـهاعت فـي الأعظـم القـان يطمـع ولا كمـه، لمـس إلـى أحـد يصـل لا بدره، لطلوع الضاحية

. ط دار الفكــر ١٢٢ـــ ١٢١، ص١النصــر، أيبــك الصــفدي، ج وأعــوان العصــر وضــمه<. أعيــان
  هـ.١٤١٨المعاصر، 

 صـدر الْجُـوَيْنِيّ حمويـه بـن الْمُؤَيـد بـن مُحَمَّد بن وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: >إِبْرَاهِيم
افِعِي الـدّين سعد ابْن المجامع أَبُو الدّين وفِي...وَكَ الشـَّ  جيـد الشـكل ملـيح وقـوراً ديّنـاً انَالصـُّ

الثامنة، ابـن حجـر العسـقلاني،  المائة أعيان في الكامنة غازان<. الدرر أسلم يَده وعَلى الْقِرَاءَة،
  .١٩٧٢. ط عام ١٧٦، ص١ج

أما قول الذهبي عنه بأنه بحاطب ليل، فهذا لم يثبت عنه في أي كتـب مـن كتـب الـذهبي، بـل 
رر الكامنة، فهو بعد أن وثّقه بما سبق مما ذكرناه عنه، نقـل عـن هو مما ذكره ابن حجر في الد

ظهير الدين الكازروني صاحب مختصر التاريخ أنـه ادعـى أن يحيـى الكرخـي شـافهه بـذلك، 
 بـن أَحْمد الدّين نجم القَاضِي عَن بهمذان الْكَرْخِي يحيى فقال نقلاً عن الكازروني:>وشافهني

 ليل حَاطِب كَانَ الذَّهَبِيّ: قَالَ الْحداد، عَليّ أبي عَن الْأَسدي بهَاننَ بن يزِيد بن أَحْمد سَالم أبي
  الأباطيل<. من ورباعيات وثلاثيات ثنائيات أَحَادِيث جمع

فكيف يتم الاعتماد على هذه المشافهة المزعومة والإصرار عليها، وترك ما صـرح بـه الـذهبي 
  ثناء؟ هل هذا مقتضى الإنصاف؟وابن حجر وغيره ـ بنحو صريح ومكتوب ـ من مديح و
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  ÷الصديقة الزهراءعلى بيت الهجوم تصحيح سند روايات 

حـول صـحيحة وقد طلب منـي الأخ الحسـيني أن آتيـه بروايـة واحـدة 
، والروايـات ÷إثبات قضـية الهجـوم علـى بيـت السـيدة الصـديقة الزهـراء

منهـا ـ علـى سـبيل المثـال لا  ،الصحيحة التي وردت بهذا الخصوص كثيـرة
  الحصر ـ رواية للطبري وأخرى لابن أبي شيبة. 

  د رواية الطبري توثيق سن

الـراوي الأول  خصوص رواية الطبري والتي رواها في تاريخه، فـإنّي ف
، )١(<كـوفيّ، ثقـةهو جرير بن عبد الحميد، والذي يقول فيه العجلـي: > فيها

  .)٢(<وكان ثقة كثير العلم(الطبقات): > ويقول ابن سعد في
قيـه، ذكـر ا الراوي الثاني، فهو المغيرة بـن مقسـم الضـبي، وهـو ثقـة فأمّ

(تهـذيب  ، والمزّي فـي)٣((تهذيب التهذيب) توثيقه ابن حجر العسقلاني في
  . )٤(الكمال)

(ابن حميـد)، وهـو محمـد بـن حميـد، أبـو عبـد االله  والراوي الثالث هو
  كما ذكرت. ،الحافظ، وّثقه يحيى بن معين وابن أبي حاتم

حجـر  والراوي الرابع هو زيـاد بـن كليـب، وهـو ثقـة، ذكـر توثيقـه ابـن
  .)٥(العسقلاني في تقريب التذهيب

                                                 

 .٢٧٦ص ١) العجلي، معرفة الثقات: ج١(
 .٣٨١ص ٧) ابن سعد، الطبقات: ج٢(
 .٤٢ص ١٠) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٣(
 . ٤٠٠ص ٢٨) المزّي، تهذيب الكمال: ج٤(
 . ٢٢٠ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التذهيب: ج٥(
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  فالرواية إذن صحيحة وفق مباني أهل السنة.
  )١(توثيق رواية ابن أبي شيبة

ا رواية ابن أبي شيبة، فهي أيضاً روايـة صـحيحة السـند، ولـولا ضـيق أمّ
الوقت لنقلت تفاصـيل توثيقـات رجـال سـندها، ولكـن أشـير فقـط إلـى أن 

، )٢(هو ثقة بشهادة ابن حبان في كتابه الثقـاتف، الأول الراوي ،محمد بن بشر
  .)٣(وكذلك الرازي في(الجرح والتعديل)

، ومثله زيد بن )٤(وكذلك عبيد االله بن عمر فهو ثقة، حيث وثّقه النسائي 
، وأسلم القريشي العدوي )٥(أسلم والذي وثّقه الذهبي في(سير أعلام النبلاء)

                                                 

ثنا زيـد بـن د بن بشر نا عبيد االله بن عمر حـدّمحمّأبي شيبة عن  ) والمراد بها: ما أخرجه ابن١(
والزبيـر يـدخلان  يكـان علـ ’ه حين بويع لأبي بكر بعد رسول االلهأنّ: >أسلم عن أبيه أسلم

ا بلـغ ذلـك عمـر بـن فيشاورونها ويرتجعون فـي أمـرهم، فلمّـ’ على فاطمة بنت رسول االله
إلينا من أَحَبَّ بنت رسول االله! واالله ما من أحد فقال: يا  ،الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة

اجتمـع هـؤلاء النفـر  إلينا بعد أبيك منك، وأيم االله ما ذاك بمـانعي إنْ أَحَبَّأبيك، وما من أحد 
فقالـت:  ،ا خرج عمر جاؤوهـاعليهم البيت، قال: فلمّ عليهم البيتيُحَرَّقَ عندك، إن أمرتهم أن 

االله ليمضـين  وأيـمُ ،عليكم البيت لَيُحَرِّقَنَّلف باالله لئن عدتم عمر قد جاءني وقد ح تعلمون أنّ
رَفُوا ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ ،فَرَوْا رَأْيَكُمْراشدين،  فَانْصَرِفُوالما حلف عليه،  عنهـا فلـم يرجعـوا فَانْصـَ

  .٥٧٢ص ٨المصنّف: ج .<ى بايعوا لأبي بكرإليها حتّ
  .٣٩٧ص ٧ج :الثقات) ابن حبّان، ٢(
  .٢١٠ص ٧ج :ابن أبي حاتم الرازي ،الجرح والتعديل) ٣(
 ١٩) وكذلك وثقه يحيى ابن معين وأبو زرعة وابو حاتم، انظر: المزي, تهـذيب الكمـال: ج٤(

  . ١٢٨ص
  .٣١٦ص ٥ج :سير أعلام النبلاء) الذهبي, ٥(
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  . )١(الذي وثقه العجلي وأبو زرعة
  . )٢(لرواية كذلك صحيحة السند على مبنى إخواننا أهل السنةفهذه ا

وهنا نطلب من فضيلة الأخ الحسيني أن يعالج هذه الرواية وأمثالهـا مـن 
عي بعـدها الروايات، والتي ذكرت بأجمعها في كتب أهل السنة، فكيف يـدّ

  برواية صحيحة تثبت هذه الواقعة؟  أننا لم نأت
  ةما أوردناه من أدلّ لى(أبو شوارب) عتعليق الدكتور 

  هذا الآن تعليق سريع من الدكتور (أبو شوارب).  الهاشمي:
ــوارب: ــو ش ــرحيم، والحمــد الله ربّ أب ــرحمن ال العــالمين،  بســم االله ال

شرف المرسـلين، سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه صلاة والسلام على أوال
  ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين خير صلاة وأزكى سلام. 

من التأكيد على هذا المطلب، والذي نادى بـه آيـة االله  داية، لا بدّفي الب
ــرورة أنْ ــو ض ــا، وه ــالك بينن ــتلاف المس ــم اخ ــي، رغ ــة  القزوين ــد كلم تتح

أن نتخلص من  المسلمين، لا بدّ حد كلمةُولكي تتّ ؛مكان المسلمين في كلّ
بـه الهاشـمي  كّرذأحقاد الماضي ـ وهذا هدف من أهداف البرنامج الـذي يُـ

ص من هذه الأفكار، والتي يمكـن لـو تأملناهـا أن نتخلّ لا بدّ حلقة ـ في كلّ
بعمق وبدقة، يمكن أن تكون مجموعة من الأباطيل التي وضعت في التاريخ 

  . )٣(لتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية ؛وعلى مراحل معينة
                                                 

  .٥٢٩ص ٢) انظر: المزي, تهذيب الكمال: ج١(
هـذا حـديث صـحيح > :١٧٨ ص ٢ج :إزالـة الخفـاء :كتابهقال الشاه ولي االله الدهلوي في ) ٢(

  <.على شرط الشيخين
) كيف يمكن أنْ نتصور أنّ الأخبار التي وردت بأسانيد صحيحة هي أباطيل وموضـوعات, ٣(

←  
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ة، أيضاً لا يمكن أن ننجرف فـي اللحظـة الراهنـة وراء خطـاب المقاومـ
، لكي نتحدث عن أفكـار ماتـت منـذ مئـات )١(ما يكون خطاباً ملفقاًالذي ربّ
  السنين. 

القضية الأساسية التي  حدث اليوم عن الولاية والحكم، وهيا حينما نتأمّ
والتـي مـن  ،يقوم عليها المذهب الشيعي، والتي من أجلها نتشـاجر ونختلـف

م أجمعـين)، هـذه القضـية (رضوان االله علـيه طعن في عدالة الصحابةأجلها يُ
سقطت تماماً، فلم تعد الولاية في آل البيت، ولـم تعـد حتـى فـي المراجـع، 
فــالآن يــتم انتخــاب سياســيين ليــديروا شــؤون الــدول التــي تلتــزم بالمــذهب 

                                                  
→  

نّ السلفية يـرون أنّ في ردّ الأحاديث وقبولها! علماً إوما هو المعيار الذي يتخذه (أبو شوارب) 
  .خبر الواحد الصحيح يوجب العلم

) إذا كانت المقاومة التي يقصدها السيد (أبو شـوارب)، هـي المقاومـة التـي يقودهـا بعـض ١(
المتشددين من السلفيين الذين لم يفهموا الدين على حقيقته، والتي تقتـل الأبريـاء فـي العـراق 
أو في غيره في المساجد ومآتم العزاء والأماكن العامة، أو تفجر أجسادها في أوساط الأطفـال 

لنساء والشيوخ لا لشيء إلا لتُـوفِّر لأمريكـا مبـررات وجودهـا فـي المنطقـة، ولتُشـوِّه سـمعة وا
الإسلام وصورته المحمدية السمحاء في نظر الصديق قبل العدو، من خلال تسـويقها للإسـلام 
على أنه مشروع للقتل والبطش وقطع الرقاب، بـل لكـل معـاني الفوضـى والظـلام والهمجيـة، 

، الكــافر ولأســباب غيــر واضــحة ـ رصاصــة واحــدة ضــد عــدوها المفتــرض دون أن تطلـق ـ
  فإن ما ذكره السيد (أبو شوارب) من كون خطابها ملفقاً هو صحيح تماماً. الصليبي، 

وني فـي التي أفشلت المشـروع الأمريكـي الصـهيمقصود هي المقاومة (اللبنانية) أما إذا كان ال
رات وجــوده واســتمراره، مــن خــلال صــمودها وأفقدتــه كــل مبــرالمنطقــة، بــل فــي العــالم، 

الأسطوري، والتي أعادت بدمائها الزكية الطـاهرة والعزيـزة للمسـلمين شـيئاً مـن عـزتهم التـي 
 أضاعها حكام الجور، فهذا المقصود باطل لمن كان له أدنى إنصاف.
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  .)١(نا في حاجة إلى إعادة النظر في القضية برمتهانأّالشيعي الإمامي، فاعتقد 
زوينـي، فـي أن القضـية ليسـت مـن د القما ذكـره الشـيخ محمّـ :بإجمال

مســتجدات المــذهب وليســت مــن اختــراع المتــأخرين، هــذا صــحيح، فهــي 
  مذكورة، ولكنها مخترعة حتى عند القدماء.

ولم تظهر هـذه القضـية إلا مـع ظهـور كتـاب سـليم بـن قـيس العـامري 
الهلالي، وهو كتاب ينسب إلى مؤلف في القرن الأول الهجري، فقـد تـوفى 

  . )٢(ولكن أسانيده لم تظهر إلا في القرن الرابع ،ريةسنة تسعين هج
                                                 

 ليس لهذا الكلام نصيب من الصحة إطلاقاً؛ وذلـك أن موضـوع اختلافنـا لـيس هـو قضـية )١(
من القضايا التي كانت سبباً في وجـود هـذا  كثيرٌلخلافة والحكم فقط، وإنما هناك ا الإمامة أو

الاختلاف بين المسلمين، والدليل على ذلك هذه المناظرات، فلم يتم التطرق فيهـا إلـى قضـية 
  من قبل بعض الصحابة. ÷ الإمامة أصلاً، وإنما كان النقاش حول مظلومية الزهراء

سـنّى ت: فإنّ الحوار في موضوع الإمامة غيـر مقتصـر علـى الخلافـة السياسـية ليإلى ذلك أضف
القول بأنّ الخلافة السياسية حالياً ليست في أهل البيت، مـع أنّ هـذا الكـلام أيضـاً يفتقـد إلـى 

  المعرفة الحقيقية بعقائد الشيعة، وبيان ذلك مختصراً: 
وآخـرهم الإمـام  ×أولهم الإمام علي ’:بعد النبي نّ الشيعة ترى خلافة اثني عشر إماماًإ

ـ بالمعنى الأوسع مـن الحـاكم  ، وهو مازال حيّاً غائباً عن الأنظار، فالخليفة الفعلي×المهدي
نّ الخلاف الأهم بين الشيعة والسنّة هو مسـألة هذا أوّلاً, وثانياً: إ×, المهدي الآن هو الإمام ـ

نبع الصحيح الذي تؤخذ منـه العقيـدة والأحكـام مرجعية أهل البيت الفكرية والدينية, فهم الم
وذلـك أدّى إلـى  ؛وهذا الأمر لا يـؤمن بـه أهـل السـنّة’, وغيرها من التعاليم بعد وفاة النبي

علـى  م وغيرها, فـالخلاف إذن غيـر مقصـورالعقيدة والأحكا مهمة تخص الخلاف في مسائل
 دّعى.الخلافة السياسية كما يُ

أبو شوارب) عن مسألة ظهور السند في القرن الرابع! فهـل نسـي أو ) من الغريب أنْ يتكلم (٢(
تـوفي فـي سـنة ’ تناسى أنّ جلّ أسانيد أهل السنّة ظهرت في القرن الثالـث؟ مـع أنّ النبـي

 عندئـذ , فأسـانيدهم’النبي وأهل السنّة لا يؤمنون بمعصوم غير ،) من الهجرة المباركة١١(
ولم يكن هنـاك تـدوين عنـدهم يحفـظ التـراث, أمّـا ظهرت بعد مائتي سنة من وفاة الرسول, 

الشيعة فكانوا يدونون ما يسمعونه من أئمتهم, وكانـت عنـدهم الأصـول المعروفـة (بالأصـول 
←  
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ولا نعـيّن مـن قتلهـا  ،المجالس ليست لشتم الصحابةهذه  وأيضاً قال: إنّ
في المجالس الرسمية، وأنت أشرت إلى صحيح [أي السيدة الزهراء]. وهذا 

وهــو بحكــم مســؤوليته  ،(حفظــه االله) مجلــس الســيد القائــد علــى الخــامنئي
ما لا تذكر هذه الشتائم في مجالسه الكريمـة، مقامه الرفيع ربّوبحكم قدره و

المراجـع ورجـال الـدين علـى أن يـذكّروا  صُة يحـرلكن في مجالس العامّـ
  . )١( الأمورالحضور من أبناء الشيعة بهذه 

نا لـم نسـمع الآن، رغـم هـذا الـنص الجميـل البـديع نأّد نحن نؤكّ ،أيضاً
لقد اسـترجعت ×: >يقـولحيث  علي،م الذي قرأته من نهج البلاغة للإما

هـا قتلـت؟ أيـن < أن فيه دلالـة علـى أنّا حزني عليك فسرمد...وأمّ .الوديعة..
 ها شهيدة؟ هذا الكلام يقوله أي رجل فقد امرأته وحزن عليها، وماالدلالة أنّ

                                                  
→  

الأربعمائة) وغيرها من الكتب, لكن المؤسف أنّ أكثـر الكتـب قـد تلفـت ولـم تصـل بـذاتها, 
أمثـال الصـدوق والكلينـي  ؛لكن أغلـب رواياتهـا وصـلت إلينـا عـن طريـق المحـدثين الشـيعة

ظهـور السـند عنـد الشـيعة نتيجـة فقـدان تلـك الكتـب بالنسـبة لنـا,  فتـأخرُ ؛والطوسي وغيرهم
ووصولها إلى محدثينا الكرام, أمّا تأخر السند عند أهـل السـنّة فهـو نتيجـة عـدم التـدوين مـن 

ائتي عـام, الأساس, ولذا كان اعتمادهم على حفظ الروايات التي قد مضى عليهـا أكثـر مـن مـ
بين الأمرين, فكان الأجدر بأبي شوارب السكوت وعدم فـتح هـذا البـاب الـذي  والفرق كبيرٌ

  تثار معه ألف علامة استفهام وتساؤل حول طريقة جمعهم للأحاديث وتدوينهم لها!
الصـحيح للمرجـع ـ يُحـرِّض  الشـيعي يوجد هناك مرجع من مراجع الشـيعة ـ بـالمعنى ) لا١(

الصحابة أو أمهات المؤمنين، فهذا ليس من شأنهم ولا من وظيفـتهم، فهـم  الجمهور على سبّ
أعلى شأناً من ذلك، وهذه كتبهم ورسائلهم العمليـة أو مقـالاتهم ودروسـهم تشـهد بهـذا، مـع 

  غيرهم.  على مقلديهم وليس خصوص العلم أنّ قول المراجع هو الحجّة على
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  .)١(؟د (عليه الصلاة والسلام)بالنا والفقيدة هي فاطمة بنت محمّ
كتـاب (أصـول فـي  ورد× عـن الحسـين رأيضاً، أشار إلى خبـر آخـ

  . ٤٥٨ص  الكافي)، الجزء الأول
لـي موقـف مـن هـذا الكتـاب، فهـو كتـاب محشـوّ بـالأمور  وأنا حقيقـةً

صـغيراً  أنا سأضرب مثـالاً المتعارضة، مثلاً ـ لو سمحت لي يا دكتور محمدـ
ل: عـن ، يقـو٢٦٠(أصول الكافي)، الجـزء الأول، ص اً عن تناقضه؛ ففيجدّ

إني لا أعلـم  :ـنسب إليه كذباًيُـ أي الإمام جعفر الصادق) ( ×بد االلهأبي ع
ة وأعلـم مـا فـي النـار ما في السماوات وما في الأرض، وأعلـم مـا فـي الجنّـ

  .)٢(وأعلم ما كان وما يكون
 ٢٨٤وكذلك نقرأ في الكتاب ذاته، في الجـزء الخـامس والعشـرين، ص

                                                 

ظلمت وقهـرت، والقتـل أحـد  صرحت بأنها قد ) صحيح أن الرواية لم تصرح بقتلها، لكنها١(
سـتنبئك >و×: في نفـس الروايـة ـ أي قولـه وهذه الدلالة جاءت ،أفراد الظلم وأعلى مراتبه

ماًوفـي اللغـة معنـى:  <،ابنتك بتضافر أمتك علـى هضـمها مُه هَضـْ مَه يَهْضـِ به هَضـَ : ظَلمـه وغصـَ
لأنّه واضـح الدلالـة لفظـاً تجاهلته  ، لكنومن الغريب تجاهلك لهذا المقطع من الرواية ،وقهرَه

من ظلم وقهر، والذي ÷ ومعنىً ـ وبما لا يقبل الشك ولا التأويل ـ على ما لاقته السيّدة فاطمة
وبعـض الصـحابة، والتـي لـم تكـن ÷ يكشف عن طبيعة العلاقة بـين السـيّدة فاطمـة الزهـراء

 إيجابية أو ودية إطلاقاً.
مضطرب ومثير للدهشة والاستغراب، فهـو مـن جهـة يقـرأ ) كلام الأستاذ (أبو شوارب) هنا ٢(

كلمة الإمام (لأعلم)، يقرأها: (لا أعلم)! أي أن الإمام ينفي بأنه يعلم الغيب، ومن جهة أخـرى 
يعطف بقية كلام الإمام على قوله (لا أعلم)، لكن يقـرأه بالإثبـات أي: (وأعلـم مـا فـي الجنـة 

ون). والظاهر أن قناة المسـتقلة لا تبـالي بمـا تقـول ولا وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يك
نهـا اق الحـق ولا بإثبـات الحقيقـة، بـل إبما يقال فيها، لأنهـا غيـر معنيـة فـي الأسـاس لا بإحقـ

طريقاً للوصول إلى أهداف خفية أُوكلت إليها مـن  ؛تحترف الدعاية الإعلامية وإثارة الأحقاد
 جهات معينة.
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ير ويحيـى البـزار وداود بـن رواية وردت عن سدير، قال: كنت أنا وأبـو بصـ
كثير في مجلس أبي عبد االله، إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلمـا أخـذ مجلسـه 

 "وجـل عز"غيب، لا يعلم الغيب إلا االله قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أننا نعلم ال
فمـا علمـت فـي أي بيـوت  ؛لقد هممت بضرب جاريتي فلانـة فهربـت منـي

  الدار هي؟ 
مـن  شأنه عند الشيعة إلا أنه يشتمل علـى كثيـرفكتاب الكافي رغم علو 
  . )١(الأمور المتناقضة والمتعارضة

                                                 

بصحة ما يدعيه الدكتور (أبو شوارب) حول اشـتمال كتـاب الكـافي ) حتى لو سلمنا جدلاً ١(
على بعض الأمور المتناقضة والمتعارضة، وهو اتهام من غير دليل، فإن مؤلفه، على الأقـل، لـم 
يقم باقتطاع الروايات التي ينقلها، كما فعل الدكتور (أبو شـوارب) حينمـا تكـتم علـى تكملـة 

لم يشر حتـى وفي كتاب الكافي ولم يتطرق إليها، بل × دقالرواية المنقولة عن الإمام الصا
إلى أن ما نقله هو جزء من الرواية وليس كلها، ولكي يتضح السبب في ذلـك، فإننـا نـورد هنـا 
أصل الرواية كما وردت في المصدر ونترك الحكم في ذلك للقارئ الكريم، وأصـل الروايـة 

ن، عن عباد بن سليمان، عن محمد بـن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسهو كالآتي: >عن 
سليمان عن أبيه، عن سدير قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثيـر فـي مجلـس 

ا لأقوام يزعمون أنّـ إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجباً ×أبي عبد االله
جـاريتي فلانـة، فهربـت منـي  نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا االله عز وجل، لقد هممت بضـرب

دخلـت  ،قال سدير: فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله ،فما علمت في أي بيوت الدار هي
 ،سمعناك وأنت تقول كذا وكـذا فـي أمـر جاريتـك ،أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا فداك

 تقـرأألـم ، يـا سـدير قـال: فقـال: ،ولا ننسبك إلى علم الغيـب كثيراً ونحن نعلم أنك تعلم علماً
قَـالَ الَّـذِي عِنـدَهُ {القرآن؟ قلت: بلى، قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب االله عـز وجـل: 

قـال: قلـت: جعلـت فـداك قـد قرأتـه، } عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
ده من علم الكتاب؟ قال: قلـت: أخبرنـي بـه؟ قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عن

 :فمـا يكـون ذلـك مـن علـم الكتـاب؟! قـال: قلـت ،قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر
←  
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فكل الأخبار التي ذكرها الشيخ القزويني من مصادر السنة، كلها تقريبـاً 
  أوردوها في معرض الرد عليها.

الحلـي، فـي كتابـه ا ابن تيمية فكان في معرض الرد على ابن المطهـر أمّ
ب منهاج السنة، فليس إيرادها في كتب السنة دليـل في كتا (منهاج الكرامة)

                                                  
→  

فقال: يا سدير: ما أكثر هذا، أن ينسبه االله عز وجل إلى العلـم الـذي  !هذا ما أقلّ ،جعلت فداك
قُـلْ كَفَـى بِاللَّـهِ {: عـز وجـل أيضـاًأخبرك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب االله 

قـال: أفمـن  ،قال: قلت: قد قرأتـه جعلـت فـداك}، شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
عنده علم الكتاب كله أفهم أم مـن عنـده علـم الكتـاب بعضـه؟ قلـت: لا، بـل مـن عنـده علـم 

قال: علم الكتاب واالله كله عندنا، علـم الكتـاب واالله الكتاب كله، قال: فأومأ بيده إلى صدره و
  .٢٥٧ص ١الكليني، الكافي: ج .<كله عندنا

إذن فالرواية بعد التأمّل في صدرها وعجزها يتّضح أنّها تنفي علم الغيب المنسوب للإمـام بـلا 
علمـه واسطة، وتثبت علم الغيب المتحصّل عن المعرفة التامّة بكتاب االله، أي علم الغيب الذي 

من االله سبحانه وتعالى، فليس المراد بعلم الغيب هنا هو علم الغيب المطلق، فهذا مخـتص بـاالله 
الِمُ الْغَيْـبِ فَـلا يُظْهِـرُ تعالى، وإنّما هو تعلم من ذي علم، وهو ما أشار إليه تعالى في قوله: {عَـ

دًامَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ  إِلا*عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا  } سـورة يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصـَ
يتوارثونهـا كـابر عـن كـابر، كمـا ’ . وكـلّ علـومهم هـي مـن علـوم جـدهم٢٧ـ ٢٦الجن:

صرحوا بذلك مراراً وتكراراً، فالإمام لا يعلم إلا بما يعلّمه االله, ولذا فالإمام هنا دفع شـبهة أنّـه 
أنّه لا يعلم مكان الجارية, أي أنّه بعلمـه الـذاتي غيـر المسـتند يعلم الغيب لذاته حين أخبرهم ب

إلى االله لا يعلم, لكن لو أطلعه االله تعالى فسوف يعلم, هذا خلاصة ما يقـال فـي هـذه الروايـة, 
  فأين التناقض هنا يا فضيلة الدكتور؟

اري ثمّ كان الأحرى بأبي شـوارب أنْ يعـالج التناقضـات الموجـودة فـي كتـابي مسـلم والبخـ
، بـل إنّ الإسـاءات ’ومعالجة الاساءات التي وردت فيهما إلى الأنبياء بما فيهم نبيّنا محمّـد

فيهما وصلت حتى إلى االله سبحانه وتعالى، خصوصاً مع الفارق الكبير في نظرتنـا إلـى الكـافي 
ولـم نقـل بصـحّته  ،على أنّه من أهم الكتـب الشـيعية لكنـه يحتـوي علـى الصـحيح والضـعيف

أمّا أنتم فترون صحّة كل ما في البخاري ومسلم، فالتناقض والاسـاءة ثابتـة فـي كتـبكم أجمع، 
  دون كتاب الكافي.
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  . )١(علماء السنة يستشهدون بهذه القصة أو يعترفون بها على أنّ
 ،فقـطا بالنسبة إلى مصنَّف ابن أبي شيبة، فهو أولاً: لا يورد الصـحيح أمّ

  .)٢(بل فيه الأحاديث والآثار الصحيحة والحسنة والضعيفة
صـنفه لـم يشـر مـن قريـب أو مـن بعيـد إلـى الخبر الذي في م وثانياً: أنّ

  . )٣( بالإحراقما أشار إلى التهديد وقوع الجريمة، إنّ
                                                 

) تقدّم الكلام عن ذلك وعرفنا أنّ سند الحادثة حسن، وأنّ مناقشة ابن تيمية لمتنها لم يكـن ١(
  مسلمين!!!باكتنازهما لأموال ال÷ والزهراء× ي على الإمام عليوفيه اتّهام وتجنّ ،صحيحاً

) لم نقل إنّ كل ما فيه صحيح, بـل فيـه الصـحيح والضـعيف, لكـنّ الخبـر المتعلّـق بحادثـة ٢(
  الهجوم هو خبر صحيح, فهذه المراوغة من (أبو شوارب) بيّنة البطلان.

من أغرب الأمور التي يتمسَّك بهـا المنـاظرون ويرددونهـا دائمـاً هـو التفكيـك بـين قضـية  )٣(
وبين التهديد بحرقـه مـن قبـل الخليفـة الثـاني، فيعترفـون بصـحة ÷ هراءالهجوم على بيت الز

واقعة التهديد وينكرون قضية الهجوم على دارها وجمع الحطب لحرقه على مـن فيـه, وهنـا لا 
  بدّ أنْ نذكر بعض الملاحظات:

فيـه هـي ممـا نقلـه وجمع الحطب لحرقه بمـن ÷ ـ أن قضية هجوم الخليفة على دار الزهراء١
من علماء ومؤرخي أهل السنة على حد سواء، وهذا بحد ذاتـه ينبـئ عـن  بعضٌلشيعة وعلماء ا

  رجماً بالغيب ليس إلاّ. ؛صحة الحادثة واشتهارها بين المسلمين، فلا عبرة بمن يحاول إنكارها
ـ أنّ الاقتصار على ذكر التهديد فقط والإغماض عـن عمليـة جمـع الحطـب والهجـوم علـى ٢

من صنع علماء الحديث ورجاله عنـد أهـل السـنة، ممـن لا يُسـوّغ لهـم الدار بقصد حرقها هو 
  اعتقادهم بعدالة الصحابة وقدسيتهم نقل ما يخالف هذه العدالة.

ـ لو غضضنا الطرف عن كل ما قام به الخليفة الثاني مما لم يقبل به الأخـوة المنـاظرون، فـإنّ ٣
فيـه مـن  ،×وعلـي÷ فيهـا الزهـراءمجرد التهديد والوعيد بحرق الدار بمن فيها، ولو كـان 

الجرأة والإثم ما فيه، ولا ندري كيف يصدر كلّ هذا ممّن يدعى له التربـع علـى قمّـة العدالـة 
  ؟’والقدسية والأفضلية على جميع المسلمين عند أهل السنّة من بعد الرسول الأكرم

ين، أو قولـه: فاطمـة نها سيّدة نسـاء العـالمفيها: إ’ أنّه لم يسمع قول النبيّفهل من المعقول 
بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني، ثم ألم يعلم بما نزل في حقها من 
←  
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وثالثاً: وهذا أمر مهم جداً، وهو أن الـراوي الأصـيل للخبـر، وهـو أسـلم 
مولى عمر بن الخطاب لم يشـهد الواقعـة ولـم يكـن حاضـراً؛ لأن عمـر بـن 

كـان فـي مكـة  أنـه عنـيالخطاب جلبه من مكة بعد حدوث هـذه الواقعـة، ي
  . )١(وقت بيعة الصديق ووقت النزاع على فدك

                                                  
→  

هر وآيـة التطهيـر وغيـر آيات قرآنية تشيد بفضلها وتذكر بمقامها كآيـة المباهلـة وسـورة الـد
ى قلبهـا له عن تهديدها وتخويفها وإدخال الرعب علـ ذلك كثير؟ ألم يكن في كل ذلك رادعٌ

  وقلب ابنيها الصغيرين؟ 
أدرك تلك الفترة وروى عن الخليفة أبي بكر وعمر وغيرهمـا, قـال  )أسلم() لا شكّ في أنّ ١(

. وروى عـن: أبـي بكـر الصـديق عبـد االله بـن )مى االله عليه وسلّصلّ النبيّ(أدرك زمان المزي: >
بن عفان، ومولاه عمـر بـن  أبي قحافة (س)، وعبد االله بن عمر بن الخطاب (خ م ت)، وعثمان

ومعاذ بن جبل (ق)، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شـعبة  ,الخطاب (ع)، وكعب الأحبار
. <(د)، وأبي عبيدة بـن الجـراح، وأبـي هريـرة، وحفصـة بنـت عمـر بـن الخطـاب أم المـؤمنين

  .٥٣٠ص ٢المزي، تهذيب الكمال: ج
وهو كثير الرواية كثر عنه, قال ابن قتيبة: >كان يُيعتبر راوية عمر بن الخطاب و )أسلم(كما أنّ 
  .١٨٩ص ١ابن قتيبة, المعارف: ج <.وابنه زيد بن أسلم كثير الرواية عن أبيه ،عن عمر

فلا دليل عليـه, إذ غايـة  ،عدم حضوره في المدينة تلك الفترة وكونه في مكّةالجزم بأمّا مسألة 
للهجرة، أي بعد الحادثـة بسـنة,  ١٢في مكّة سنة ما يستدلون به هو أنّ عمر بن الخطاب اشتراه 

وهذا إنْ صحّ فهو ليس بدليل؛ ذلك لإمكان حضور أسلم الحادثة ثـم الرحيـل إلـى مكّـة بعـد 
, الحادثـة تلك الأحداث وهناك اشتراه عمر, فمسألة شراء عمر له لا تتنـافى أبـداً مـع حضـوره

وداً لعدم وجود ما ينافيـه, هـذا أوّلاً, فنفس كون رجال الرواية ثقات يُثبت أنّ أسلم كان موج
لأخبـاره كمـا  وهـو الروايـةُ ،وثانياً: لو فرضنا عدم حضوره فهذا لا يمنع نقله الخبـر عـن عمـر

اجتمـع هـؤلاء  وأيم االله ما ذاك بمـانعي إنْعرفنا, فإنّ موضع الشاهد في الرواية هو قول عمر: >
فأين الانقطـاع؟  ،لعمر وينقل عنه سلم مولى<, فأالنفر عندك إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت

لعمـر  وفيها قولٌ ،حادثة لم يشهدهااية مثيلة لهذه ـ فيها ينقل (أسلم)ولذلك حمل ابن حجر رو
رادّا بذلك على الدار قطني الذي حاول تضـعيف الروايـة بالإرسـال، والروايـة  ـ على الاتصال؛

  .٦٧ص ٥موجودة في صحيح البخاري: ج
قطني هذه الرواية بالإرسال، باعتبار أنّ أسـلم تـابعي ولـيس صـحابي فكيـف وقد ضعّف الدار

←  
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  على كلام (أبو شوارب) ناجواب

  تفضل يا سيد القزويني.  الهاشمي:
  كلمات المعاصرين الدالة على الهجوم بعض

 ،للأسفو ،(أبو شوارب)، ولكنه أشكر فضيلة الدكتور السيد القزويني:
ويطلق التهم جزافاً مـن دون دليـل،  ،ةرسل الكلام على عواهنه من غير رويّيُ

عت فــي ضــِ مــن قبيــل مــا ذكــره عــن خطــاب المقاومــة، أو الأباطيــل التــي وُ
عن مسـألة العلـم بالغيـب، كمـا × التاريخ، أو نقله لحديث الإمام الصادق

ه يتعامل مع النصوص بانتقائية عجيبة، كما فعـل مـع كـلام أميـر المـؤمنين أنّ
ك ممـا ورد فـي كلامـه، ولا أريـد التعليـق الآن عن السيدة الزهراء، وغير ذل

ذلك لضيق المقام، ولكن أورد الآن أقـوال بعـض مـن علمـاء أهـل  على كلّ
ممن يذهب إلى ما ذهبت إليه الشيعة من حصول الهجـوم  ،السنة المعاصرين

  :÷على بيت السيدة الصديقة الزهراء

                                                  
→  

بـل قائلاً: >قلـت:  ،أي أنّه لم يكن موجوداً حين الحادثة، فردّ ابن حجر ’النبييحدّث عن 
ح بعـده مـا يصـرّ كان صورته صورة المرسـل فـإنّ أوله وإنْ فإنّ الوصل،ظاهر رواية البخاري 

نـزرت  :فقال عمر ،فلم يجبه ءشيفسأله عمر عن  :ففيه بعد قوله عمر،سلم عن الحديث لأ بأنّ
فحركـت بعيـري  :قـال عمـر ،ذلك لا يجيبك كلّ ،م ثلاث مراتى االله عليه وسلّرسول االله صلّ

 حاكيـاً ،وساق الحديث على هذه الصورة ...قرآن تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيّ ثمّ
مقدمة فتح الباري:  <.واالله أعلم ،هذا من العجب ،فكيف يكون مرسلاً ،لمعظم القصة عن عمر

  .٣٧٢ص
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  الأستاذ محمد حسين هيكل 

علمـاء أهـل السـنة المعاصـرين،  يقول محمد حسين هيكل ـ وهـو أحـد
فبلـغ في كتابه (الصديق أبو بكر)، ما نصـه: > ومن أبرز كتاب وعلماء مصر ـ

أبا بكر وعمر اجتماعهم بدار فاطمة فأتيا في جماعة حتـى هجمـوا علـى 
  . )١(<الدار...

  الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود 

المعاصـرين  ا عبد الفتاح عبد المقصود، وهـو مـن علمـاء أهـل السـنةأمّ
والـذي نفسـي بيـده ه وبعد نقله لكـلام عمـر، والـذي قـال فيـه: >أيضاً، فإنّ

ليخرجن أو لأحرقنها على من فيها، قيل: يا أبا حفـص، إن فيهـا فاطمـة! 
وهل على ألسنة الناس عقال تمنعها من أن تـروي ...<. قال: >فقال: لا أبالي

هـا علـي وصـحبه قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة وفي
  .)٢(<ليكونوا عدة الإقناع أو عدة الإيقاع

                                                 

 . ٦٥) محمّد حسين هيكل، الصديق أبو بكر: ص١(
. وننقل هنا كلامـه ١٩١ـ ١٩٠ص ١) عبد الفتاح عبد المقصود، الإمام علي بن أبي طالب: ج٢(

وكذلك سبقت الشائعات خطـوات ابـن الخطـاب ذلـك النهـار، وهـو بتفصيل أكثر، فقد قال: >
سير في جمع من صحبه ومعاونيه إلى دار فاطمة، وفي باله أن يحمـل ابـن عـم رسـول االله إن ي

السـيف سـيكون وحـده مـتن  إقرار ما أباه حتى الآن، وتحدث أناس بأنّ ىعل وإن كرهاً طوعاً
تحـدث غيـر هـؤلاء وهـؤلاء  . ثـمّ.السيف سوف يلقى السيف. ث آخرون بأنّ. وتحدّ.الطاعة.

قـرار.. وهـل علـى ألسـنة لوسيلة المثلى إلى حفظ الوحـدة وإلـى (الرضـا) والإ(النار) هي ا بأنّ
الناس عقال يمنعها أن تروي قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بـدار فاطمـة، وفيهـا علـي 

هذه الأحاديـث جميعهـا ومعهـا الخطـط  على أنّ يقاع؟الإوصحبه، ليكون عدة الاقناع أو عدة 
أقبـل  إلـى ذهـاب ومعهـا دفعـة ابـن الخطـاب!ثل الزبد، أسـرع رة أو المرتجلة كانت كمالمدبّ

مندلع الثورة، على دار علي وقد ظاهره معـاونوه ومـن جـاء بهـم فاقتحموهـا أو  الرجل، محنقاً
←  
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  ون كتاب سليم بن قيس علماء الشيعة يردّ ن كلّأجواب الادعاء ب

وهذا الكلام، والمنقول من كتاب سليم بن قيس، قد ذكـره فـي الحلقـة 
وأشـار فـي حينهـا إلـى أن هـذا الكتـاب موضـوع  ،الماضية السـيد الهاشـمي

  ى عند علماء الشيعة! معتبر حتّومكذوب، وهو كتاب غير 
كتاب سليم بن قـيس هـو مـن الكتـب  على هذا الكلام، أقول: إنّ وللردّ

المعتبرة عند العديد من علماء الشيعة، ومنهم ـ علـى سـبيل المثـال ـ الشـيخ 
كتاب سليم بن قـيس مـن النعماني، صاحب كتاب (الغَيْبة) والذي يقـول: >

  . )١(<ويعوّل عليهاالأصول التي ترجع الشيعة إليها، 
(تحريـر الطاووسـي)،  وكذلك السيد ابن طاووس حيث يقول في كتابـه

  . )٢(<تضمن الكتاب ما يشهد بشكره وصحة كتابهما نصه: >
وممـن قــالوا بوثاقـة صــاحب الكتــاب (سـليم بــن قـيس)، وصــحة نســبة 

  :الكتاب إليه
 والشــيخ الحــرّ )٤(والعلامــة المجلســي )٣(الشــيخ محمــد تقــي المجلســي 

                                                  
→  

مـن حـزن، علـى قسـماته  أوشكوا على اقتحام، فإذا وجه كوجه رسول االله يبدو بالبـاب حـائلاً
 ..<.نه عبسة غضب فائر وحنق ثائر.خطوط آلام، وفي عينيه لمعات دمع، وفوق جبي

 .١٠٣) النعماني، الغيبة: ص١(
 .٢٥٣) حسن بن زين الدين، التحرير الطاووسي: ص٢(
  .٩٢ص  ٢ج (الأول):محمد تقي المجلسي  ،روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه) ٣(
  .٣٢ص ١ج :العلامة المجلسي، بحار الأنوار) ٤(
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 )٤(والشـيخ المازنـدراني )٣(والشيخ القطيفـي )٢(والمحدث البحراني )١(العاملي
  ، وغيرهم. )٥(والمحقق المامقاني

كتاب سليم بن قيس العامري كتاب معتمـد  إذن أنت ترى أنّ الهاشمي:
لدى الشيعة، والكتاب كما تعرف فيه بعض الأمـور العجيبـة، وربمـا نعـرض 

  عليك نماذج منها بعد قليل. 
، وأنا من المتخصصـين فـي علـم الرجـال ا بالنسبة ليأمّ لسيد القزويني:ا

وكمـا ذكـر السـيد ـ والدراية، ولي بعض المؤلفات في هذا المجال، فـأرى 
الكتاب الذي بين أيدينا هو نفس الكتاب الـذي  نا لا نعلم هل أنّنأّـ  الخوئي

قـد زيـدت ه وبمـرور الزمـان وهـل أنّـ ؟أعطاه سليم بن قيس لأبان بن عياش
الكتـاب الـذي أعطـاه  ؟ لأننـا نعلـم أنّ)٦(بعض الأمور في هـذا الكتـاب أم لا
  .)٧(سليم بن قيس لأبان هو كتاب معتبر

نحن هنـا فـي بريطانيـا بلـد العـدل والحريـة والديمقراطيـة إذا  الهاشمي:
                                                 

  .٢٤٣ص :عامليالحر ال ،الفوائد الطوسية) ١(
  .٣٧٢ص ٢٥ج  :المحقق البحراني ،الحدائق الناضرة) ٢(
  .٣٧٩ص  ٢ج :الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي ،الرسائل الأحمدية) ٣(
  .٨ص ٢ج :الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني منتهى المقال في احوال الرجال،) ٤(
  .٥٤ص ٢) تنقيح المقال: ج٥(
بعض الموارد القليلة جدّاً الواردة في الكتاب لا يمكـن الأخـذ بهـا، ) ويترتب على ذلك أنّ ٦(

  أمّا ما عداها فهي روايات مقبولة.
) سواء أقبلنا نسبة الكتاب إلى مؤلفـه أم لـم نقبـل، فـذلك لا يـؤثر علـى الحقيقـة شـيئاً؛ لأنّ ٧(

قضية الهجوم على الدار غيـر مقتصـر وجودهـا علـى كتـاب سـليم بـن قـيس، بـل وردت فـي 
صادر أخرى من كتب الفريقين، فالعبرة بإثبـات صـحّة الحادثـة مـن الجهـة التاريخيـة بغـض م

  النظر عمّا إذا نقلها هذا الكتاب المعين أو ذاك.
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المصدر الـذي يأخـذ عنـه فيـه  وقف شخص أمام قاضٍ بالمحكمة وثبت أنّ
خذون بكلامه مطلقاً ويطرحونـه، وإذا كـذب الشـاهد شك، كما تقول، لا يأ

ه يقول روايتين مختلفتين في موضوع واحد حـذفوه وسـقط، مرة فوجدوا أنّ
  يكسب قضية في بريطانيا مطلقاً.  لا يمكن أنْف

ا في بعض البلدان العربيـة فـلا نحتـاج إلـى محكمـة، فالحـاكم هنـاك أمّ
لـدول الديمقراطيـة علـى يسير على رغبـة الـرئيس أو المسـؤول، لكـن فـي ا

العكس من ذلك، فإذا كانت هذه عقيدتك في هذا الكتاب، فلا يمكـن لـك 
أن تستشهد به علـى الخزاعـي أو الهاشـمي! فمـا بالـك أن تستشـهد بـه علـى 

  .)١(الرجل الذي أمر بنقل أنوار الإسلام إلى بلادك ونجح في ذلك بتوفيق االله
  كلام الهاشمي حول فتوحات عمر بن الخطاب

فعمر بن الخطاب، الذي لم يكتف بنقل الإسلام إلـى بـلاد فـارس فقـط 

                                                 

) في الحقيقة أنّ هذا الكلام مـن الـدكتور الهاشـمي يثيـر الغرابـة، فهـو يقـيس مـنهج قبـول ١(
مـن  كثيـرنّ مـا يقـول بـه يوجـب طـرح الروايات على طريقة المحاكم البريطانيـة، ولا يعلـم أ

بل إنّه يطيح حتى بالصحيحين، إذ قلّما تجد كتاباً لا توجد فيه روايـات  ،الكتب الروائية السنيّة
متعارضة، وقلّما تجد مسألة ما ولا تجد فيها روايات متعارضة، ولذا فإنّ العلمـاء مـن الفـريقين 

هكذا روايات، وأيّهما تقـدّم علـى الأخـرى وضعوا أصولاً وقواعد لكيفية الجمع والتوفيق بين 
  عند عدم إمكان الجمع.

نتيجة وقوع التعـارض فيهـا، فـلا  ؛من المسائل الشرعية كثيرٌسقط سوف يفعلى منهج الهاشمي 
مـع اخـتلاف الروايـات فيهـا؟ وهـل  يغة من التشهد يأتي بهـاأي صفي صلاته ندري الهاشمي 

اتحة أم يخفت, أم أنّه يسقط البسملة ويسـقط التشـهد، يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الف
  وهكذا يسقط كل ما اختلف فيه لتنتهي الصلاة ويتفرّغ فقط لتقديم برامج المستقلة!!
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ولكنــه نقلهــا بتصــميم إلــى بــلاد الخزاعي(العــراق)، ثــم أردفهــا بالشــام، ثــم 
أشرقت بقراراته أنـوار الإسـلام فـي بيـت المقـدس، ومنهـا إلـى المحروسـة 
أرض الكنانة أم الحضارات في التـاريخ ومنهـا إلـى ليبيـا، وكمـا قـال السـيد 

من ثمارهم تعرفونهم، إنك لا تجني من الشـوك عنبـاً، ولا ×: >المسيح
فاطمة أيحبـه النـاس كـل ذلـك  <. فلو كان هذا الرجل قاتلمن العنب شوكاً

   ؟)١(تقرب به إلى االله، ويفتح االله على يديه كل تلك البلدانويُ ،الحب
                                                 

 لا) نقول: إن الفتوحات التي قام بهـا الخليفـة الثـاني والتـي يفتخـر بهـا الـدكتور الهاشـمي، ١(
فـي صـدر الإسـلام؛ × بها الإمام عليارك وشالتي قام  والمعارك يمكن مقارنتها بالفتوحات

التي أسست وشيدت أركان الإسـلام، وتشـهد صـولاته فـي بـدر وخيبـر  هذه هيلأنّ فتوحاته 
  وحنين والخندق ويوم الأحزاب وغيرها ممّا لا يستطيع أحد أن ينكرها.

ت كـل الفتوحـات اللاحقـة علـى الفضل والسبق في الفتوح، ولولاه لمـا جـاء ×لعليإذن،  
قتـل الأبطـال فـي كـل هـذه يقابل الأقران ويحمل السلاح وي لم يكنثم هل أن الخليفة ه. زمن

 ،×ور الهاشمي، كما كان يفعل الإمام علينسب إليه، والتي يفتخر بها الدكتالحروب التي تُ
كانت كل هذه الفتوحات بجهود المسلمين الذين جاهدوا الكفار وضحوا بدمائهم الزكيـة  بل

تى فتح االله تعالى على أيديهم المشرق والمغرب، فـالفخر كـل الفخـر لهـؤلاء في سبيل االله، ح
ة مـن القـرى أو ناحيـة الأبطال الذين لولا تفانيهم وإخلاصهم وتضحياهم لما فتح الخليفة قريـ

فالهاشمي يصوّر أنّ الفتوحات صدرت من عمر لوحده, مع أنّ المتأمّـل يجـد أنّ من النواحي 
ه وتوجيهاته، وبتصدي أتباعـه الأبطـال للمشـاركة فـي القتـال أمثـال بآرائه وتخطيطي× علياً 

الفتوحات,  تلك سلمان وأبو ذر ومالك الأشتر وغيرهم كان له الدور المؤثر والفعال في تحقق
لكن التاريخ الذي كُتب بأيدي لا تسير على منهج أهل البيـت^ أخفـت الحقـائق وجعلـت 

اً ×, الثاني وأغفلت دور عليالفتوحات نصيب الخليفة الأول والخليفة  ونحن هنـا ننقـل نصـّ
ثـم فـتح االله عليهـا ×: >واحداً من نصوصه، وهو يصوّر مظلوميته في نسبة الفتوح لغيره، قـال

سـلام مـا الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها مـن الإ
ه حـق لمـا ، وقالـت: لـولا إنّـان مضطرباً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما ككان سمجاً

مـراء القـائمين بهـا، فتأكـد كان كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تـدبير الأ
عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته 
←  
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 أترى، يا سيد القزويني، هل تصدر عن رجل تتهمونه بقتـل الزهـراء أنـه
يقول ــ وقد أمر بتعيين سعد بن أبي وقاص قائداً لجيوش الحريـة، الجيـوش 
التي أرادت تحرير المنطقة الشرقية من الوطن العربي والإسلامي من الحكم 
الدكتاتوري القهري في المنطقة، هـذه مـن النصـوص العجيبـة الفريـدة فـي 

 (صـلى االله يا سعد، لا يغرنك من االله إن قيل خال رسول االلهتاريخ الأمةـ >
النـاس يقولـون  لأنّ ؛< أي: إياك أن تغتـر...عليه وسلم) وصاحب رسول االله

إرم > ’وصاحبه، وهـو الوحيـد الـذي قـال لـه النبـيّ ’ك خال النبيّأنّ
الحـرب واقتـرب  تلما اشتد ؛حد< وذلك في حرب أُيسعد، فداك أبي وأمّ

وا عـن وكان سـعد مـن الثـابتين الـذين صـد ،’المشركون من رسول االله
ه يمحـو لا يمحو السيئ بالسـيئ ولكنّـ وجلّ االله عزّ فإنّرسول االله، قـال: >

السيئ بالحسن. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات االله سـواء، االله ربهـم 
وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر الأمر الذي 

إنـه الأمـر، هـذه عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فألزمـه ف ’رأيت النبي
  . )١(<عظتي إياك أن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين

                                                  
→  

فيها، ومـات كثيـر ممـن  وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما
 .٢٩٩ص ٢٠<. ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة: جيعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف

  .٥ـ ٤ص ٣) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
، بـل سـاقطة مـن وهذه الرواية التي نسبها الهاشمي إلى الخليفة عمر، فضلاً عن كونهـا ضـعيفة

ع نقّاد الجرح والتعديل علـى تضـعيفه، بـل نظراً لوجود سيف بن عمر الذي أجم حيث السند ـ
لا علاقة لها بموضوع البحث، بل هي محاولة لـذرِّ  بالكذب والزندقة فضلاً عن غيره ـ  اتّهموه

←  
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رضي االله عن عمر بن الخطاب، ومعـذرة سـيدي أننـا نضـعك اليـوم فـي 
قفص الاتهام في هذه القناة التي أملكها، ولكني قدّرت أن طرح هـذا الأمـر 

و غيره من علماء خير من أن تبقى الفتنة، ولكن قد يعترض الشيخ الخزاعي أ
هذا الأمر النائم؟ ولكننا نقـول  ظويقول: لماذا توق ،قناة المستقلة الشيعة على

ما حضر مجالس العـزاء قبـل أسـبوعين ورأى فـي القنـوات ه ربّفي جوابه: أنّ
وصـاحب رسـول بـن الخطـاب عمـر  الخليفـةُشـتم كيـف يُالشيعية الفضائية 

أصـحاب رسـول  صـغار كراهـةَمـون الأولاد ال، وكيف يعلّفي الغار ’االله
، ففي جهاز الكومبيوتر الذي أمامي طفل إيراني صغير وهـو مملـوء ’االله

 وهـو يقـول: مـاذا ،ويبكي النـاس مـن حولـه ’بالحقد على صحابة النبي
 .)١(فعلوا بالزهراء؟

                                                  
→  

الرماد في العيون، وصرف أذهان المشاهدين عن الحقائق التي طرحها المدافعون عـن السـيدة 
الحماسـية التـي أسـهب مـن ، والتي يحاول الهاشمي طمسها مـن خـلال الخطـب ÷الصديقة

خلالها في مدح كلام الخليفة حتّى كأنها خطبة من خطب نهج البلاغة! أو من خـلال العـزف 
على الوتر الطائفي أو القومي والعنصـري المقيـت، أو مـن خـلال التلاعـب بالألفـاظ أو إثـارة 

الحقـد ، عبـر اتهـامهم بتـرويج الفتنـه أو ب’العواطف أو الأحقاد ضد شـيعة آل بيـت النبـي
، أو ما شاكل ذلك من التهم والافتراءات، علماً أن أغلـب ’والثأر أو الإساءة لصحابة النبيّ

ما يطرحه الشيعة من حقائق هو موجود في كتب أهل السنة فضلاً عن كتـبهم، ولـيس هـدفهم 
الأمور في نصابها الصحيح، وأن يطلّع المسلمون على الحقائق التـي  الإساءة لأحد، وإنما وضعُ

قُـلْ ’: {مس أمور دينهم ودنياهم؛ ليكونوا مصداقاً لقول االله جل وعلا علـى لسـان النبـيت
  .١٠٨}, يوسف: هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

) ليس مـن الصـحيح أن الشـيعة يعلمـون أطفـالهم علـى الحقـد والكراهيـة لأحـد، بـل هـم ١(
حقائق التاريخ وما تنقله الروايات والآثار من أحـداث وقعـت علـى بضـعة الرسـول يتحدثون ب

، التي يغضب االله لغضبها ويرضى لرضاها، لذا فهم يحزنون ويألمون لما حـل مـن ÷وأم أبيها
يستأذن ليدخل بيتها، أليس من حـق أي مسـلم ـ ’ ظلم وحيف على من كان النبي الكريم

←  
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  يا سيدي يا بن الخطاب يا سيدي يا صاحب رسول االله بالغار.
  سمعونك حين تندبهم؟ هل ي :[مقاطعاً] الشيخ محمد الخزاعي

 أنا أديب وأتكلم بمجاز الأدباء، يا سيدي يـا صـاحب رسـول الهاشمي:
إنما نفعل هذا لوأد الفتنة حتى يكف أهل الفتنة عن ترويج  )١(بالغار ’االله

ى تظهر أعمالهم للناس، وإن كانت فيهم بقيـة حيـاء تركـوا مـا ، وحتّ)٢(الفتنة
فعلـى الأقـل أكـون قـد سـاهمت  يقولون عنك وعن صاحبك، وان لم يفعلوا

فــي تبيــان الحــق فيعرفــه النــاس، ويعرفــه مبغضــو التعصــب، ويعرفــه الــذين 

                                                  
→  

ريم، ولماذا لـم بعد وفاة أبيها الك’ ما جري لابنة الرسولبل من الواجب عليه ـ أن يسأل ع
بكر؟ ولماذا ماتت وهي غاضبة عليه؟ ولماذا لم يـؤذن لأبـي بكـر أن يشـارك  تبايع الخليفة أبا

عـرف مكانـه لهـذا خفى الإمام قبرها فـلا يُفي تشييعها ودفنها والصلاة عليها؟ ولماذا تأمر بأن يُ
 اليوم؟ ولماذا ولماذا...؟ 

وكأنهما يسـمعان  ،وأبا بكر أمام ملايين المسلمين لأمر عجيب أن ينادي الهاشمي عُمرأنه  )١(
كفّـر الشـيعة وبعـض المسـلمين لا لـذنب اقترفـوه سـوى أنهـم كلامه، هذا في الوقـت الـذي تُ

وأهل بيته^ أحياء عند ربهم يرزقون مع الشـهداء والصـديقين، ’ يعتقدون أنّ رسول االله
 االله تعالى في قضاء الحوائج وغفران الذنوب.فيتوسلون بهم إلى 

) ليس الشيعة هم من يروج الفتنة بين المسلمين، فها هم أئمتهم يسكتون عن غصب حقهـم ٢(
وحفاظـاً علـى كلمـتهم مـن التشـتت والتفـرق،  ؛صوناً لوحدة المسـلمين ؛في الخلافة السياسية

 رفـض أنعنـدما  ،وية بن أبي سفيانولكن بنظرنا أن أول من أشاع الفتنة بين المسلمين هو معا
يتنازل عن إمارة الشام حين عزله الخليفة الشرعي، فكانت الحـروب الطاحنـة بـين المسـلمين، 

  وتفرقوا بعدها إلى طوائف وفرق متناحرة.
كما قام في الوقت نفسه بتحريف السنة النبوية لتنسجم مع توجهات الحكام ورغباتهم، فضاع  

، ’لخلفاء والأمـراء، فاتبعهـا أكثـر النـاس علـى أنهـا سـنة الرسـولأكثرها واستبدلت بسنة ا
  ’. فكانت المذاهب وكانت الطوائف وكانت الفرق، وكلّ يدعي أنّه على سنته
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يفهمون الإسلام على أنه دين الحـب لا ديـن الثـأر، وديـن التسـامح لا ديـن 
يوم انتصر وفتح مكـة  ’العفو، الذي أحتفى به رسول االله ، ودين)١(الحقد

< أين هذا من ذاك؟ أين هذا من لطلقاءاذهبوا فأنتم اوحررها، وقال لأهلها: >
النصوص العجيبة التي تقول: إن لم تلعن عمر فأنت ملعون، وإن توقفت عن 

  ؟)٢(لعنه فأنت ملعون
أين هذا مما ينسب إلى سيدنا الفارس الشجاع علي بـن أبـي طالـب مـن 
أنه ليس في حياته إلا طلب السـلطة، ولـيس فـي حياتـه إلا ضـرب الصـحابة 

                                                 

) لا توجد طائفة من طوائف المسلمين تدعو إلى الوحـدة والـتلاحم والمحبّـة والألفـة بـين ١(
طـالع التـاريخ بحياديـة وإنصـاف يـرى هـذا المسلمين مثل ما تدعو إليه الشيعة الإمامية، ومن ي

الأمر بوضوح تام، وما الواقع الحالي الـذي يعيشـه المسـلمون وكيـف يتعامـل الشـيعة مـع مـن 
اً مـن يقتلهم ويشردهم عن أوطانهم بعفو وتسامح إلا خير دليل على ما نقول، فلم يكفروا أحد

ل ذلك يفعله غيرهم ممـن ينتسـب أو ينتهكوا عرضاً محرماً، وك أهل القبلة أو يبيحوا دم مسلم
  إلى أهل السنة والسنة منهم براء.

والغريب أنّ الهاشمي يفتح باب المناظرة لا بقصد الوصول إلـى الحقيقـة، بـل هـو ينطلـق مـن 
لذلك لا يريد أن يسمع الدليل, بـل يحـاول جاهـداً  ؛وعنده الأمر محسوم بدواً ،خلفيات معيّنة

وتهيـيج  ،الغرض منه إبعاد المشاهد عن الحقـائق ؛عاطفي أن يحول الحوار العلمي إلى خطاب
  وزرع البغض والتفرقة بين المسلمين. ،المشاعر

وإلا فما معنى المطالبة بالسكوت عن بيان الحقيقة مع فتح باب المناظرة، وما الغرض من هـذه 
  الخطابات التي لا معنى لها ولا تحمل أي قيمة علمية!؟

أتينــا بــنص واحــد ينقلــه الشــيعة عــن أهــل البيــت فيــه العبــارة ) نتمنــى علــى الهاشــمي أن ي٢(
المذكورة، فلم نقف على هكذا نص وإنما هو من بنات أفكار وخيالات الهاشـمي فقـط، وإن 

غير ملزمين  ، ومشهور علماء الشيعة،وجد من قال بهذا من الشيعة فهو لا يمثل إلا نفسه، ونحن
ة والبرهـان، ولكـن نسـألك يـا هاشـمي أنـت باتباع كل قائل، فـنحن أصـحاب الـدليل والحجّـ

والمتحاورين معك، ما هو رأيكم بمن سبّ ولعن علي بـن أبـي طالـب علـى المنـابر؟ أم حـين 
  ؟تصل النوبة لمعاوية بن أبي سفيان تخرس الألسن ولا نسمع غير التطبيل والتزمير
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  .)١(معه في الحروب، يهددهم ويشكو أمره وأمر زوجتهالذين كانوا 
على كفه ليلة الهجرة وفـي بـدر  روحهكأنه ليس هو الرجل الذي وضع 

  . )٢(’وفي أحد وفي خيبر وفي كل مواقع رسول االله
                                                 

ة طلطلـب السـورة، وأن شـغله الشـاغل هـو ) ليس الشيعة هم من يصـورون عليـاً بهـذه الصـ١(
، فهـا هـو إنمـا كـان فـي ذهنيـة بعـض علمـاء أهـل السـنة× عنـهوالخلافة، بل هذا التصـور 

ص  ٨ج  ،البخـاري ،صـحيح البخـاريالبخاري يروي أن علياً كان طامعاً فـي الخلافـة، انظـر: 
 وإنه حـاول الخلافـة مـراراً ،حيث ما توجه كان مخذولاً ×إنه. وها هو ابن تيمية يزعم ١٢٣

. انظـر: الـدرر الكامنـة، ابـن إنه كـان يحـب الرئاسـةو ،وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة ،افلم ينله
  .١٨١حجر العسقلاني: ص

في نظر الشيعة هو رمز المكارم والقيم والأخلاق النبيلة، وهو القدوة والأسوة × الإمام علي 
صـبر علـى تحمّل وصبر في سبيل رفعة الإسلام وتطبيـق أحكامـه، ولـذلك قد ’, بعد النبي

غصب الخلافة وغيرها من الأمور التي حصلت له, لكنه لم يسكت عن بيـان حقّـه المغصـوب 
في وقائع وخطب عديدة, فالإمام كان قدوة في كل شيء, لكن مطالبته بحقّه وبيـان مظلوميتـه 
وما جرى له من أحداث, كانت ضرورة لا بد منها, لأنّه حـق شـرعي لـه أولاً, ولكـي يخـرس 

  تدعي أنّه لم يطالب بحقه ثانياً. الألسن التي
) الرجل الذي (وضع روحه على كفه ليلة الهجرة وفي بدر وفي أحد وفي خيبـر وفـي كـل ٢(

مواقع رسول االله صلى االله عليه وسلم) كما تقول يا دكتور هاشـمي ـ وهـو الحـق ـ هـو نفسـه 
أنـه إمـام زمانهـا،  أيضاً من حارب أم المؤمنين عائشة في وقعة الجمل بعد أن خرجت عليه مع

وحارب أيضاً معاوية الذي تسمونه خال المؤمنين وكاتب الوحي، فإذا كنت تنفي أو تشـكك 
، أو أن بـين بعـض الصـحابة، وكلة بين بنت رسـول االله وابـن عمـهفي وجود أي خلاف أو مش

مثل هذه الأمور هي من افتراءات الشيعة للإساءة إلى الصـحابة؛ فهـل بإمكانـك أن تنفـي تلـك 
الحروب، ومع من ترى الحق فيها؟ هل مع من وضع روحه على كفه ليلة الهجرة ـ كمـا تقـول 
ـ أم مع معاوية الذي قتل خيرة الصحابة كعمار بن ياسر وحجر بن عدي وأشباههم؟ فإذا كـان 
الحق فيها مع الإمام ـ كما نعتقد ويعتقد جميع المسلمين ـ وهـو الصـحيح، فمـا هـو مصـير مـن 

ــة مــن المســلمين وفــيهم الكثيــر مــن قاتلــه وبغــى عل يــه، وذهبــت بســببه آلاف الأرواح البريئ
 الصحابة؟
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، إنما هذا الأمـر هـو لـوأد الفتنـة ونشـر ’أيها السادة، يا صحابة النبيّ
  . )١(محاصرة ثقافة الثأر والحقدثقافة التسامح والسلام بين المسلمين و

لم أرَ أمة في العالم تدين بالثأر، سألت اليهود هل عندكم فـي ديـانتكم 
أن الثأر هو شعاركم؟ قالوا: كلا. سـألت المسـيحيين فـي بريطانيـا هـل الثـأر 

، إنما نزل المسـيح لـيخلص اتقربون بها إلى ربكم؟ قالوا: حاشعندكم ديانة ت
  الناس...

الحقـد وضـرب الـرؤوس والتنـادي ب الإسـلام نـدين االله لماذا نحن فـيف
   ؟)٢( بالثأر؟ لماذا

                                                 

) إن كان قصدك من وأد الفتنة هو الكف عـن إقامـة هـذه المجـالس والمـآتم فهـذا شـيء ١(
محال، لأنها من صميم المذهب وضروراته، وهو باقٍ ما بقي علـى الأرض إنسـان، ولـيس فـي 

كز على المواعظ والحكم والتذكير بالآخرة، وحث النـاس علـى أغلبها إساءة لأحد، وإنما تتر
التقوى والعمل الصالح، ومحاربـة الـنفس والشـيطان، وهكـذا، فالمجـالس فـي حقيقتهـا وفـي 
عرف الشيعة مدارس سيّارة يستفيد منها الناس لأمر معاشهم ومعادهم، وإذا كنت في شكٍّ من 

تبثها، واحكـم بنفسـك علـى مـا نقـول وعلـى مـا كل ذلك فعليك بمتابعة القنوات الشيعية التي 
  تقول، أيهما الواقع وأيهما الادعاء والتهويل؟

وإن كان قصدك منها هو ألا نحمِّلكم أوزار ما فعله خلفائكم وكبرائكم، وأن نتعايش وفق ما  
 أمر به القرآن من المحبة والألفة والتعاون على البر فهذا ما ندعو له ونحث عليه. 

كان قصدك أن نتغاضى عن التاريخ ونتـرك الماضـي، فهـذا يصـح بالمقـدار الـذي لا وإمّا إنْ 
يرتبط بصميم الدين والعقيدة، فكيف تفرض علي أنْ أقدِّس إنسـاناً أراه لـم يسـر علـى السـنة 
النبوية الصحيحة، ومن الصحابة كثير من أولئك, فكيف يمكن أن أسـاوي بـين معاويـة وبـين 

بأنّ معاوية وجماعته يـدعون إلـى النـار، كمـا فـي صـحيح ’ نبيعمار, وماذا أصنع بقول ال
  البخاري, فهل في عقيدتك أن تقدِّس من يدعو إلى النار؟

) الواقع الخارجي يثبت أن المنهج الشيعي لـيس الثـأر والحقـد والكراهيـة، بـل هـم ضـحية ٢(
سـهم ذلك من خصومهم، حيث يـتم قتـل الطفـل الشـيعي والمـرأة والشـيخ الكبيـر وقطـع رؤو

  بطريقة بشعة وهمجية، انتقاماً وبغضاً لهم، وأقوى دليل هو الواقع. 
←  
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إلى متى أيها العلماء؟ اتقوا االله يا مدعي العلم في كل الدنيا، انظروا إلـى 
هذه الكتب التي بـين أيـديكم: هـل كـل أفـاك يضـع كتابـاً نحـن نتـدين بـه 

  ؟ونحتج به
  الكلام الآن للشيخ محمد الخزاعي تفضل:

  من الشيخ محمد الخزاعي على كلامنااستدراك 

بسم االله الرحمن الرحيم، أُحيي الشعب العراقي العزيـز،  الشيخ الخزاعي:
وكل إخواني العرب والمسـلمين مشـاهدي قنـاة المسـتقلة الأعـزاء، وأُحيـي 
سماحة السيد القزويني وأشكره على تلبية هذه الدعوة، فقد طلبت من هـذه 

خصصين في هـذه العلـوم لأن يتـدخلوا فـي هـذه المت ةالقناة أن تدعو الإخو
ن هـذا لـيس مـن ة، أما أنا فقد قلـت مـن أول مـرة: إالقضية؛ لأنها قضية مهم

اختصاصي، ولكـن جئـت وحصـل مـا حصـل، وحسـب تقـديري أن السـيد 
  القزويني قد ذكر كل الدلائل لكنه نسي موردين اثنين: 

بـد ربـه الأندلسـي (العقـد الفريـد) لابـن ع المورد الأول: جاء في كتاب
علـي  :الذين تخلفوا عـن بيعـة أبـي بكـره قال: >أنّ ٢٤٧الجزء الرابع ص 

والعباس والزبير فقعـدوا فـي  يٌا علوالعباس والزبير وسعد بن عبادة، فأمّ
                                                  

→  

أضف إلى ذلك؛ فنحن لا نحـتج بـأي كتـاب ولا نتـدين بمـا فيـه إلا بعـد أن نخضـع أسـانيده 
لقواعد الجرح والتعديل، فما صح إسناده لا نقبله أيضاً إلا بعد أن نعرضه على القـرآن والسـنة 

أخذنا به, وإلا ضربنا به عرض الجدار، وأين هذا مما عند أهل السـنة  القطعية, فما لم يخالفهما
من الأخذ بكل رواية إذا وردت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم وإن خالفت القـرآن أو 

 العقل أو السنة القطعية.



  ٩٣  حلقات الحوار / الحلقة الرابعة

ليخرجوا من بيـت  ؛بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب
من نار علـى أن يضـرم  فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم، فأقبل عمر بقبس

عليهم الدار، فلقيته فاطمة، فقالت: يا بن الخطاب أجئت لتحـرق دارنـا؟! 
فخرج علي حتى دخـل علـى  ،الأمة يما دخلت فيهقال: نعم أو تدخلوا ف

  <. أبي بكر فبايعه
  . )١(لم يحصل شيء من ذلك أبو شوارب [مقاطعاً]:

   !!، لم يحصل شيءنعم ]:محمد الخزاعي [مستنكراً
(الإمامة والسياسة) للإمام الفقيه أبي محمد عبد  لثاني: ما ورد في كتابا

 تفقد قوماً (رضي االله عنه) إن أبا بكراالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قـال: >
فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم  (كرم االله وجهه) تخلفوا عن بيعته عند علي

قـال: والـذي نفـس بالحطب، و افي دار علي، فأبوا أن يخرجوا فدعوهم 
عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها، فقيل له: يا أبـا حفـص، أن 
فيها فاطمة، فقال: وإن وإن... فخرجوا فبايعوا إلا علياً، فإنه زعم أنه قـال: 

  . )٢(<حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمع القرآن
                                                 

) من المفتـرض بالـدكتور (أبـو شـوارب) أن يتأمـل قبـل أنْ يقـاطع، أنْ يتأمّـل فـي الـدليل ١(
بقية الأدلة الأخرى التي ذكرناها، لا أنْ يكون النفي والتكذيب حاضـراً مـن دون  ويضمّه إلى

دراسة علمية, فليتأمّل وينظر ـ إن صحت الرواية ـ أنّ النار التي يـراد إضـرامها فـي بيـت مـن؟ 
وابن عمه؟ فهل يليق ـ بل هل يعقل ـ أن تعامـل بنـت رسـول ’ أليس ببيت بنت رسول االله

من الاستخفاف؟ فهلا شملتهم ثقافة التسامح والعفو المفترض وجودهـا عنـد االله بهذه الطريقة 
أعظم رجل في التاريخ!! والذي يتغنى بذكر فضائله الدكتور الهاشمي، في الوقت الذي يتفنن 

 في تحريض أهل السنة ضد إخوانهم الشيعة ويصفهم بأنهم أهل الحقد والثأر والتعصب. 
  .١٩ص ١السياسة: ج) انظر: ابن قتيبة, الإمامة و٢(



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٩٤

 

 

هـم أحرقـوا البـاب ي المشـاهدين! هنالـك مـن الروايـات تـروي أنإخوت
  وهنالك روايات تقول... 
مـن أحـرق البـاب؟ أنـت قلـت لنـا هـددوا... جميـع  الهاشمي [مقاطعا]:

نقلت التهديد فقط، أما الروايات التي تقـول أن الخليفـة  الروايات التي نقلتها
  .)١(أحرق الباب فلا تأتي بها، حتى لا نتورط بترويج الأكاذيب الباطلة

ة يأخذ الفرصة الكاملـة ليتحـدث وينـاقش ثـم يـتهم أنه في قناة المستقل
واحد مـن أكبـر زعمـاء الإنسـانية [يقصـد عمـر] مـن دون دليـل ومـع ذلـك 

                                                 

) بسبب عجز الهاشمي عن رد الروايتين اللتين ذكرهما الشيخ الخزاعي فقد لجأ كعادته إلى ١(
أسلوبه الذي اعتـاد عليـه، وهـو التشـويش علـى المـتكلم سـواء بالمقاطعـة أو باتهامـه بتـرويج 

ة أبـا بكـر الأباطيل، ولا ندري أين هي الأباطيل في هاتين الروايتين! هـل هـي فـي أمـر الخليفـ
لعمر بمقاتلة ـ كما في تعبير الرواية الأولى ـ من في الدار وفيها علي وفاطمـة ومـن معهمـا، أو 
قبس النار الذي أتى به الخليفة عمر، ولا ندري ما الذي يفعله الخليفة بهذا القبس؟ أو تهديده 

لـذي يعبـر عنـه بحرق بيت الرسالة والوحي والإمامة، واسـتنكار السـيدة الزهـراء لهـذا الفعـل ا
سؤالها: أجئت لتحرق دارنا؟!! قال: نعم! أو قسم الخليفـة عمـر: واالله لأحرقنهـا علـى مـن فيهـا، 
وغير ذلك من الحقائق والدلالات الواضحة التي تستوحى من الـروايتين، والتـي مـن الواجـب 
على كل طلاب الحق والحقيقة، بـل علـى كـل ذي لـب حلـيم الوقـوف عنـدها والتأمـل فيهـا 

لاً، وكان الأولى بالدكتور الهاشمي وبدلاً مـن سـب الشـيعة واتهـامهم بـأنهم أهـل الحقـد طوي
والثأر أو عديمي الحياء، أن يناقش ضيوفه في كل ما يقولون بـدلاً مـن الـردود الجـاهزة، وأن 
يدافع عن الخليفتين برد الاتهام عنهم بالحجة والمنطـق لا بالمـدائح والخطـب الحماسـية؛ لأن 

ئح حتى لو ثبتت لا تغير من الحقيقة شـيئاً، خصوصـاً إذا ثبـت بالـدليل والبرهـان أن هذه المدا
  تلك الأفعال قد صدرت منهم بالفعل.

ولا يفوتنا القول أن علو منزلة أي إنسان وسمو مقامه لا ينفي بالضرورة إمكـان أن يقـوم مثـل  
لعصـمة كعمـر بـن هذا الشخص بعمل يتنافى مع هـذه المنزلـة، خصوصـاً ممـن لـم يـدع فيـه ا

  الخطاب أو غيره من الصحابة. 
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  .)١(أنتهى اللقاء... يلومني على مقاطعته
                                                 

) أليس من العجب يا سماحة الدكتور الهاشمي أن تفـتح بابـاً للمنـاظرة القصـد منهـا معرفـة ١(
الحقيقة, ثم ترفض أن يتعرض أي شـخص للخليفـة وتعتبـره أكبـر زعـيم إنسـاني, فمـا فائـدة 

المقابـل؟ فـإذا لـم يكـن قصـدك  المناظرة إذن؟ وما هو الغرض منها؟ ولماذا تدعو لها الطرف
بيان الحقيقية ولا تريد أن تسمع الطرف الآخـر فعـن أي حريـة تـتكلم؟ ثـمّ لا نـدري مـا هـي 
الأدلة التي تريدها حتى تثبت عندك هذه الواقعة وتصدق بها؟ أليس كل ذلك من كتب أهـل 

ذعن السنة؟ أليس من نقل ذلك هم علماؤكم ومحدثوكم؟ أليس مـن الحـق والأنصـاف أن يـ
المرء للحق وإن كان مرّاً؟ أليس من عادة وطريقة المتناظرين أن يلزموا الخصـم بمـا ألـزم بـه 
نفسه؟ فأما أن تقبل بهذه الواقعة وتعترف بصحتها، وأما أن تكذب وترفض مصادرك وكتبـك 
وصحاحك ومسانيدك التـي نقلـت هـذه الأحـداث وغيرهـا مـن الوقـائع التـي تـدين الصـحابة 

وز والظلم، أو التغيير والتبـديل فـي ديـن االله وسـنة رسـول االله، وحينئـذ لا نـراه وتتهمهم بالتجا
  يسلم لك كتاب. 

ثم لو كانت هذه الأحداث والوقائع كاذبة فلماذا تلـوم الشـيعة عنـدما يحتجـون بهـا وتـتهمهم 
بترويج الباطل والأكاذيب ولا تلوم الذين نقلوها من علمائك ومحدثيك وقد صححها الـبعض 

  منهم.
ثم إنّ لنا هنا حق السؤال منك: إن كان كل هذا كذب وباطل، وهو بنظرك تجاوز وظلم بحـق 
واحد من أكبر زعماء الإنسانية! فكيف ينقله علماء ورواة أهل السنة ممن يعتبرون عمر أفضل 

وأبي بكر؟ فـإذا ’ وأعدل وأكمل وأتقى وأنبل وأزكي وأطهر من في الأرض بعد الرسول
هم كذلك فكيف ساغ لهم أن ينقلـوا الأكاذيـب؟ وهـم مسـؤولون أمـام االله كان كذباً في نظر

تعالى وأمام الأجيال المسلمة بنقل كل ما هو صـحيح وموثـق، وهـذا هـو قصـدهم قطعـاً. وإن 
كان في نظرهم صحيحاً ثم نقلوه معترفين بصدقه، مع علمهم ووثاقتهم وتضلعهم في الحديث 

الوقائع والأحداث، فمن أنت حتـى تـأتي فـي القـرن  والتاريخ وتقواهم وقرب زمنهم من تلك
الخامس عشر لتكذبهم وترفض ما قالوه وبذلك تسـقط عـدالتهم ووثـاقتهم؟ ألـيس فـي ذلـك 
تجاوز منك على هؤلاء العظماء وعلى التاريخ وعلى الأجيـال وعلـى الحـق وعلـى الإنصـاف؟ 

ب حقهـم واعتـدي وأكثر من كل ذلك؛ أنك تغمط حقوق أهل البيت^ الذين ظُلموا وغص
عليهم، وليس لك من حجة إلا أنك لا تحب أن تسمع عمن تحـب مـا يـنقص مـن قـدره ولـو 

  تنازلت عن كل مبادئك وضروريات دينك ومذهبك.
  





  لحلقة السادسةا

  مقدّمة للدكتور الهاشمي

  مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. الهاشمي:
حيب وأقدم لكـم الحلقـة السادسـة مـن المنـاظرة أرحب بكم أجمل تر

رضي االله عنها وصلى االله وسلم وبـارك اصة بحياة السيدة فاطمة الزهراء (الخ
على أبيها وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين وأصـحابه الكـرام المرضـيين ومـن 

  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين). 
ايـات التـي بحث في مدى صحة أو بطلان الرويقصد منها المناظرة هذه 

(رضي االله عنها) لعدوان أمر بـه أبـو بكـر  يقول بها علماء الشيعة عن تعرضها
(رضي االله عنهما) وأدّى إلـى كسـر ضـلعها  الصديق ونفذه عمر بن الخطاب

  وإسقاط جنينها فضلاً عن حرق دارها. 
هذه مناظرة تعيد قراءة التاريخ الإسـلامي فـي عصـوره الأولـى؛ منـاظرة 

  الحرّ الموضوعي والنقد الجريء.  تشجع على البحث
مناظرة تستلهم تجـارب الأمـم الأوربيـة فـي نقـد تراثهـا الـديني بجـرأة 
وعقلانية وتتيح المجال للعلماء والمفكـرين والبـاحثين العـرب لنقـد تـراثهم 

  الفكري والديني بروح عقلانية وموضوعية. 
فة التسـامح إنها مناظرة تحاول من خلال الحوار الحرّ الصريح ترويج ثقا

ومواجهــة الأفكــار  ،والســلام والحريــة فــي المجتمعــات العربيــة والإســلامية
العنصرية والأفكار المعادية للسـامية والفكـر والخطـاب الطـائفي المتعصـب 

  . )١( والإقصاءالذي يبرر العنف والكراهية 
                                                 

) نتمنى من الدكتور الهاشمي أن يسأل نفسه أولاً ثم محاوريه من السـلفيين: مـن هـم الـذي ١(
←  
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لجميع أن مناسبة طرح هذه المناقشة هو إحياء ملايـين المسـلمين اُذكّر ا
مطلع هذا الشهر لما يسمونه ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (رضي االله الشيعة 

عنها) عبر مجـالس عـزاء وردت فيهـا روايـات عديـدة عـن اعتـداء القـوم ـ 
ويقصدون بهم بعض كبار الصحابة ـ على الزهراء (رضـي االله عنهـا وعـنهم) 

  وعن حرق بيتها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها. 
                                                  

→  

ئفي المقيــت؟ ومــن هــم الــذين يســتبيحون يروجـون لثقافــة التكفيــر والتبــديع والتعصــب الطـا
أعراض المسلمين ويحللون دماءهم وأموالهم؟ ومن هم الذين يصدرون الفتاوى تلو الفتـاوى 
في تكفير أو تضـليل وتفسـيق عامـة المسـلمين مـن شـيعة أو سـنة مـن أشـاعرة وماتُريديـة أو 

المســلمين صـوفية؟ ومـن هـم الـذين يتعـاونون مــع اليهـود والنصـارى علـى ضـرب إخـوانهم 
ويمنعون حتى من الدعاء لهم؟ ومن هـم الـذين يعتبـرون قتـل الشـيعة مـن أفضـل القربـات الله 
تعالى، فيغررون بالبسطاء والمغفلين ليفجروا أنفسهم فـي المسـاجد المملـوءة بالمصـلين ممـن 
يذكرون االله تعـالى ويتعبـدون لـه ويتركـون أعـداء االله تعـالى مـن يهـود غاصـبين أو نصـارى 

أو حتى أصحاب حانات الخمور والفجور مـن الفسـقة المتهتكـين؟ ومـن هـم الـذين حاقدين 
أشاعوا ثقافة القتل بين المسلمين؟ فلا يكاد يمر يوماً إلا ونسمع أخباراً عـن أشـلاء تُمـزَّق، أو 
أجساد تُحرق، أو رؤوس تُقطع، لأناس أبرياء من كسبة أو عاطلين، يبحثـون عـن لقمـة عـيش 

ولون، أو تلاميذ في مدارسـهم آمنـين، أو شـيوخاً عـاجزين، أو نسـاء أو يسدون به رمق من يع
أطفال بريئين، ليس لهم ذنب إلا أنهم يحبون أهل البيت ويتولـونهم، مـع أن مـذهبهم مـذهب 

  إسلامي معترف بصحة التعبد به عند جميع علماء المسلمين. 
مجتمعات الإسـلامية أن تبـدأ فعليك إذا أردت أن تروج لثقافة التسامح والسلام والحرية في ال

بهم أولاً، فتركز في محاوراتك ونقاشاتك معهم على نبذ هذه الثقافة التكفيرية الممقوتـة التـي 
تبيح قتل المسلمين، لا لذنب سوى أنهم لم يقلدوا ابن تيمية ومن بعده ابـن عبـد الوهـاب فـي 

هم من هو أهـل للهدايـة أصول الدين وفروعه، عسى أن يفتح االله تعالى على يديك، فيهدي من
ومن في قلبه قليلاً من الإنصاف وحب الخير للمسلمين، لعلنا نعيش بوئام وسـلام؛ فـيعم الخيـر 

  الجميع، بإذن االله تعالى.
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ية بالمناسـبة وبثّـت عنهـا نـدوات كثيـرة؛ وقد اهتمت الفضـائيات الشـيع
لذلك كان من المناسب والمفيد النظر فـي هـذا الموضـوع وعرضـه للنّقـاش 

وبحــث آثــاره علــى جهــود التجديــد والتصــحيح  ،العلمــي الموضــوعي
ــلامي ــر الإس ــي الفك ــلاح ف ــن  ،والإص ابة م ــّ ــال الش ــات الأجي ــى توجّه وعل

  مية.وعلى العلاقات بين الطوائف الإسلا ،المسلمين
(الآل  هـم السـيد حسـن الحسـيني مـن جمعيـة حلقـةضيوفي في هـذه ال

رئـيس  (أبـو شـوارب) والدكتور محمد مصـطفى في البحرين، والأصحاب)
قسم اللغة العربية في كلية التربية في جامعة الإسـكندرية، وصـباح الخزاعـي 

ــا ــي بريطاني ــتول ف ــة بيس ــيات بكلي ــدرس الرياض ــا )١(م ــا س، كم ــارك معن يش
ت هاتفية في البرنامج الدكتور السيد محمد القزويني أستاذ الحوزة بمداخلا

في حوزة قـم  لتقليدوالحائز على درجة الاجتهاد من مراجع ا ،العلمية في قم
  بإيران. 

شارك معنا في بدايـة المنـاظرات آيـة االله الشـيخ محمـد علـى قد وكان 
مشـاركته، ، ونحـن نقـدّر مسـاهمته والجناحي من علماء الشـيعة فـي العـراق

                                                 

) لو تأمل المشاهد والقارئ العزيز أن الهاشمي لم يقدم في هـذا الحـوار مـن هـو مـن أهـل ١(
لوم الحديث والشـريعة لاسـيما علـم الدرايـة الخبرة؛ بل نعتقد أنهم قاصرون عن الاضطلاع بع

والرجال والجرح والتعديل وغير ذلك. ومن تابع حلقات هذا الحوار يـرى عـدم الأهليـة لكـل 
من شارك فيها من أهل السـنة؛ إذن فكيـف يمكـن للـدكتور الهاشـمي أن يقنـع المشـاهد بـان 

يجهلان أبجـديات علـوم  صباح الخزاعي أو الأخ (أبو شوارب) قد رد هذه الروايات مع أنهما
الحديث، هذا العلم الذي يحتاج إلى طي سنوات عديدة لفهم معانيه وألغازه ومـا يكتنفـه مـن 
معضلات في حل بعض الروايات المتعارضة، إذن من السـذاجة أن يـدعي الهاشـمي أن هـذه 

 الروايات قد ردت وانتهى الأمر بهذه العجالة. 



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ١٠٠

 

 

فقـد رأى فـي  ،وأرجـو أن يعـذرنا بـه،مل أن يسمح لنا الوقـت للاتصـال ونأ
 في موضوع توزيـع الوقـتومنها ما يتعلق  ،الإشكاليّاتبعض الأيام الماضية 
   .بين المتناظرين

  خلاصة ما جرى في الحلقات السابقة 

على مدى الأيام الماضية دافع المشاركون الشـيعة بوجـه عـام عـن هـذه 
ايات، روايات اقتحام باب السيدة فاطمة وكسر ضلعها وإسـقاط جنينهـا؛ الرو

وهذه الروايات ردهـا المشـاركون السـنة وكـذّبوها! كمـا ردّهـا الأكـاديمي 
! )١(العراقي صباح الخزاعي واعتبرها حادثـة غيـر صـحيحة تاريخيـاً ومنطقيـاً

الموضوع آملين أن نصل لمزيد من الحقائق حول هذا  ،واليوم يستمرّ الحوار
  الحسّاس. 

  معنا على الخط؟ هل الشيخ القزويني الهاشمي:
  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته يا دكتور هاشمي.  السيد القزويني:

  : وعليك السلام ورحمة االله وبركاته.الهاشمي
  ردنا على ما ورد من الإشكالات في الحلقة السابقة

، بسم االله الرحمن الرحيم أعوذ باالله من الشيطان الرجيم السيد القزويني:
د وآلــه الطيبــين الطــاهرين؛ ى االله علــى محمّــالحمــد الله رب العــالمين، وصــلّ

  وبعد: 
                                                 

أي رد علمي طبق قواعد علوم الحديث لما ذكرناه مـن  ) في الحقيقة لم نر لحد الآن وجود١(
  الروايات، بل راينا مماطلات ولف دوران لا يسمن ولا يغني من جوع.
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الأخوة الحضـور الأعـزاء والمشـاهدين الكـرام، السـلام علـيكم جميعـاً 
  ورحمة االله وبركاته. 

اعتذر لعدم تمكني من المشاركة في الحلقة الماضية بسبب انشغالي في 
في قناة السلام الفضائية، رغم أن الدكتور الهاشمي قد اتصـل  إلقاء محاضرة

وطلب مني المشاركة، لكن رغـم ذلـك فقـد اطلعـت علـى مـا قالـه الأخـوة 
  المحاورون الأعزاء.

ســيما الأخ  لا ،فقــد ســاءني كثيــراً مــا طرحــه بعــض الأخــوةوللأســف 
ذي الحسيني، حيث اتهمني بالكذب والتدليس واقتطاع الكلام، في الوقت ال

لكـن  ،نقل هو نفسه كلاماً للشهرستاني كنت قد ذكرته فـي الحلقـة السـابقة
ة ومحرفة مما يعد نوعاً من التدليس الذي عابه الأخ الحسـيني أبصورة مجتز

على غيره، وهذا يخـالف أدب الحـوار فضـلاً عـن الخلـق الإسـلامي الرفيـع 
  الذي يجب علينا جميعاً أن نتحلى به. 

قد استخدم عبارات قاسية وألفاظ حادّة، لا أظنها  الأخ الحسيني كما أنّ
م وأكـاديمي، وسـوف لـن أردّ عليـه، بـل سـأكتفي تليق بشأنه كمسـلم مـتعلّ

  .بالقول: سلاماً
  الحسيني يدلس ولم يذكر الحقائق

الأخ الحسـيني لـم  أدخل في صلب الموضوع، لأقول في البداية: إنّسو
حاطـب ه: >ول الجـويني بأنّـيذكر لنا اسم المصدر الذي أخـذ منـه قولـه حـ

كون الرجل حاطب ليل لا يدلّ على ضعفه، فهذا ابـن جـريج ـ  <، مع أنّليل
كـان ابـن ه: >فـي حقّـالذهبي يقـول  نرى أنّ ـ والمجمع على كونه ثقة مثلاً
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ا بالنسبة إلى ما نقلتـه عـن الشهرسـتاني عـن النظّـام أمّ ،)١(<جريج حاطب ليل
  . تعالى فسأتحدث عنه لاحقاً إن شاء االله

  ÷الروايات الصحيحة حول مسألة الهجوم على بيت فاطمة

ا في هذه الحلقة فسـأذكر ، أمّمن الحوار الماضيةالحلقة  هذا فيما يخصّ
بعض الروايات الصحيحة حول مسألة الهجـوم علـى بيـت السـيدة الصـديقة 

خـوة الحضـور الكـرام، وهنـا أطلـب مـن فضـيلة الزهراء لكي نناقشها مـع الإ
ر الهاشـمي وبـدلاً مـن أن يكتـب علـى الشـريط التلفزيـوني الخـاص الدكتو

 بقناته: أن الشيعة لم يأتوا برواية واحـدة صـحيحة تـدل علـى قضـية الهجـوم
، أن يكتب بدلاً مـن ذلـك: أن الشـيعة قـد على بيت السيدة الصديقة الطاهرة

 على هـذه الواقعـة، وأن علـى إخواننـا الأعـزاء مـن جاءوا بأربع روايات تدلّ
حسـب  والروايـات أهل السنة أن يناقشوا في إسـناد هـذه الروايـات الأربعـة.

   الترتيب:
    بي شيبةالرواية الأولى: رواية ابن أ

أشرت في الحلقة الماضـية إلـى روايـة ابـن أبـي شـيبة التـي وردت فـي 
رواتها كانوا ثقات، وبخصوص ما ذكره  كلّ كتابه (المصنف)، وذكرت بأنّ

، أن أسلم مولى عمر لا يمكن أن ينقـل مثـل هـذه )اربأبو شو(الأخ العزيز 
القضية، لأن الخليفة عمر بن الخطاب قد اشتراه من مكة بعد ستة أشـهر مـن 

                                                 

  .٣٣١ص ٦) نقل الذهبي ذلك في سير أعلام النبلاء عن مالك بن أنس، انظر: ج١(
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  حصول هذه القضية، فأقول: 
ن أركـان علـم الرجـال ومـ ،إن المزّي، وهو من كبار علماء أهـل السـنة

، )١( ’النبـيلى عمـر قـد أدرك زمـان حيـاة بأن أسلم مو قد ذكر ،عندهم
  هذا أولاً. 

وثانياً: أن كون أسلم مولى عمر قد اشتراه من مكة بعـد سـتة أشـهر مـن 
حدوث هذه القضية لا يتنافى مع كونه قد شهد وقوعها، إذ يمكن أن يكون 

  قد تواجد في المدينة مع مولاه قبل أن يشتريه الخليفة عمر. 
  الرواية الثانية: رواية البلاذري

للهجـرة، قـال:  ٢٧٠رواية البلاذري، المتـوفى سـنة  والرواية الثانية: هي 
إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة...، فجاء عمر ومعه قـبس، فتلقتـه >

فاطمة على الباب؛ فقالت فاطمة: يا بن الخطاب، أتراك محرّقاً عليّ بابي؟ 
  . )٢(<قال: نعم، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك

ل فيهـا هـو المـدائني، فـالراوي الأوّا البحـث فـي سـند هـذه الروايـة، أمّ
صــادق... المــدائني العلامــة الحــافظ الوالـذي يقــول الــذهبي فــي حقـه: >

  .)٣(<، عالي الإسناد، مصدقاً فيما ينقلهالأخباري...
  .)٤(<ثقة ثقة ثقة>ه: قال يحيى بن معين في حقّو 

 ها الراوي الثاني: فهو مسلمة بن محارب وقد وثقه ابن حبان فـي كتابـأمّ
                                                 

 .٥٣٠ص  ٢) المزي, تهذيب الكمال: ج١(
 .٢٦٨ص ٢) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٢(
 .٤٠١ص  ١٠ج  :الذهبي ،سير أعلام النبلاء )٣(
  .٤٠١ص ١٠) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٤(
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  . )١()الثقات(
مـا رأيـت والراوي الثالث: هو سليمان التيمي، قال المزي عـن شـعبة: >

، )٢(<أحداً أصدق من سليمان التيمي، وكان إذا حدّث عن النبي تغيّر لونـه
أنه ثقة؛ قال ابـن معـين والنسـائي: أنـه وقال عبد االله بن أحمد عن أبيـه: >

  . )٤(< تابعيّ ثقة، وقال العجلي: >)٣(<ثقة
خوة بأنه لم يـدرك بالنسبة إلى عبد االله بن عون، والذي يقول عنه الإ أما

أنه أخبرنا بكار (الطبقات الكبـرى): > ، فقد ذكر ابن سعد في’رسول االله
ابن عون يتمنى أن يرى النبي (صلى االله عليـه وآلـه) كان بن محمد قال: 

 وإذا ثبت بـأنّ، )٦(<فسرّ بذلك سروراً شديداً )٥(فلم يره إلا قبل وفاته بيسير
عبد االله بن عون من الصحابة فهو لا يحتاج إلـى التوثيـق طبقـاً لمـا يقـول بـه 
إخواننا من أهل السنة في مسألة عدالة الصحابة، ومع هذا فقد قـال علـي بـن 

ليس في القوم مثل ابن عون وأيـوب، وقـال ابـن حبـان: مـن المديني: >

                                                 

 .٤٨٠ص ٧) ابن حبان، الثقات: ج١(
 ، ترجمة سليمان بن طرخان التيمي.٨ص ١٢) المزي، تهذيب الكمال: ج٢(
 .١٧٦ص ٤) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٣(
 .٤٣٠ص ١) العجلي، معرفة الثقات: ج٤(
) كنت أظنّ أنّ هذه الرؤية هي رؤية حقيقية، ثم تبيّن لي فيما بعد أنّ هـذه الرؤيـة حصـلت ٥(

في المنام, فهو ليس بصحابي, لكنّه ثقة جليل القدر ومن سـادات زمانـه, وكـان عهـده قريـب 
من تلـك الفتـرة, ولـو لـم تكـن الحادثـة ثابتـة عنـده ومشـتهرة فـي زمانـه لمـا أرسـلها إرسـال 

  المسلّمات.
 .٢٦٨ص ٧) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٦(
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  . )١(<سادات أهل زمانه عبادة وفضلاً وورعاً
  د بن جرير الطبريرواية الثالثة: رواية محمّال

د بـن جريـر الطبـري؛ والتـي وردت فـي هي رواية محمّالثالثة والرواية  
واالله لأحرقنّ مسألة التهديد بالإحراق، فقد ورد فيها قول عمر بن الخطاب: >

  .)٢(<عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة
بـن  دهـو محمّـهـا الـراوي الأول في وقد ذكرت في الحلقة السـابقة بـأنّ

سئل يحيى بن معين لمـزي: >ل جاء في تهذيب الكمالقد ف، ، وهو ثقةحميد
  . )٣(<د بن حميد الرازي فقال: ثقةعن محمّ
ــ ــبّأمّ ــد الض ــد الحمي ــن عب ــر ب ــا جري ــى أنّ ــافة إل ــن رواة ي، فبالإض ه م

به على  ستدلّا يُممّ ،ذاته بحدّ ،فإن هذا الأمر ،وكما هو معروف ،الصحيحين
(تهـذيب الكمـال)، عـن  لراوي عند أهل السنة، فقد نقـل المـزي فـيوثاقة ا

  .)٤(<كان ثقة، كثير العلم(الطبقات) أنه: > د بن سعد فيمحمّ
مضافاً و ،وكذلك مغيرة بن مقسم الضبي: فهو أيضاً من رواة الصحيحين

، وقـال <ثقـة مـأمون> :إلى هذا فقد ذكر يحيى بن معين بأن مغيرة بن مقسم
  . )٥(< رة ثقةمغيالنسائي: >

                                                 

 .١٦٣ص  ٥تاريخ البخاري الكبير: ج  .٣ص ٧) ابن حبان، الثقات: ج ١(
 .٤٤٣ص  ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
,وقد نقلنـا سـابقاً بعـض التوثيقـات فـي حقّـه فـلا ١٠٠ص  ٢٥) المزي، تهذيب الكمال: ج ٣(

 نعيد.
 .٥٤٤ص ٤) المصدر نفسه: ج ٤(
 .٤٠٠ص ٢٨مصدر نفسه: ج ) ال٥(
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وهو من كبار علماء  ،ا الراوي الآخر، فهو زياد بن كليب، قال العجليأمّ
، )١(< ثقـة>وقـال النسـائي:  <كان ثقة في الحـديثالرجال عند أهل السـنة: >

  .)٣(<ثقة، وقال ابن حجر: >)٢(<حافظ متقنوقال الذهبي: >
  الرواية الرابعة: رواية الطبري والذهبي

ه قـال عنـدما حضـرته ي وغيرهما عـن أبـي بكـر أنّـروى الطبري والذهب
على ثلاث فعلتهنّ... وددت أني لم  أما إنّي لا آسي على شيء إلاّالوفـاة: >

  .)٤(<غلق على الحرباُ أكن كشفت بيت فاطمة وأنْ
ويكفي لتصحيح هذه الرواية ما ذكره ضـياء الـدين المقدسـي الحنبلـي 

وضـياء الـدين المقدسـي  ،)٥(<هذا حديث حسن عن أبي بكرحيث يقـول: >
من كبار علمـاء أهـل السـنة، ومـن أعمـدة علـم الرجـال والجـرح والتعـديل 

هو الإمـام العـالم الحـافظ الحجـة عندهم، قال في حقه العلامة الذهبي: >
  .)٦(<محدّث الشام شيخ السنة...

علـوان بـن داود  السـند مـن جهـةهـذا وقد وقع إشكال عند البعض في  

                                                 

 .٥٠٦ص  ٩) المزي، تهذيب الكمال: ج ١(
 .٤١٢ص ١) الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج٢(
 .٢٢٠ص ١) ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج٣(
الطبرانـي،  .١١٨ص ٣. الـذهبي، تـاريخ الإسـلام: ج٦١٩ص ٢) الطبري، تـاريخ الطبـري: ج٤(

 .٢٠٢ص ٥الهيثمي، مجمع الزوائد: ج .٦٢ص ١كبير: جالمعجم ال
 .٩٠ص ١٠) المقدسي، الأحاديث المختارة: ج٥(
 .١٤٠٥ص ٤) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٦(
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وثّقـه ابـن حبـان فـي  ولكـنسمه في سند هذه الرواية، والذي ورد ا ،البجلي
  .)١( (الثقات) كتابه

هذا الكـلام ينـافي ان متساهل في التوثيق؛ فابن حبّ أنّأما ما قد يقال من 
. وكـذلك قـول السـيوطي: )٢(<تينبوع معرفة الثقـاه: >بأنّـ بحقهقول الذهبي 

  . )٣(<فما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح>
لبعض يقول فيه: بأنه منكـر الحـديث، وأقـول بـأن كـون الرجـل ا أنّ إلاّ

منكر الحديث لا يدلّ على عدم اعتبار رواياته؛ يقول ابـن حجـر العسـقلاني 
فلو كان كل من روى شـيئاً منكـراً في ترجمة حسين بن الفضل البجلـي: >

كمـا يقـول و، )٤(<لضعفاء لما سلم من المحدثين أحداستحق أن يذكر في ا
  . )٥(<من روى المناكير يضعّف ما كلّضاً: >الذهبي أي
إذن تتحدث عن قضية الهجوم على بيـت السـيدة  الروايات الأربع فهذه

  .وأسانيدها جياد ةكتب أهل السنّمن جميعها ، و÷الزهراء
  امح وعدم الإساءة للمسلمينمنهجنا قائم على التس التأكيد على أنّ

 بـأنّ ،مـراراً وتكـراراً هنا التأكيد مـرة أخـرى، وقـد ذكـرت ذلـك وأودّ
                                                 

. أضف إلى ذلك فقد ذكر الذهبي هذه الرواية بسند لـيس ٥٢٩ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج١(
طول من هذا ابـن وهـب، عـن الليـث رواه هكذا وأفيه علوان هذا, فقال بعد أن أورد الرواية: >

 ٣<, الـذهبي, تـاريخ الإسـلام: جبن سعد، عن صـالح بـن كيسـان، أخرجـه كـذلك ابـن عائـذ
 .١١٨ص

 .٧٩) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث: ص٢(
 .١٠٨ص ١) السيوطي، تدريب الراوي: ج٣(
 .٣٠٨ص ٢) ابن حجر، لسان الميزان: ج٤(
 .١١٨ص ١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج٥(
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ة وعقائـدهم منهجي لا يقوم إطلاقاً على الإساءة إلى إخواني المسلمين السـنّ
ساتهم، بل على العكس من ذلك، فأنا أعتبر الإساءة إلـيهم إثمـاً كبيـراً ومقدّ

منهجي يقوم على طلب الحق والحقيقـة طمعـاً  أبرأ إلى االله تعالى منه، بل إنّ
ةً لدين االله، ودفاعاً عن شريعة خاتم أنبيـاء االله ورسـله، برضا االله تعالى، ونصر

الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس  ،كاً بمذهب أهل بيته الأبرار الأخياروتمسّ
 ،ة الوسـطى والعـروة الـوثقى وحبـل االله المتـينوطهرهم تطهيراً، فهم الجـادّ

  وسفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. 
 ،ك مسألة مهمة يجب الالتفات إليها، لكي لا يُساء فهم كلامـينعم، هنا

الإهانة شيء ونقل الروايات والوقـائع التاريخيـة شـيء آخـر، فهـذه  وهي أنّ
أكثر ما أنقله هو من  الروايات، وللأسف، موجودة في تراثنا الديني، كما أنّ

نريـده،  هذه الروايـات باطلـة فهـو مـا ة، فإذا ثبت أنّكتب إخواني أهل السنّ
ة رَّنتقبل الحقائق مهما كانت مُ فعلينا جميعاً أنْ وناقل الكفر ليس بكافر، وإلاّ

وأليمة، فنحن عنـدما نـذكر الأحاديـث والوقـائع التاريخيـة كمـا وردت فـي 
بطون الكتب، والتي تكون في الغالب لعلماء أهل السنة، والتـي قـد تتضـمن 

لهذه الشخصـية أو تلـك أو لهـذا  اً أو إساءة أو تجريحاًفي بعض الأحيان مسّ
ــحابي أو ذاك إنّ ــي الص ــاش العلم ــث والنق ــاعها للبح ــى إخض ــدف إل ــا نه م

من أهل العلم والاختصـاص والخبـرة دون  الموضوعي، والدين لا يتأتى إلاّ
فيهـا الغـث والسـمين  ما ورد في هذه النصوص؛ لأنّ أن نتبنى بالضرورة كلّ

وأساسـه  ،قـل السـوي والنقـل الثابـتوالصالح والطالح، والفيصل هنا هـو الع
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  كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
د الاعتذار إلى إخواننـا الأعـزاء مـن مختلـف الفـرق ومن هنا فنحن نجدّ

والمذاهب الإسلامية إذا كانت النصوص التي ننقلها تتضمن ما يتعارض مـع 
الأخ (أبـو شـوارب) والـذي ساتهم أو يسيء إلى أعلامهم. وأرجـو مـن مقدّ
ن فيه أسلوبه الودي والجميـل فـي البيـان ـ خلافـاً لمـا سـمعناه مـن الأخ نثمّ

ل بمناقشــة الروايــات التــي أوردناهــا ونحــن الحســيني لحــد الآن ـ أن يتفضــّ 
  ما يتفضل به من أسئلة وإشكالات.  حاضرون للإجابة على كلّ

  نيدفاعنا عن شبهة التدليس التي أمنا ا الحسي

فـأمري  ،ا بالنسـبة إلـى اتهـام الأخ الحسـيني لـي بالكـذب والتـدليسأمّ
اقتطـاع جـزء مـن  به ليس تدليساً؛ لأنّ ما قمتُ وأمره إلى االله، لكن أقول: إنّ
والـذي لا علاقـة لـه بموضـوع البحـث لـيس  ،كلام ما وتـرك الجـزء الآخـر

زءاً مـن كـلام تدليساً، والأخ الحسيني نفسه قد قام بهذا العمل حينما نقل جـ
النظام عـن كتـاب الملـل والنحـل دون أن يـذكر بقيـة كـلام النظـام، حيـث 
حذف بعض العبارات التي تتضمن الإساءة إلى الخليفة الثاني، رغم ارتباطها 

أخلاقـي لا تسـمح لـي  همه بالتدليس؛ لأنّورغم هذا لم اتّ ،بموضوع البحث
مهمـا أختلـف معـه فـي بتوجيه الاتهامـات والإسـاءة جزافـاً إلـى أي إنسـان 

خوة تجمعنا مشتركات طويلة وعريضة يجب أن إالرأي، فنحن مهما اختلفنا 
 ،، لكي نروض أنفسنا على ثقافة الاختلافنضعها نصب أعيينا حينما نختلف

التي هي أمر طبيعي لا يفسد للود قضية، إلا عند مـن نصـبوا أنفسـهم قيّمـين 
هميـة مـا أنـزل االله بهـا مـن لـوه بخطـوط حمـراء ووعلى العقـل المسـلم وكبّ
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ونفوســهم  ،ه أدمغــتهم الفارغــة إلا مــن الشــرتــا اخترعســلطان، بــل هــي ممّــ
أَمَّـا وهؤلاء في طـريقهم إلـى الـزوال والانقـراض، قـال تعـالى: { ،العدوانية

  .)١(}الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ
  يساقل عن النظام وهذا ليس تدلالشهرستاني ن

نـي لـم أنقـل عـن الشهرسـتاني وهـي أنّ ؛ةأوضح هنا نقطة مهمّـ أنّ وأودّ
ني هو عبارة النظـام ما نقلت عن النظّام بواسطة الشهرستاني، فما كان يهمّوإنّ

مـع  ،فهذا أمر آخر لم أكن بصددهله ا تضعيف الشهرستاني دون غيرها، وأمّ
ث الأخ الحسـيني عـن والذي تحدّ ـالنظّام هذا نّي لا أخشى من طرحه؛ لأأنّ

دون أن  ،واتهامـه بالكـذب والـرفض مـن قبـل الشهرسـتاني وغيـره ،تضعيفه
هـو  ـ يشير إلى ما ورد في حقه من مدح، خلافاً للمنهج العلمي فـي البحـث

نفسه قد مدح من قبل الصفدي، وهو من كبار علماء أهل السنة، حيث ذكـر 
، كمـا قـال فيـه )٢(<كان إبراهيم هـذا شـديد الـذكاء>في الوافي بالوفيـات: 

إبراهيم بن سـيار أبـو إسـحاق النظّـام ورد  إنّالخطيب البغدادي أيضـاً: >
  . )٣(<بغداد، وكان أحد فرسان أهل النظر والكلام

(إكمـال الكمـال) عنـد ذكـره للنظـام:  كما ذكر ابن مـاكولا فـي كتابـه

                                                 

 . ١٧) الرعد: ١(
 .١٢ص ٦) الصفدي، الوافي بالوفيات: ج٢(
 .٩٤ص ٦) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(
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  .)١(<ح رقيقوله شعر ملي ،وكان أحد فرسان المتكلمين>
وهي أننا قد لا نجـد ـ وخاصـة  ؛ةهنا من الإشارة إلى مسألة مهمّ بدّ ولا

عند أهل السنة ـ راوياً لم يرد فيه تضعيف أو ذم أو جرح مهما كانت درجـة 
كمـا  ،من أمثال البخاري ومسلم، بل حتى لو كـان مـن الصـحابةحتى وثاقته 

رجل الثبت وفيه مقال من لا ما زال يمرّ بي اليعبر الذهبي عن ذلك بقولـه: >
عبأ به، ولو فتحنا هذا الباب [أي باب تضعيف الرواة] على نفوسنا لدخل يُ

  .)٢(<ةفيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمّ
وهـو مـن  ،ونقل الذهبي أيضاً وكذلك ابن حجـر العسـقلاني عـن شـعبة

 ما رأيت أحداً مـن أصـحاب الحـديث إلاكبار علماء أهل السنة، قولـه: >
   .)٣(<يدلّس، إلا عمرو بن مرّة

وأرجو من الأخ الحسيني أن ينظر جيداً فـي هـذا الكـلام قبـل أن يـتهم 
  الآخرين بالتدليس والكذب، وإلى االله المشتكى. 

  المختلف فيه قد يرتقي حديثه إلى مرتبة الحسن  الراوي

الـراوي الـذي  كما ألفت انتبـاه الأخ الحسـيني إلـى أمـر آخـر، وهـو أنّ
ه جماعة ويوثقه آخرون، مثل هذا الراوي ـ وطبقاً لمباني إخواننا أهـل يضعف

السنة في الجرح والتعديل ـ يبلغ مرتبة الحسن عندهم، فقـد نقـل ابـن حجـر 
العسقلاني في كتاب (القول المسدد) عبارات في تضعيف قزعـة بـن سـويد 

                                                 

 .٣٥٧ص ٧) ابن ماكولا، إكمال الكمال: ج ١(
  .٢٣) مقدمة كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردّهم: ص ٢(
 .٣٥٧ص ٨حجر، تهذيب التهذيب: ج. ابن ١٩٧ص  ٥) الذهبي, سير أعلام النبلاء: ج ٣(
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  . )١(نالباهلي وفي توثيقه، ثم حكم عليه بعد ذلك بان حديثه في مرتبة الحس
وأيضاً في ترجمته لعبد االله بن صالح، حيث نقل فـي تهـذيب التهـذيب 

هو صدوق ولـم عبارات مختلفة في توثيقه، ثم نقل كلام ابن القطان، قال: >
  .)٢(<حسن هه مختلف فيه فحديثأنّ يثبت عليه ما يسقط له حديثه، إلاّ

 وهكذا بالنسبة إلى قضية هشام بن سعد وهـاني بـن خـراش وصـليح بـن
حيث وضعت أحاديثهم في مرتبة الحسن رغم أنهم قد تم  ،سليمان وغيرهم

حسـن الروايـة مقبـول وفـق مبـاني علـم  تضعيفهم بجانب توثيقهم، علمـاً أنّ
  الرجال عند أهل السنة. 

ــ ــل أمّ ــن قب ــام م ــعيف النظّ ــوص تض ــيني بخص ــره الأخ الحس ــا ذك ا م
لـى الشهرسـتاني الشهرستاني؛ فهذا ليس شيئاً جديـداً، ولـم يقتصـر ذكـره ع

قـد أتعـرض  ،لوحده، بل هو موجود فـي كتـب أخـرى غيـر الملـل والنحـل
  لذكرها إن شاء االله تعالى وسنحت لي الفرصة.

، ×ا بخصوص ما ذكره الأخ (أبو شـوارب) مـن أن أميـر المـؤمنينأمّ
هجومـه  ؛ ومـن ثـمّ»من ضرب بيده عند فخذه عند مصيبة حبط أجره«قال: 

ون صــدورهم ورؤوســهم لإظهــار الحــزن عنــد علــى الشــيعة لكــونهم يضــرب
  وعياله وأصحابه. × المصيبة، وبالتحديد مصيبة سيد الشهداء

ولكـن  ،مثل هـذه العبـارة موجـودة فـي كتـاب نهـج البلاغـة أقول: إنّف
                                                 

 .٥٠ص :) ابن حجر العسقلاني، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد١(
 . ٢٢٨ص ٥) ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج٢(
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والذي نقل عنه الأخ (أبو شوارب) هذه العبـارة  ـيوجد في نهج البلاغة أيضاً
يـا : >بـالقول ’ه رسـول االلهيخاطب في× مير المؤمنينعن أ قول آخرـ 

، وهـذا الكـلام الـوارد عـن أميـر )١(<الجزع لقبيح إلا عليـك رسول االله، إنّ
 ،المؤمنين ينطبق تماماً على ما يقوم به شيعته من إظهار الحزن بطرق مختلفـة

، ’المحزون عليه هو ابن بنت رسول االله منها البكاء أو لطم الصدور؛ لأنّ
وطلبـه  ،بب تمسـكه بسـنة جـده ودفاعـه عنهـاوالذي جرى عليه ما جرى بس

   وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ،للإصلاح في أمة جده
  الحزن على أئمة الهدى ليس من سنخ الجزع المذموم 

ينطوي علـى حقيقـة  ،كلام أمير المؤمنين الذي ذكرته ه هنا إلى أنّوأنوّ
الحـزن  ي أنّموضوعية تنطبق على منهج الشيعة في الحزن على أئمتهم، وهـ

هو ليس من سـنخ الجـزع  ’الأكرم على أئمة الهدى وفي مقدمتهم النبيّ
العادي المذموم والمنهي عنه؛ وذلك لأنه يمثل انتصاراً للحق ورفضـاً للظلـم 

إلـى هـذا  )أبـو شـوارب(وإنكاراً للباطـل. ولا أدري لمـاذا لـم يتطـرق الأخ 
والمفروض بالباحـث  ه يرتبط بالموضوع الذي طرحه؟الكلام؛ خصوصاً وأنّ

جوانــب  يستقصــي كــلّ العلمــي المتجــرد عــن نــوازع الــنفس والشــيطان أنْ
هـا تمـس فئـة كبيـرة مـن المسـلمين القضية التي يريد طرحها؛ خصوصـاً وأنّ

تهجّم عليهم الأخ (أبو شـوارب) اسـتناداً إلـى هـذا الكـلام الـذي نقلـه عـن 
  كتاب نهج البلاغة.

                                                 

 .٢٩٢، خطبة رقم ٧١ص ٤) نهج البلاغة، شرح الشيخ محمّد عبده: ج١(
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  ’على وفاة رسول االله انعائشة ضربت وجهها حززوجة النبي 

عائشة من ضرب وجهها وعلى ضوء ذلك يمكن لنا أن نفسر ما قامت به 
ث روى ابـن حنبـل عـن عائشـة قولهـا: ، حيـ’حزناً على وفـاة رسـول االله

فلو كـان الضـرب علـى الفخـذ  ،)١(»قمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي>
نسبة للالتدام وضرب يوجب إحباط العمل بالمطلق فكيف سيكون الحال بال

  عائشة؟الوجه الذي قامت به 
  رد وتصحيح على أبي شوارب لأنه قطع كلام أمير المؤمنين 

أميـر المـؤمنين نهـي أصـحابه أن  أنّ )أبـو شـوارب(كذلك ذكـر السـيد 
ابين شتامين ولعانين؛ وهذه العبارة لم ترد في نهج البلاغة بالشكل يكونوا سبّ

أميـر  (أبـو شـوارب)، أي لـم يـرد فـي نهـج البلاغـة أنّالذي عبّـر بـه السـيد 
ــحابه أنْ ــى أص ــبّ المــؤمنين نه ــوا س ــل يكون ــانين؛ ب ــتامين أو لع  نّإابين أو ش

ون أهـل أمير المؤمنين قد سـمع قومـاً مـن أصـحابه يسـبّ الموجود فيه هو أنّ
ا كلمتي (شتامين ولعـانين) أمّ» تكونوا سبابين ي أكره لكم أنْإنّالشام فقال: >

ه قد ورد الظاهر أنهما من وحي خيال الأخ (أبو شوارب)، هذا مضافا إلى أنّف
ولكن لو «وفي نفس هذه الخطبة أن أمير المؤمنين قد خاطب أصحابه بقوله 

. )٢(»وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر

                                                 

 ٢تـاريخ الطبـري: ج الطبـري، .٦٣ص ٨. مسـند أبـي يعلـى: ج٢٧٤ص  ٦) مسند أحمـد: ج١(
 .٤٧٧ص ٤. ابن كثير، السيرة النبوية: ج٤٤١ص

 ، شرح الشيخ محمد عبده.١٨٥ص ٢) نهج البلاغة: ج٢(
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أن يـذكروا في الوقت الذي نهى أصحابه عن السب، أمرهم  ،فأمير المؤمنين
ما صـدر مـنهم مـن أعمـال مخالفـة لكتـاب االله وسـنة نبيـه، ولا أدري لمـاذا 

روح البحــث  تجاهــل الأخ (أبــو شــوارب) بقيــة كــلام أميــر المــؤمنين؟ لأنّ
، ×العلمي وأصوله تقتضي أن يتحرى الدقة فيما ينسب إلى أمير المؤمنين

حث ارتباطـاً مباشـراً، ه يرتبط بموضوع البينظر في بقية كلام الإمام؛ لأنّ وأنْ
، وإذا كان هناك من هو أولى بأن ينعـت بالسـبّاب ×هبل هو تكملة لكلام

ه كـان إنّوالشتّام واللّعان فهو معاوية بن أبي سفيان، حيث يقول السـيوطي: >
في أيام بني أمية أكثر من سبعين ألف منبر يلعـن عليهـا علـي بـن أبـي 

ذلـك يقـول العلامـة أحمـد <. وفي بما سنه لهم معاوية من ذلك× طالب
  الحفظي الشافعي في أرجوزته:

  هقد كان فيما جعلوه سنّ ***أنه السيوطييخ شالوقد حكى >
  .)١(<حيدرةمن فوقهن يلعنون ***  سبعون ألف منبر وعشره 

أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً [أي كما ورد في صحيح مسلم أيضاً: >
  . )٢(<أبا تراب سعد بن أبي وقاص]، فقال: ما منعك أن تسب

(أبو شوارب) أن يتهجم على معاوية لا علـى شـيعة  وكان الأولى بالسيد
ه خليفـة رسـول االله وابـن عمّـ معاويـة يسـبّ وآله، خصوصـاً وأنّ ’النبي

مـن  ،د وبخسـهم حقهـما الشيعة فيلعنـون مـن ظلـم آل محمّـوزوج ابنته، أمّ
أتباعه وأشياعه إلى و ’أمثال يزيد الفاجر الفاسق قاتل ابن بنت رسول االله

  قيام يوم الدين.
                                                 

  .١٠٤) نقلا عن ابن عقيل، النصائح الكافية: ص١(
 .٣٠١ص ٥. الترمذي، سنن الترمذي: ج١٢١ص ٧) مسلم، صحيح مسلم: ج٢(
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  كلام الهاشمي

طيِّــب، إذن اســمع، أطـال االله فــي عمــرك، تعليقــات الأخــوة  الهاشــمي:
الحاضرين، وسأبدأ بـأقربهم إلـيَّ فـي المجلـس وهـو الأخ الـدكتور محمـد 

ــطفى  ــق (مص ــى تعلي ــرام إل ــاهدينا الك ــاكم مش ــتمع وإي ــوارب)؛ نس ــو ش أب
اللغة العربيـة فـي كليـة التربيـة فـي جامعـة الأكاديمي المصري، رئيس قسم 

الإسكندرية على ما تحدث به السيد القزويني مـن الحـوزة العلميـة فـي قـم، 
  تفضل:

  تعليق الدكتور (أبو شوارب) 

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علـى 
اتبعـه بإحسـان د، عليه وعلى آله وصـحبه ومـن دنا محمّأشرف المرسلين سيّ

  إلى يوم الدين خير صلاة وأزكى سلام. 
د القزويني على هـذه ها الأخوة الأعزاء: في البداية أشكر آية االله محمّأيّ

ني في الحقيقة، أراه مصرّاً علـى تثبيـت تهمـة المداخلة، وهذا العرض، ولكنّ
دة ، وهـي تهمـة الاعتـداء علـى السـيّ’من أشنع التهم على صحابة النبـيّ

ــه وصــحبه الزهــراء (رضــي االله عنهــا وصــلّي وســلّ فاطمــة م علــى أبيهــا وآل
  أجمعين). 

هذه التهمة الموجهة إلـى عمـر بـن الخطـاب (رضـي االله عنـه وأرضـاه) 
جريمـة، وربمـا يـدرك بشكل مباشر؛ لأنه كما تدّعي الروايات منفّـذ هـذه ال

 رّ الرئيس في هذا الاتهام يرجع إلـى حقـد بعـض مـن دخلـواكثيرون أنّ الس
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الإسلام منافقين متظاهرين بهذا الدين من عبدة النـار بعـد أن أطفـأ عمـر بـن 
الخطاب نارهم وأزال ملكهم، فدسّوا عليه هذه الروايات المكذوبة، بل قتلـه 

  . )١(أحد متعصبيهم وهو أبو لؤلؤة الفارسي
إنّ آية االله القزويني مصرّ إصـراراً عجيبـاً علـى أنّ هنـاك أربـع روايـات 

ثة، ويطلب من الدكتور الهاشمي أن يغيّر في الشريط ويقول: إنّ تؤكد الحاد
هناك أربع روايات صحيحة؛ وأنا الآن لا أدخل معـه فـي تفاصـيل الحـديث 

ها )٢(عن الرجال في هذه الروايات إلا قليلاً ، لكن جميع هـذه الروايـات بنصـّ
  . )٣(لا تشير من قريب أو بعيد إلى وقوع الجريمة

  وايات بلا ضابطة علمية أبو شوارب يضعف الر

، لكـن أقربهـا إلـى )٤(هذه الروايات ضعيفة، وسنضعفها بـإذن االله كلّ إنّ

                                                 

صحيحة من حيث السند, فعلـى مـن ينكـر هـذه  ) عرفنا قبل قليل أنّ الروايات التي ذكرناها١(
الحادثة والروايات التي نقلتها، أن يناقشها بصورة علمية, ويبيّن من هو هذا الفارسـي الكـذاب 
الذي وضع كل هذه الروايات!؟ أمّا إطلاق الدعاوى الفارغة المخالفة لأصول الحـديث فهـذه 

  صاحبها يفتقد الدليل والإثبات. لا تجدي نفعاً في هكذا حوارات علميّة, وتدلل على أنّ
) هذا هروب من أصل البحث إلى قضايا جانبية ليس لها ارتبـاط بالموضـوع، ومـا ذلـك إلا ٢(

لقلة بضاعته بعلـم الرجـال والدرايـة، وإلا فـإن البحـث كـل البحـث فـي مناقشـة أسـانيد هـذه 
هذه الروايات أمـا الروايات ومعرفة حال رجالها من التوثيق أو التضعيف، ومن ثم يحكم على 

  بدون دليل هو بضاعة العاجز، يا فضيلة الدكتور. تبالصحة أو البطلان، فرفض هذه الروايا
) لكنّ هذه الروايات تؤكّد أنّهم هجموا على دارها وهددوها بحرق بيتها على من فيه! فهـل ٣(

عض هذا الأمر طبيعي عندكم؟ وهل يكشف عن وجود علاقة طيبة بين أهل البيت^ وبين ب
الصحابة؟ إنّ الهجوم على الدار، والتهديد بحرقها على من فيهـا والقسـم المغلظـة علـى ذلـك؛ 

  بنفسه يكفي لنسف عقيدتكم المبتنية على تقديس الصحابة والقول بعدالتهم أجمع.
  ) هذا مجرّد ادّعاء، فقد أثبتنا صحّتها وننتظر من يناقش في ذلك؟ ولكن لم نجد مجيباً!٤(
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الصحة هي رواية وردت في مصنف ابن أبي شـيبة، وهـو مصـدر، كمـا قلنـا 
شـترط أن تكـون ه لا يمراراً وتكراراً، لا يعتمد الصحة في ما يروي، يعني أنّ

  .)١(المرويات فيه صحيحة
لرواية ففيها تهديد فقط، كما أنـه موجـود عنـد الـبلاذري أما نص هذه ا

ــة االله  ــري أيضــاً؛ كــل الروايــات التــي ذكرهــا ســماحة آي ــر الطب ــن جري واب
القزويني لا تؤكد الواقعة وإنما تشير إلى أن عمر بن الخطاب (رضي االله عنه 

لتحرقنَّ علـيّ وأرضاه) هدد بإحراق الباب، كل ما في القصة أنها قالت له: >
أتراك محرِّقا على <. كما قالت له السيدة فاطمة في رواية الـبلاذري: >بي؟!با

  ؟!<، هذه هي التهمة الموجهة إلى عمر بن الخطاب، لا أكثر ولا أقل.بابي
هـذه الروايـات ضـعيفة وليسـت ثابتـة، وسـماحة القزوينـي مـن  رغم أنّ

يـراً جـداً فارقـاً كب فهو يعلم أنّ علماء الرجال وهو مختص في هذا، ومن ثمّ
عند المحدثين بين منهج الرواية ومنهج الدراية، فالعلماء الـذين روى عـنهم 

                                                 

السيد (أبو شوارب) بهذا المبني، وهو أن عدم اشتراط الصحة في المرويات عنـد  ) إذا التزم١(
الراوي يدل على عدم صحة كل ما يرويه، فمعنى هذا أن يلتزم بأن كل روايات مسـند أحمـد 
وموطأ مالك وسنن أبي داود والترمـذي وابـن ماجـة والنسـائي ضـعيفة؛ لأنهـا لا يشـترط فيهـا 

م، بل إن البخاري ومسلم هما أيضاً لم يذكرا لهما شـروطاً فـي الصحة كما في البخاري ومسل
صحيحهما؛ وإنما العلماء المتأخرين عنهم استنتجوا هذه الشروط وقالوا بهـا، فـإذن أي كتـاب 
يبقى صحيحاً عنده يمكن الاحتجاج به؟ وما نـرى سـبب لهـذا الادعـاء إلا قلـة البضـاعة التـي 

  يحملها عن هذا العلم.
لا يعني أنّه لا ينقل روايات صحيحة, بل ينقل الصحيح وغيره, وقد اثبتنـا، بـل فعدم الاشتراط 

 وصرّح بعض علماء أهل السنّة بصحّة هذه الرواية، كما أسلفنا سابقاً.
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جميعاً يتخذون من الرواية أساساً لتأليفهم، يعني هم يشترطون صـحة النقـل 
هذه الروايات وضعت لتكـريس الكراهـة  كلّ , مع أنّ)١(دون صحة المنقول
ضــي االله عنــه وخاصــة الإمــام عمــر بــن الخطــاب (ر ’فــي صــحابة النبــي

  وأرضاه). 
آيــة االله القزوينــي، وغيــره مــن علمــاء الشــيعة الأفاضــل الــذين  كمــا أنّ

شاركوا معنا في هذه الحلقات والمراجع مـن ورائهـم، عجـزوا عجـزاً مطلقـاً 
ى غيـر صـحيحة! منسـوبة للإمـام عن أن يأتوا برواية واحدة صحيحة، أو حتّ

مـة، جريمـة الاعتـداء علـى م فيهـا عـن هـذه الجريعلي بن أبي طالب يـتكلّ
السيدة فاطمة وكسر الضلع وإسقاط الجنين، فهذه المسألة مسـألة محسـومة، 
فلا توجـد روايـة عـن أصـحاب الشـأن تشـير إلـى هـذا الحـدث، فهـل أنـتم 

؟ هـل رجـال الشـيعة فـي القـرن الثالـث الهجـري )٢(ملكيّين أكثر من الملـك
؟ أعتقـد )٣(صاحب القضية والقرن الرابع الهجري وما تلاهم أكثر حرصاً من

                                                 

) لم نجد أحداً من هؤلاء صرح بـذلك، ولعـل هـذه القاعـدة مـن ابتكـارات الـدكتور (أبـو ١(
تعـديل، مـع ملاحظـة فقـه الروايـة ودلالتهـا، شوارب)، فما نقل عنهم خضع لقواعد الجرح وال

 ومعلوم أن هناك قواعد لا بدّ من اتباعها في هذا الشأن للقبول والرد سواء في السند أو المتن. 
ينكـر ذلـك ونحـن نثبتـه لأمكنـك القـول بأنّنـا ملكيـين أكثـر مـن × ) لو كان الإمام علي٢(

تريد إثباته أنّ الإمام علي لم يذكر, أي لم الملك, فهذا المثال ليس له موضع هنا؛ لأنّ غاية ما 
  يثبت عنه أنّه ذكر ذلك, وفرق كبير، كما تعلم، بين عدم ذكره لذلك وبين نفيه له.

أضف إلى ذلك: إنّ عدم وجود ما يثبت ذلك لا يوجب القطع بعدم ذكره؛ لضياع قسم كبيـر  
ء أهل البيـت، كمـا لا يخفـى من الروايات عند الفريقين، ولأنّ أكثر التاريخ كتب بأيدي أعدا

  ÷.عليك, على أنّنا ذكرنا رواية سابقاً عن الإمام علي تدلّ على أنّ الأمة قد ظلمت الزهراء
) ونضيف هنا ونقول: إنّه ليس المدار في قبول الرواية وعدمها أنه لابد فيه من نقل من وقـع ٣(

على ميزان القواعـد الرجاليـة عليه ذلك الفعل، بل المعيار والملاك صحة هذه الرواية وعرضها 
←  
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  هناك أمر غائب في هذه المسألة. أنّ
: لمـاذا يتجاهـل السـيد القزوينـي هـذا السـيل مـن نتسـاءلومن حقنا أن 

الروايات الصحيحة التي وردت في كتب السنة وكتب الشيعة عـن علـي بـن 
أبي طالب (رضي االله عنه وأرضاه) وعن الحسـن وعـن الحسـين وعـن علـي 

محمـد البـاقر وعـن جعفـر الصـادق وعـن علـى الرضـا  زين العابـدين وعـن
تجاهــل هــذه الروايــات الصــريحة التــي علــيهم جميعــاً ســلام االله)، لمــاذا ي(

 ،في الثنـاء علـى الصـحابة ’صدرت عن هؤلاء الأئمة العظام أبناء محمد
وفي الثناء على أبي بكر وعمر، ولو يسمح لي المشاهد الكريم سـأقرأ بعـض 

  :)١(هذه الروايات
                                                  

→  

والدرائية، ومـن ثـم الحكـم عليهـا إثباتـاً أو نفيـاً، وهـذا مـا دأب عليـه السـلف والخلـف مـن 
المحدثين (رحمهم االله تعالى). وقد ذكرنـا لـك عـدّة روايـات وردت فـي كتـب أهـل السـنّة, 

  الحادثة.فضلاً عن الروايات الشيعية, أي أنّ هناك اتفاق من الفريقين على وقوع أصل 
) هذا خروج عن محل البحث، فإنّ موضوعنا ليس عن عدالة الصـحابة, ونحـن لا نقـول أنّ ١(

جميع الصحابة مـذمومين حتـى تنقـل لنـا بعـض الأخبـار عـن الأئمـة, بـل نحـن نقـول أنّ فـي 
الصحابة عدول وغير عدول, وما ورد عن أئمة أهل البيت^ في الصحابة فهو محمول علـى 

وهـم كثـر بحمـد االله, فهـل أنّ الـذين اشـتركوا فـي الجهـاد والقتـال، وقــد  الصـحابة العـدول،
بكـل ’ استشهد بعضهم واثخن بالجراح بعض آخر, ودافعوا عن الإسلام ووقفوا مـع النبـي

تفاني وإخلاص, هل هؤلاء كـانوا عشـرة أو عشـرين أو مائـة أو مـائتين, بـل كـانوا بـالألاف، 
  نا معكم في مجموعة معيّنة لا غير.ونحن نجلّهم ونحترمهم ونقدرهم, وخلاف

وأمّا ما ورد من روايـات فـي مـدح أشـخاص معيّنـين, فهـي تعـرض علـى القواعـد الحديثيـة  
والرجالية كغيرها ـ مع العلم أن كل ذلك لـم يثبـت مـن طريـق صـحيح ـ ومـا ثبـت منـه فهـو 

قتـل الإمـام لـو عـن  نمحمول على التقية؛ لأن زمانهم كان محكوماً بأمراء ظالمين، لا يتورعو
تطرق لذكر خلفائهم وقادتهم وسادتهم بسوء، وهنـاك مـن الشـواهد مـا يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه؛ 
←  
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  للصحابة ’ح النبيمد

) حـديثاً ٣٠٠وص ١٠٣: ص ٢٢فـي (ج يروي في بحار الأنوار للمجلس
يقول  ’عن علي بن أبي طالب (رضي االله عنه وكرم االله وجهه) عن النبي

طوبى لمن رآني أو رأى من رآنـي الإمام علي: أنه سمع رسول االله يقـول: >
  .)١(<أو رأى من رأى من رآني

  بةمام علي على الصحاثناء الإ

لقد رأيت : >)١٤٣في نهج البلاغـة (ص  يقول الإمام علي بن أبي طالب
أصحاب محمد (صلى االله عليه وسلم) فما أرى أحداً يشبههم منكم، لقـد 
كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جبـاههم 

زى ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعـ
من طول سجودهم، إذا ذكر االله هملت أعينهم حتى تبلّ جيـوبهم ومـادوا 

  <. كما يمود الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء بالثواب
هكذا يصف علي بن أبي طالب ـ أيها المسلمون من السنة والشـيعة فـي 

ة كل بلاد المسلمين شرقاً وغرباً ـ هذا هو وصف علي بن أبي طالب لصـحاب
                                                  

→  

حيث إن الإمام يثني عليهم في المجالس العامة أما أمام الخواص فيـتكلم بعكـس مـا نطـق بـه 
ا أولاً خوفاً على نفسه الشريفة من القتل؛ وذلك لوجود عيون للسلطة تتربص به وتنقـل كـل مـ

  يتفوه به للسلطة الظالمة.
, وهي عن أنـس وليسـت عـن علـي, وهـي ٣٠٥ص ٢٢) هذه الرواية موجودة في البحار: ج١(

رواية موضوعة, فيها أبو هدبة, وهو إبراهيم بن هدبة, ليس له ذكر في رجال الشـيعة, وذكـره 
 ، وكان رقاصـاًدجال من الدجاجلةعلماء السنّة, فقال فيه ابو حاتم: >كذاب<, وقال ابن حبان: >

<, انظر: بالبصرة، يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها. فلما كبر جعل يروى عن أنس، ويضع عليه
 .١١٥ص ١, المجروحين: ج١٤٤ص ٢الجرح والتعديل: ج
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وأن  ،(صلى االله عليه وسلم)، فكيف يجرأ من يدعون أنهم أتبـاع علـي النبي
بسبب أن جيلاً من الصـحابة غصـبوا حـق  ـإلى يوم الناس هذاـ خلافهم معنا 

  .)١(علي, لو كان هذا صحيحاً كيف يمدحهم بهذا المدح
وقد رويت بالأمس خمس روايـات صـحيحة، ولـم يعلـق عليهـا الشـيخ 

علياً (كرم االله وجهه) كان قد سارع إلى البيعة وقدّمها عليٌّ القزويني، في أن 
  .)٢(طائعاً

                                                 

) كان على الدكتور (أبو شوارب) بدلاً من هذا التطبيـل والتطويـل أن يثبـت صـحّة الروايـة ١(
حيح والضعيف، فكان لابد عليه أن يرجع ليـرى هـل أن الخطبـة أوّلاً, فإنّ نهج البلاغة فيه الص

مسندة وصحيحة أم أنها مرسلة, هذا أوّلاً, وثانياً: نحن لا ننفي وجود عدد كبيـر مـن الصـحابة 
الخلص الذين ذادوا عن الرسول وعن الإسلام, والإمام علي نـاظر إلـى هـؤلاء وهـم الأغلبيـة, 

، والـذي يسـتدل السـيد ×دليل أن أمير المؤمنينولم يكن نظره إلى كل صحابي صحابي, ب
(أبو شوارب) بكلامه في مدح الصحابة، لضرب شيعته والمدافعين عن حقه وتأليب المسلمين 
عليهم، هو نفسه أيضاً وليس غيره وفـي نفـس هـذه الخطبـة ولـيس غيرهـا، والتـي نقـل السـيد 

ابه علـى قتـال معاويـة ـ (أبوشوارب) منها مـا يعجبـه وتعـامى عمّـا لا يعجبـه، قـد حـث أصـح
أمـا والـذي نفسـي بيـده، ليظهـرن «الصحابي ـ معلناً بأنه على الباطل. فلاحظـوا صـدر الخطبـة: 

هؤلاء القوم عليكم، ليس لأنهم أولـى بـالحق مـنكم، ولكـن لإسـراعهم إلـى باطـل صـاحبهم 
 (معاوية) وإبطائكم عن حقي... إلى أن قـال: وأحـثكم علـى جهـاد أهـل البغـي<، أضـف إلـى

>لقـد كـانوا يصـبحون شـعثاً ×: ذلك؛ فإنّ الأوصاف التي وردت في كلامه، من قبيـل قولـه
غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً... كأن بين أعينهم ركب المعزى مـن طـول سـجودهم، إذا ذكـر 
االله هملت أعينهم..< لا يمكن أن تنطبق علـي جميـع الصـحابة، مـن أمثـال معاويـة وغيـره مـن 

 الإسلام بقوة السيف. الذين دخلوا دين
) هذه الروايات صحيحة عندك فقط فلا تلزمنا بها، فهل أنك تقبل برواياتنا وما صـح عنـدنا ٢(

  حتى تطلب منا أن نصدق برواياتك ونعتقد بمضامينها؟
ثم متى سارع الإمام إلى البيعة وصحاحكم تنقل أنه بقي سـتة أشـهر لـم يبـايع أبـا بكـر حتـى  

ا يأس من حقه وعلم أن لا فائـدة مـن المطالبـة؛ بـايع بعـد أن جفـاه ، وبعدم÷توفيت الزهراء
←  
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ورد في البخاري وغيره أنه كان لعلي من الناس وجه حياة إضافة إلى ما 
فـالتمس مصـالحة أبـى بكـر  ،فلما توفيت استنكر علي وجـوه النـاس ،فاطمة

تنـا ولا يأتنـا فأرسل إلى أبى بكـر أن ائ ،ولم يكن بايع تلك الأشهر ،ومبايعته
  .)١(معك أحد

هذه نصوص في عمـوم الصـحابة، هـل هنـاك شـيء  :[مقاطعاً] الهاشمي
  عن المتهمين الاثنين (يقصد عمر وأبا بكر). 

  نعم، نعم، اسمح لي. أبو شوارب:
الأفضــل أن تتحــدث عــن أبــي بكــر وعمــر فهمــا المعنيــين  الهاشــمي:

  بالحوار.
االله عنـه وأرضـاه) أن  حين قرر عمـر بـن الخطـاب (رضـي أبو شوارب:

ينشر الإسلام في بلاد الروم كما نشره في بلاد الفرس، وقرر أن يجهز جيشـاً 
لغزو بلاد الشام، قرر ـ لأن المهمـة جليلـة وعظيمـة ـ أن يكـون بنفسـه علـى 
رأس هذا الجيش، فجمع أصحابه ومستشاريه، وقد كان علي بن أبـي طالـب 

كـان مستشـاره الأول فـي كثيـر  من كبار أصحاب عمر ومستشاريه، بل ربما
، ماذا قال له علي ـ لـو فرضـنا أن عليـاً كـان يكـره عمـر؛ لأنـه )٢(من الأحيان

                                                  
→  

   الناس وتنكروا له.
) فرواية صحيح البخاري تؤكّد أنّه لم يبايع تلك الفترة, فهل يفسّر لنا (أبـو شـوارب) سـبب ١(

رفض الإمام علي لبيعة أبي بكر منذ الأيّام الأولى, وهل أنّ البيعة كانت شرعية وعلي متخلّـف 
  ؟ وما حكمه لو مات ـ وهو أفقه الصحابة وأعلمهم حسب اعتقادكم ـ في هذه الفترة؟عنها

) ليس مستشاراً بالمعنى الاصطلاحي والمعمول به في الأوساط الحكوميـة؛ بـل إنّ الخليفـة ٢(
يرجع له مرغماً عندما تعييه الحيلة عن حل المسائل والجواب عليها، أو معرفة صـلاح الأمـور, 

اء, ولهــذا ورد عنــه أنــه قــال: >لــولا علــي لهلــك عمــر<. انظــر: ابــن عبــد البــر, أو معرفــة القضــ
←  
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أحرق الدار وساعد أبا بكر على اغتصاب الخلافة، لو أن هنـاك ضـغائن بـين 
الرجلين، لقال له: يا حبذا هذا، أخـرج علـى رأس الجـيش عسـى أن يأتيـك 

انظر ماذا يقـول  ،)١(أن يشق رأسك سيفتصيبك حربة أو  سهم طائش أو أنْ
  ..له الإمام علي:
قبل أن تقرأ نصّه، أريد أن أذكِّر بمـا يقولـه بعـض  :]مستدركاً[ الهاشمي

الباحثين المعاصرين في وصف خروج المسلمين آنذاك بتوجيه من الخليفـة 
إلى الشام للمساهمة في تحريره مـن الحكـم الـديكتاتوري البيزنطـي، الـذي 

يــاتهم الدينيــة وحقــوقهم الشخصــية ولنشــر الــدين، إنهــا كانــت يصــادر حر
مواكب تحرير ولم تكن مواكب غزو فقـط، هـذا هـو القصـد، نواصـل الآن 

  وإياك.
هذا توضيح هام منك، لكن جميع المسلمين يفهمـون هـذا  أبو شوارب:

ويسـمعنا الباحـث عـن  ،يسمعنا غير المسلمينولكن قد الأمر بشكل واضح، 
  ضير.فلا  ،التاريخ

)يقـول علـي بـن أبـي ١٣٤هذه الكلمة في نهج البلاغة في الخطبة رقم (
                                                  

→  

  .١١٠٣ص ٣الاستيعاب: ج
) إنما يتوقع مثل هذا النمط من التفكير من ينطلق في مواقفه من نـوازع الـنفس أو التعصـب ١(

العنصري أو العصبية القبليـة أو الهلـع وراء السـلطة والجـاه، أمـا ممـن تتلمـذ علـي يـد رسـول 
، والذي لو كشف له الغطاء ما ازداد يقيناً ـ كما يقول ـ فهـو أبعـد وأسـمى وأرفـع مـا ’هللا

يكون عن ذلك، وعلى الإسلام السلام إذا كـان تقيـيم الأخ (أبـو شـوارب) لخليفـة المسـلمين 
 بهذا المستوى.
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يوجه حديثه إلى عمـر بـن (إنك متى سرت إلى هذا العدو بنفسك طالب: >
يعنــي: لا تكــن فــتلقهم فتنكــب لا تكــن للمســلمين كانفــة، ( )الخطــاب

الخطاب ـ حصـن  للمسلمين عاصمة, أنت يا عمرـ هكذا يقول علي لعمر بن
 )فلن يكـون للمسـلمين حصـن يعصـمهم ـ أي: لو قتلتفلو نكبت ـ  الإسلام

)، فابعث إليهم رجـلاً ليس بعدك مرجع يرجعون إليـه( دون أقصى بلادهم
) يعنـي: أهـل الشـدة( )، واحفز معه أهل الـبلاءير الحربيعني: كثمحراباً (

) يعني: الهزيمـةظهر االله فذاك ما تحب وان تكن الأخرى (أوالنصيحة، فإن 
. فعلي بـن <)يعني: مرجعاً للمسلمين( ) للناس ومثابةملجأيعني: ردءاً ( كنت

  .)١(أبي طالب يعتقد أن عمود الإسلام هو عمر بن الخطاب
                                                 

 بطريقـة عشـوائية وانتقائيـة، هـذا× ) تعامل السيد (أبو شوارب) مع كـلام أميـر المـؤمنين١(
كمـا × فضلاً عن تفسيره لكلام أمير المؤمنين حسب مشتهاه، ونحن ننقـل هنـا عـين كلامـه

  ورد في نهج البلاغة حتى يعرف القارئ كيفية ومدى الأمانة العلمية للسيد (أبو شوارب): 
  >وَمِنْ كَلامٍ لَهُ (عَلَيْهِ السَّلامُ) وقَدْ شَاوَرَهُ عُمَرُ فِي الْخُرُوجِ إلى الرُّوم: 

رَهُمْ وهُـمْ قَلِيـلٌ لاوَقَ تْرِ الْعَـوْرَةِ، والَّـذِي نَصـَ  دْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِـإِعْزَازِ الْحَـوْزَةِ وسـَ
كَيَنْتَصِرُونَ، ومَنَعَهُمْ وهُمْ قَلِيلٌ لا يَمْتَنِعُونَ، حَيٌّ لا يَمُوتُ. إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إلى هَذَا الْعَـدُوِّ بِنَفْ  سـِ

يـه، فَتَلْقَهُمْ فَتُنْكَبْ لا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلادِهِمْ، لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِعُـونَ إل
فَابْعَثْ إليهم رَجُلاً مِحْرَباً، واحْفِزْ مَعَهُ أهل الْبَلاءِ والنَّصِيحَةِ، فإن أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِـبُّ وأن 

لِمِينَ<. نهـج البلاغـة: جتَ ، شـرح الشـيخ ١٨ص ٢كُنِ الأخرى كُنْـتَ رِدْءاً لِلنَّـاسِ ومَثَابَـةً لِلْمُسـْ
  محمد عبده. 

  ونشير هنا إلى مجموعة من النقاط: 
أولاً: حتى لو صح هذا الفهم السطحي والمغلـوط لكـلام أميـر المـؤمنين مـن قبـل السـيد (أبـو 

دلـة المعارضـة التـي سـاقها المـدافعون عـن آل بيـت شوارب)، فإنه لا يصـلح لـرد مجمـل الأ
، سواء بخصوص موقفهم^ من الخلفاء وحزبهم بشكل عام أو بخصوص موقف ’النبي

أمير المؤمنين من الخليفة عمر بشكل خاص، والتي تفوق ـ كماً ونوعاً ـ مـا ذكـره السـيد (أبـو 
فمـا بنـى عليـه السـيد (أبـو  شوارب)، لأنهما على أقل تقدير سيتعارضان، وحينئذٍ سيتسـاقطان،

←  
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→  

  شوارب) رأيه في خصوص موقف أمير المؤمنين المزعوم من عمر هو ترجيح بلا مرجح.
ثانياً: قضية المشورة وإسداء النصح بشكل عام هي أمر ديني وأخلاقي، فيجب على كل مسلم 
 أن يدل المستشير ولو كان يهودياً إلى ما يصلحه، كما في قضية مشـورة يوسـف لملـك مصـر
مع أنه كان كافراً، خصوصاً وأن المسألة المطروحة للاستشارة لـم تكـن مسـألة شخصـية، بـل 

  كانت تخص الإسلام والمسلمين.
يتعامـل مـع عمـر بصـفته الشخصـية وإنمـا بصـفته حـاكم المسـلمين، × ثالثاً: لم يكن الإمام

تـل عمـر وهـو قائـد وبالتالي فإن الضرر المتوجه إليه يرجع إلى المسلمين. وبعبارة أخرى: لو ق
المسلمين ـ كما أنه ليس ببعيد لعدم شجاعته ومهارته في القتال ـ وبقي المجتمع الإسلامي بـلا 

فـإن » لَيْسَ بَعْدَكَ مَرْجِـعٌ يَرْجِعُـونَ إليـه×: «قائد أو رئيس يرجعون إليه، كما في كلام علي
لي قـد يـؤدي إلـى هذا مما سوف يزيد من معنويات جيش الكافرين ويقوي شـوكتهم، وبالتـا

  هزيمة المسلمين أو إلى محو الإسلام.
فيه إشارة إلـى عـدم صـلاحية عمـر » فَابْعَثْ إليهم رَجُلاً مِحْرَباً×: «رابعاً: قول أمير المؤمنين

بن الخطاب لأن يكون أميراً للحرب، ويحسن بنا أن نـذكّر هنـا، أن صـاحب ذي الفقـار كـان 
تعين برجـل محـراب، كمـا أشـار علـى عمـر بـن يخوض الحرب ويقودهـا بنفسـه دون أن يسـ

  الخطاب. 
خامساً: إسداء النصح من قبل أمير المؤمنين بخصوص مسألة معينة وفي موقـف كهـذا وبهـذه 
الكيفية ليس بالضرورة تزكية لشخصية عمر، أو تصويب لكل مواقفـه، كمـا أنـه لـيس فضـيلة 

و واضح ـ وقد ورد في الحـديث لعمر، بل صاحب الفضل والفضيلة هو أمير المؤمنين ـ كما ه
>أن االله عز وجل ليؤيد هذا الدين برجـال مـا هـم مـن أهلـه<. مجمـع الزوائـد، ’: عن النبي

  . ٣٠٢ص ٥الهيثمي: ج 
سادساً: أما ما تحدث عنه السيد (أبو شوارب) بخصوص منزلة عمر وقدره عند أمير المؤمنين، 

المسـلمين، عمـود الإسـلام) فمـع يعتبره (عاصمة الإسـلام، حصـن الإسـلام، مرجـع × وأنه
شكنا بأن السيد (أبو شوارب) مقتنع بما يقـول، ويقيننـا بـأن هـذا الفهـم المغلـوط لكـلام أميـر 
المؤمنين ليس سوى إعلان تلفزيوني مدفوع الثمن، وإلا هل يمكـن أو يعقـل أن تكـون لعمـر 

غادراً خائناً< كما ورد فـي  هذه المنزلة عند أمير المؤمنين، في الوقت الذي يعتبره >كاذباً آثماً
 ٥. أو >كراهية محضر عمر بن الخطـاب< كمـا ورد فيـه أيضـاً: ج ١٥٢ص ٥صحيح مسلم: ج 

  .١٥٤ص
←  
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وهم  ،هذا هو عمر بن الخطاب الذي يحتفل بعض إخواننا الشيعة بمقتله
  يعلمون منزلته وقدره عند علي بن أبي طالب (رضي االله عنه وأرضاه).

 ٤فـي ج  :عـن عمـر بـن الخطـاب فـي شـرح نهـج البلاغـة ويقول أيضاً
  <.ى ضرب الدين بجرانهووليهم وال فأقام واستقام حتّ: >١٠٨ص

م)، ووليهم أي تـولى أمـورهم ى االله عليه وسلّ(صلّ والوالي يريد به النبيّ
  .)١(وسياسة الشريعة فيهم، وقد قال قائل يريد به عمر بن الخطاب

                                                  
→  

كعادته ضرب من خلال هذا الموقف النبيل مثـالاً رائعـاً × بقي أن ننوه إلى أن إمام المتقين
مـا سـواها، وهـو مـا لا لما ينبغي أن يكون عليه الحاكم المسلم في إيثاره لمصلحة الدين على 

 نجد له أي إشارة ولو بسيطة في كلام الأخ (أبو شوارب). 
) لا بدّ أنْ يعرف القارئ بأنّ كتاب نهج البلاغة هو كتاب ألّـف بالأسـاس لجمـع الكلمـات ١(

أينما وجدت, سواء في مصدر شـيعي أو سـني, وفـي هـذه × والخطب البلاغية للإمام علي
الضعيف, فـلا بـد مـن مراجعـة سـند كـل خطبـة حتـى يمكـن الخطب ما هو الصحيح وما هو 

الاستدلال بها, وهذه الخطبة المذكورة لم تـرد فـي المصـادر الشـيعية, بـل روتهـا كتـب أهـل 
السنّة, فحتّى لو كانـت صـحيحة لا يمكـن الاسـتدلال بهـا علينـا لأنّ مـن شـروط المنـاظرة أنْ 

والخطبـة ضـعيفة سـنداً عنـد أهـل  يحتج كلّ فريق على الآخر بما صح في كتبه, فكيف ذلك
السنة لاشتمالها على ضعفاء، إضافة إلى الاضطراب الشديد في متنهـا, لـذلك قـال الـدارقطني: 

 .٨٦ص ٤>والثوري (رحمه االله) كان يضطرب فيه, ولم يثبت إسناده< العلل: ج
ء العقيلـي، ولمناقشة الرواية من الناحية الدلالية؛ فإننا نوردها هنا كما وردت فـي كتـاب ضـعفا

قال: >حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن على الحلواني، قال: حدثنا أبـو عاصـم، 
قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأسود، بن قيس العبدي، عن سعيد بن عمـرو بـن سـفيان، عـن 

م أبيه، قال: خطب علي (رضي االله تعالى عنه)، فقـال: إن رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) لـ
يعهد إلينا في الإمارة عهداً فآخذ به ولكنه رأى رأيناه، واستخلف أبو بكر فأقـام واسـتقام، ثـم 
استخلف عمر فأقام واستقام، حتى ضرب الدين بجرانـه، ثـم إن أقوامـاً طلبـوا الـدنيا يعفـوا االله 

  عمن يشاء ويعذب من يشاء<. 
كلام أمير المؤمنين وخطبه في نهـج وهنا نقول: أن ما ذكر في صدر الرواية، ينافي الكثير من  

البلاغة وغيره، والتي سنورد بعضاً منها ـ للمثال لا للحصر ـ ونترك للقارئ الكـريم مقارنتـه مـع 
←  



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ١٢٨

 

 

                                                  
→  

  ما ورد في صدر الخطبة التي استدل بها السيد (أبو شوارب): 
   :آل محمدبة خاصة الولاية والوصيّـ أن  ١

لا يُقَـاسُ بـآلِ مُحَمَّـد «ا بعد مقتل عثمان قائلا: فقد صرح أمير المؤمنين وفي أول خطبة خطبه
مِنْ هَذِهِ الأمة أحد... وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلايَةِ وفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ والْوِرَاثَـةُ. الآن إذ رَجَـعَ الْحَـقُّ 

لقنـدوزي، ، شـرح الشـيخ محمـد عبـده. ا٣٠ص ١، نهج البلاغـة: ج»إلى أَهْلِهِ ونُقِلَ إلى مُنْتَقَلِهِ
  ، الناشر: دار الأسوة ـ بيروت. ٤٤٩ص ٣ينابيع المودة: ج

لُحُ عَلَـى  م لا تَصـْ وقال في خطبة أخرى: >إن الأئمة مِنْ قُرَيْش غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِـنْ هَاشـِ
  ، شرح الشيخ محمد عبده.٢٧ص ٢سِوَاهُمْ ولا تَصْلُحُ الْوُلاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ< نهج البلاغة: ج

  ـ عدّه أن الخلافة مغصوبة: ٢
اللهم إني أستعديك علـى قـريش، فـأنهم قطعـوا «يقول: × عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً

ابن أبي الحديـد، شـرح ». رحمي، وغصبوني حقي، وأجمعوا على منازعتي أمراً كنت أولى به
والسياسـة  الإمامـة». >وتأخذونه منّـا أهـل البيـت غصـباً×: . وقوله١٠٤ص ٤نهج البلاغة: ج 

وأيم اللّه يـا بنـيّ! مـا زلـت مبغيـاً علـيّ منـذ «‘: . وقوله للحسن١٨، ص ١بتحقيق الزيني: ج 
  . ٤٩ص ١الإمامة والسياسة، تحقيق الزيني: ج». هلك جدّك

  أشراراً: بعض الصحابةه عدّـ  ٣
فإن هذا الدين قد كـان أسـيراً فـى أيـدي الأشـرار، «في كتابه إلى مالك: × وذلك في قوله 

، شـرح الشـيخ محمـد عبـده. ٩٥ص ٣نهـج البلاغـة: ج». يعمل فيه بالهوى، وتطلـب بـه الـدنيا
ـ العياذ بـاالله × أم في عهده هو’ والسؤال، متى كان هذا الدين أسيراً، هل في عهد النبي

  وحاشاهما من ذلك ـ أم في عهد غيرهما؟؟!
  أئمة الضلالة والدعاة إلى النار:  بعض الصحابةعده د ـ 

ثمّ بقوا بعده، فتقربّوا إلى أئمـة الضـلالة والـدعاة إلـى النـار بـالزور والبهتـان، «ي قوله: وذلك ف
 ٢نهـج البلاغـة: ج». فولّوهم الأعمال، وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس، فـأكلوا بهـم الـدنيا

  . ٣٠٢، شرح الشيخ محمد عبده. المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي: ١٨٩ص
  سيرة آل فرعون: ’ لناس بعد الرسولسيرة ا هعدهـ ـ 

حتّى إذا قبض اللّه رسوله رجع قومٌ على الأعقاب وغالَتْهُم السبُلُ واتّكلوا على ×: «قال على
الوَلائج، ووصلوا غيرَ الرحِم وهَجَروا السببَ الذي أُمروا بمودّته، ونقلوا البِناء عن رَصّ أساسـه 

أبوابُ كلّ ضارب فى غَمْرَة، قد مارُوا فـى الحَيْـرة فبنوه فى غير موضعه، معادنُ كلّ خطيئة، و
←  
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  ر بالصديقوصف الإمام الباقر لأبي بك 

عن حِلْيَة السيوف بقطـع مـن المعـادن  ×اقركما سئل الإمام محمد الب
كان أبو بكر الصديق يحلي سيفه، فلا بأس. فقال له السائل ـ وهو فقـال: >

أتقول الصديق؟! فوثـب  :من الشيعة الذين يسمعون سب أبي بكر وعمرـ
ق، نعم الصديق، فمن لم يقل الباقر وثبة انتفاضة وغضب وقال: نعم الصدي

<. هذا في كتـاب (كشـف في الدنيا والآخرة الصديق فما صدق االله له قولاً
  .)١(، وهذا الكتاب من مراجع الشيعة١٤٧ص ٢الغمة) للأربلي ج

                                                  
→  

وذَهَلوا فى السَكرة، على سُنّة من آل فرعونَ، من منقطـع إلـى الـدنيا راكـن، أو مُفـارق للـدين 
 ، شرح الشيخ محمد عبده.١٥٠، الخطبة ٣٧ـ ٣٦ص ٢نهج البلاغة: ج». مُباينِ

ذا صحّ سنده, وأن لا يكون شاذاً مخالفـاً ) ليس كلّ ما ورد في كتبنا الروائية يؤخذ به، إلا إ١(
لما عليه النقل الثابت المتفق عليه بين علماء الطائفة، هذا أولاً، وثانياً: هـذه الروايـة ليسـت فـي 
كتبنا, بل وردت من طرق أهل السنة، حيث رواها الأربلي عـن أبـي الفـرج ابـن الجـوزي فـي 

واعتمـدت شف الغمـة إلـى ذلـك بقولـه: >كتابه (صفوة الصفوة)، وقد أشار في مقدمة كتابه ك
بالقبول، ووفق رأى الجميع متـى  في الغالب النقل من كتب الجمهور ، ليكون أدعى إلى تلقيه

الخصـم بتشـييدها والفضـيلة متـى نهـض المخـالف  ن الحجة متى قامولأ ؛وجهوا إلى الأصول
كشـف الغمـة فـي .. إلـخ< .، وأصفى مورداً، وأحسن مراداًيداً بإثباتها وتقييدها ، كانت أقوى

  .٤ص  ١ج  ،علي بن أبي الفتح الإربلي، معرفة الأئمة
فالرواية إذن ليست حجة علينا، كما أنها ـ فضلاً عن ذلك ـ قد ذُكـرت مرسـلة عـن عـروة بـن  

، ولم يذكر الواسطة إلى ابن الزبيـر، أضـف إلـى ذلـك؛ فـإنّ ×عبد االله عن علي بن الحسين
 دنا، فالرواية إذن ساقطة عن مقام الاحتجاج.عروة بن عبد االله مجهول عن

تقيـة؛ × ولو قلنا بصحة هذه الرواية ـ ولو على سبيل الفرض ـ لقلنا أنها صدرت عـن الإمـام
لأنه كان يعيش في عهد بني أميه، والذين لا يخفى حقدهم على آل بيت النبي وظلمهم لهـم، 

يـد غلمـة مـن قـريش<، قـائلاً: فقد صرح القرطبي حينما علق على حديث: >هلاك أمتي علـى 
فبنو أمية قابلوا وصية النبي (صلّى االله عليه وسـلّم) فـي أهـل بيتـه وأمتـه بالمخالفـة  ،وبالجملة«

وجحـدوا  ,وخربـوا ديـارهم ,وأسـروا صـغارهم ,وسـبوا نسـاءهم ,فسـفكوا دمـاءهم ,والعقوق
←  
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  رواية زيد بن علي بن الحسين في مدح الشيخين

وأيضــاً يقــول الإمــام زيــد بــن علــي بــن الحســين (عليــه ســلام االله) عــن 
ما سمعت أحداً مـن أهـل بيتـي يـذكرهما إلا أبي بكر وعمـر: > الشيخين

  .)١(١٨٠ص ٧وقد جاء هذا في تاريخ الطبري: ج .<بخير
                                                  

→  

 عليـه وسـلّم) فـي فخـالفوا رسـول االله (صـلّى االله ,واستباحوا لعنهم وشـتمهم ,فضلهم وشرفهم
حتهم يـوم يفضـيـا و ،خجلتهم إذا وقفوا بين يديـه فوا ،منيتهأو هوقابلوه بنقيض مقصود ,وصيته

, الناشـر: ١١١٥ــ ١١١٤القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ص» يعرضون عليه
  مكتبة دار المنهاج. 

>وهذا الخبر من المعجزات<. المناوي: وقد علق المناوي بعد نقله لكلام القرطبي السابق قائلاً: 
هــ، ١٤١٥، دار الكتب العلمية ـ بيـروت، ط ٤٥٩ص ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير: ج

  والحق أنه من المعجزات، وذلك لأمرين:
قد قوبلـت بالمخالفـة والعقـوق، عنـدما قـال: ’ الأول، اعتراف القرطبي بأن وصية الرسول 

طفى (صــلى االله عليــه وســلم) فــي أهــل بيتــه وأمتــه بالمخالفــة >فبنــو أميــة قــابلوا وصــية المصــ
  والعقوق<. 

  الثاني: نفس نقل القرطبي لمثل هذا الكلام هو معجزة بحد ذاته.
وقال أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو ثقة فاضل، كما قال ابن حجر: >كانت بنو أمية إذا سـمعوا 

، ابـن حجــر، تهــذيب ١٠٢ص ٥: ج بمولـود اســمه علـي قتلــوه<، الــذهبي، سـير أعــلام النــبلاء
، وابن عسـاكر، تـاريخ مدينـة ٤٢٩ص ٢٠، والمزي، تهذيب الكمال: ج٢٨١ص ٧التهذيب: ج

  .٤٨١ص ٤١دمشق: ج
) استند السيد (أبو شوارب) في رد وتضعيف إحدى الروايات التي أوردناها بشأن مظلوميـة ١(

وياته، وهو الآن ينقـل عنـه من كتاب الطبري؛ بأن الطبري لا يشترط الصحة في مر÷ الزهراء
هذه الرواية!! كما أن الطبري نقل الخبر عن هشام بن محمّد الكلبي عن أبي مخنف، وكلاهما 
ضعيفان هالكان عند أهل السنّة, فكيف ساغ لك يا دكتور الاسـتناد إلـى خبرهمـا, فأمّـا هشـام 

مـا ظننـت أن  ،إنما كان صاحب سـمر ونسـب :قال أحمد بن حنبلفقد ترجمه الذهبي بقوله: >
...< ثـم رافضي ليس بثقـة :وقال بن عساكر ,متروك :وقال الدارقطني وغيره ,يحدث عنه أحداً

←  
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  دعوى أن الإمام الباقر قال: أنا لست بمنكر فضل عمر

كما يقـول البـاقر أيضاًــ وقـد جـاء هـذا الكـلام فـي كتـاب الاحتجـاج 
فضل عمر ولكـن ولست بمنكر فضل أبي بكر ولست بمنكر للطبرسي ـ: >

  .)١(<أبا بكر أفضل من عمر
                                                  

→  

نقـل . وقال فيه ابن حجر أيضـاً: >٣٠٥ص ٤ميزان الاعتدال: ج <وهشام لا يوثق بهقال الذهبي:>
وروايـة كان هشام بن الكلبي علامة نسابة  :أبو الفرج الأصبهاني عن أبي يعقوب الحزيمي قال

وذكر في ترجمة دريد بن  ،للمثالب عليه فإذا رأى الهيثم بن عدي ذاب كما يذوب الرصاص
بـن الكلبـي موضـوعة اهـا عـن ناوهذه الأخبار التـي ذكر :الصمة عدة أخبار ثم ختمها بأن قال

وقـال يحيـى  ،ولعل هذا من أحاديث بن الكلبـي :إلى أن قال ،كلها والتوليد في أشعارها ظاهر
 .هـو أحـب إلـي مـن أبيـه: وقال أبـو حـاتم .وليس عن مثله يروى الحديث ،غير ثقة :نبن معي

< لسـان واتهمه الأصمعي وذكره العقيلي وابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء :قلت
  .١٩٧ص ٦الميزان: ج

و وأمّا لوط بن يحيى, فقد ترجمه الذهبي فقال: >أبو مخنف أخباري تالف لا يوثق به تركه أب 
حاتم وغيره، وقال الدارقطني: ضعيف، وقـال يحيـى بـن معـين: لـيس بثقـة، وقـال مـرة: لـيس 

  .٤٢٠ـ ٤١٩ص ٣بشيء...<. الذهبي، ميزان الاعتدال: ج
فإذن، يا أستاذ، أنتم ترون ضعف هذين الرجلين, فلا يحقّ لك الاستدلال بخبرهما. هذا فضـلاً 

من كتب أهل السنّة، فلا يصح الاحتجـاج بـه  عن أنّ تاريخ الطبري ليس مصدراً شيعياً، بل هو
  علينا, وهذا من أبجديات الحوار.

ثمّ إنّ فـي تكملـة الخبـر مـا يسـوؤك, وهـو إقـرار زيـد بـأنّ الخلافـة لأهـل البيـت واغتصـبها 
من أهـل بيتـي يتبـرأ منهمـا  ما سمعت أحداًالشيخان, فلماذا بترت هذه العبارة, فالنص يقول: >

بدم أهل هذا البيـت إلا أن وثبـا علـى سـلطانكم  فلم تطلب إذاً :قالوا .يراًولا يقول فيهما إلا خ
إنا كنـا أحـق بسـلطان رسـول  :إن أشد ما أقول فيما ذكرتم :فقال لهم زيد ،فنزعاه من أيديكم

ولم يبلـغ  ،ودفعونا عنه ،القوم استأثروا علينا وإنّ ،من الناس أجمعين )صلى االله عليه وسلم(االله 
 هذا الكلام؟ ن, فهل تعترف بمضمو٤٩٨ص ٥< تاريخ الطبري: جم كفراًذلك عندنا به

) ليس لدينا تعليق على ما قاله الأخ (أبو شوارب) سوى أننا ننقل خطبة الإمام البـاقر ونتـرك ١(
  التعليق للقارئ الكريم: 

× >روي أن المأمون بعدما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر، كان في مجلس وعنده أبو جعفـر
←  
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ى بن أكثم وجماعة كثيرة. فقال له يحيى بن أكثم: ما تقول يـا بـن رسـول االله فـي الخبـر ويحي
وقال يا محمد: إن االله عز وجل يقرؤك ’ على رسول االله× الذي روي: (أنه نزل جبرئيل

×: السلام ويقول لك: سل أبا بكر: هل هـو عنـي راض فـإني عنـه راضٍ؟). فقـال أبـو جعفـر
لكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخـذ مثـال الخبـر الـذي لست بمنكر فضل أبي بكر، و

في حجة الوداع: >قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب علـي ’ قاله رسول االله
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب االله وسـنتي، فمـا 

اب االله وسنتي فـلا تأخـذوا بـه< ولـيس يوافـق وافق كتاب االله وسنتي فخذوا به، وما خالف كت
هُ وَنَحْـنُ هذا الخبر كتاب االله، قال االله تعالى: { وِسُ بِـهِ نَفْسـُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَـمُ مَـا تُوَسـْ

}، فاالله عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر مـن سـخطه حتـى سـأل أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
نون سره، هذا مستحيل في العقول. ثم قال يحيـى بـن أكـثم: وقـد روي: (أن مثـل أبـي عن مك

بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل في السماء). فقال: وهذا أيضـاً يجـب أن ينظـر 
فيه، لأن جبرئيل وميكائيل ملكان الله مقربان لم يعصيا االله قط، ولم يفارقا طاعته لحظة واحـدة، 

باالله عز وجل وإن أسلما بعد الشرك. فكان أكثر أيامهما الشرك باالله فمحال أن وهما قد أشركا 
يشبههما بهما. قال يحيى: وقد روي أيضـاً: (أنهمـا سـيدا كهـول أهـل الجنـة) فمـا تقـول فيـه؟ 

وهذا الخبر محال أيضاً؛ لأن أهل الجنة كلهم يكونون شباباً ولا يكون فيهم كهـل، ×: فقال
‘: فـي الحسـن والحسـن’ أمية لمضادة الخبر الذي قال رسول االلهوهذا الخبر وضعه بنو 

بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. فقال يحيى بن أكثم: وروي: (أن عمر بن الخطـاب سـراج أهـل 
وهـذا أيضـاً محـال، لأن فـي الجنـة ملائكـة االله المقـربين، وآدم ومحمـد، ×: الجنة). فقـال

أنوارهم حتى تضيء بنور عمر. فقـال يحيـى: وقـد وجميع الأنبياء والمرسلين، لا تضيء الجنة ب
لست بمنكر فضل عمـر، ولكـن أبـا بكـر ×: روي: (أن السكينة تنطق على لسان عمر). فقال

أفضل من عمر: فقال ـ على رأس المنبر: أن لي شـيطانا يعترينـي، فـإذا ملـت فسـددوني. فقـال 
: كتاب االله أصدق مـن ×قال: (لو لم أبعث لبعث عمر). فقال’ يحيى: قد روي: أن النبي

هذا الحديث، يقول االله في كتابه: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} فقد أخـذ 
االله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه، وكل الأنبياء^ لم يشـركوا بـاالله طرفـة عـين، 

االله صلى االله عليـه  فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك باالله، وقال رسول
. علمـاً أن الإمـام الـذي جـرت ٢٤٥ص ٢وآله: نبئت وآدم بين الروح والجسد<. الاحتجاج: ج

بينه وبين يحيي بن أكثم هذه المناظرة هو الإمام محمد بن على الجـواد المكنـى بـأبي جعفـر، 
←  
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  مامان عادلان قاسطان كانا على الحق أبو بكر وعمر إ

إمامـان فقـال: > ,هذا وقد سُئل الصـادق عـن الشـيخين أبـي بكـر وعمـر
<، فعليهما رحمة االله يوم القيامة ،عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليه

  .)١(وهذا في إحقاق الحق للشوشتري
ت أهل البيت التي تثني علـى الصـحابة لا تنتهـي، ففـي الصـحيفة فروايا

الشيخ القزويني يحفظها عن ظهر قلـب ـ الثنـاء فيهـا لا  السجادية ـ اعتقد أنّ
  ينقطع عن صحابة النبي (صلى االله عليه وسلم وعليهم جميعاً رضوان االله). 

ة النبـي أما ما ذكره آية االله القزويني عن أنه (حفظه االله) لا يسب صـحاب
                                                  

→  

اسـلوباً وليس جعفر بن محمد كما ذكر السيد (أبو شوارب). ومن الواضح أنّ الإمام اسـتخدم 
 علميّاً هادئاً في نفي الفضائل التي نسبت زوراً وبهتاناً إلى الشيخين.

) نقول: أولاً: إن هذه الرواية التي نقلها (أبو شوارب) عن الشوشتري، مقطوعـة السـند فهـي ١(
  رواية مرسلة.

 ثانيا: أن (أبو شوارب) حذف ذيل الرواية والتي فيها ذم لأبي بكر وعمر، فـرغم تحفظنـا علـى
اللغة التي نقلها الراوي عن الإمام الصادق، ولكن ننقلها لكي نوضح للقارئ أن الأمانة تقتضـي 
أن ينقل تمام الكلام ومن ثم التعقيب عليه، لذا سننقل الرواية كاملة كمـا رواهـا التسـتري فـي 

وقال: يا ابـن × الصوارم المهرقة قال: >روى أنه سأل رجل من المخالفين عن الإمام الصادق
هما إمامان عادلان قاسطان كانا علـى الحـق ×: رسول االله، ما تقول في أبي بكر وعمر: فقال

وماتا عليه، فعليهما رحمة االله يوم القيامة، فلما انصرف الناس قال له رجل مـن خاصـته: يـا بـن 
رسول االله، لقد تعجبت مما قلت في حق أبي بكر وعمر! فقال: نعم، هما إماما أهل النـار، كمـا 

وَأَمَّا }، وأما القاسطان، فقد قال االله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِل االله سبحانه: {قا
ثُـمَّ الَّـذِينَ }، وأما العادلان فلعدولهم عن الحق، كقوله تعالى: {الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا

  .تحقيق: السيد جلال الدين المحدث، ١٥٥الصوارم المهرقة: ص}< كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ
نقول: إن الرواية ضعيفة سنداً وركيكة متناً ومعنىً. إذن فما يستشهد به (أبو شوارب) غير تـام؛ 
لأن الرواية يجب أن تنقح رجالها وفقه دلالتها ومـن ثـم الحكـم عليهـا، وهـذا مـا لا يلتـزم بـه 

 الدكتور (أبو شوارب) دائماً. 
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(عليه الصلاة والسلام) في جميع مجالسـه، فنقـول لـه: ألـيس الحـرص علـى 
إثبات هذه التهمة الشنيعة على أبي بكر وعمر نوع من أنواع السب؟ إلا تجد 

  فيه سباً للصحابة؟ 
ثم إن كنت أنت بنفسك تمتنع عن السب فما هـو مرجـع هـذا الانتمـاء؟ 

 عليـه وسـلم) هـو الـذي يمنعـك صحابة النبي (صـلى االلهبعدالة هل اعتقادك 
منه؟ فلا بد أن يكون هناك موقفاً عامـاً مـن علمـاء الشـيعة بـذلك، وهـذا مـا 
ندعو إليه إن كنا نريـد أن تخلـص النوايـا فـي شـأن الإصـلاح والجمـع بـين 

  المسلمين. 
ــأخرين  ــيعة المت ــاء الش ــار علم ــن كب ــاً ع ــالأمس نصوص ــرأت ب ــد ق لق

وهـو معاصـر،  ،لسـي وعـن الميلانـيلمجعـن ا والمعاصرين, قرأت نصوصـاً
وهي تصر على سب ليس الصـحابة فقـط  (ره)وعن آية االله العظمى الخميني

قائـد تحـدثت عـن اللقـد وإنما جميع أهل السنة، هل تتبرأ من هذا الكـلام؟ 
ابة قلت: إنه حريص علـى عـدم سـب الصـحوئي آية االله العظمى علي الخامن

، والخميني يسب (ره) ميذ الخمينيئي من تلافي مجالس العزاء، علي الخامن
هذا الكلام يا آية االله الصحابة، بل أنه يسب أهل السنة جميعاً, فهل تتبرأ من 

  ؟)١(القزويني
                                                 

) كان الأولى بالسيد (أبو شوارب) وبدلاً من الخوض فـي أمـور جانبيـة لا صـلة لهـا بأصـل ١(
، لا بطريقـة ÷الموضوع، أن يرد الأدلة التي طُرحت من قبل المـدافعين عـن السـيدة الزهـراء

عشوائية ودعائية بل بأسلوب علمي ومنطقي؛ لأن الأمور التي ذكرها حتى لـو ثبتـت، كلهـا أو 
هي متفرعة على أصل الموضوع وتقع في مرتبة لاحقة بالنسبة إليـه. فـإذا اسـتطاع  بعضها، إنما

←  
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ونحن نرى أن سـب الصـحابة والطعـن فـي عـدالتهم مسـألة فـي منتهـى 
الخطورة، هذه الخطورة تكمن في أننا لو اتهمنـا هـؤلاء النـاس وجرحنـاهم، 

ذين اختـارهم االله ـ يجـب علـى كـل مسـلم أن يعلـم أن االله هؤلاء العظام الـ
سبحانه وتعالى كما اختار محمداً (صلى االله عليه وسلم) ليكون خاتم الرسل 

وليكــون صــاحب الرســالة الخاتمةـــ اختــار لــه أصــحاباً ينصــرونه  ،والنبيــين
ــلم)  ــه وس ــلى االله علي ــداً (ص ــر االله محم ــم ينص ــو ل ــه، فل ــه ويؤيدون ويعينون

  ين والأنصار أترى أن تقوم للإسلام قائمة؟بالمهاجر
لو لـم يقـف أبـو بكـر الصـديق (رضـي االله عنـه وأرضـاه) هـذه الوقفـة  

الحازمة أمـام المرتـدين هـل كـان الإسـلام سيسـتمر، لـو لـم يقـم عمـر بـن 
الخطاب (رضي االله عنه وأرضاه) بنشر رسالة الإسلام وتحريـر الشـعوب فـي 

حــتلال والديكتاتوريــة البيزنطيــة ومــن مشــارق الأرض ومغاربهــا مــن نيــر الا
  أوهام الشرك وعبادة النار هل كان الإسلام سينتشر؟

                                                  
→  

السيد (أبو شوارب) أن يرد كل الأدلة المطروحة التي تثبت علـى أقـل تقـدير غضـب السـيدة 
الصديقة على الخلفاء وعدم رضاها عنهم، أمكنه حينئذٍ أن يصـب جـام غضـبه علـى كـلّ مـن 

غيرهم بسوء، ذلك أنّه ومع ثبوت الأدلّة الروائية التي تفصح بما  يعترض أو يتعرَّض للخلفاء أو
، خاصة بعد وفاتـه، ’لا يقبل الشك عن الظلم والاضطهاد الذي تعرض له آل بيت الرسول

ــراء ــديقة الزه ــه الص ــداءً بابنت ــين ÷ ابت ــى والحس ــن المجتب ــروراً بالحس ــؤمنين وم ــر الم وأمي
تـل، وبقيـة عترتـه الطـاهرة الـذين تعرضـوا الشهيد^، والذي لم يسلم حتـى رضـيعه مـن الق

لأنواع القتل والتشريد والتضييق والسجن في المطامير؛ يصبح من المتوقع, بل من الطبيعي, بل 
من الواجب على كل مسلم حر غيور أن تثور ثائرته وتتحرك غيرته الإنسـانية، قبـل أي شـيء، 

وظـالميهم والمـوالين لهـم والراضـين  للدفاع عن آل بيت النبي وعترته، وأنْ يتبرأ من قـاتليهم
بفعلهم، تقرباً إلـى االله تعـالى؛ لأنّ الثابـت عنـد جميـع المسـلمين وجـوب محبّـتهم ومـودتهم, 

 فموالاة ومحبة مبغضيهم قاتليهم لا تنسجم مع وجوب محبتهم يا فضيلة الدكتور العزيز.
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وهنا كلمة أخيرة أود أن أقولها وهي: إن الإمام أبو زرعة الرازي يقول ـ 
فيما رواه عنه الخطيب البغدادي فـي كتابـه (الكفايـة فـي علـم الروايـة) فـي 

مـن أصـحاب رسـول االله  إذا رأيت الرجل ينـتقص أحـداًـ: > ٩٧صفحة 
ـ <, وكلمة زنديق في ذلـك العصـر (صلى االله عليه وسلم) فاعلم أنه زنديق

رسـول االله  وذلـك أنّتعنـي الكـافر، > ـ أي القرن الثاني والثالـث الهجـري
مـا أدّى إلينـا القـرآن م) عندنا حق والقرآن حق، وإنّى االله عليه وسلّ(صلّ

<، مـن أيـن جاءنـا م)ليـه وسـلّى االله عوالسنن أصحاب رسـول االله (صـلّ
؟ أليسـت شـريعتنا قائمـة علـى الـنص القرآن؟ ومـن أيـن جاءتنـا سـنة النبـيّ

مـن الـذي نقـل إلينـا  ؟القرآني وعلى أحاديث النبي (صلى االله عليـه وسـلم)
القرآن ومـن الـذي نقـل إلينـا السـنة؟ أليسـوا أصـحاب النبـي (عليـه الصـلاة 

ــ االله حــق وأنّ ، إنّ)١(والســلام) ــا مــا أدّوإنّ والقــرآن حــقّ اً حــقّدمحمّ ى إلين
                                                 

من القداسة, باعتبار أنهـم ) إنّ من يريد أن يثبت عدالة جميع الصحابة، ويضفي عليهم هالة ١(
نقلة الشريعة، عليه أن يرد الكثير من آيـات القـرآن الكـريم، التـي ذمـت طائفـة كبيـرة مـنهم، 
ووصفتهم بالنفاق أو مرضى القلوب أو الفسق أو الفرار من الزحف أو الارتداد على الأعقـاب 

ي حـق الكثيـر مباشرة، أو غيرها من أوصاف الذم الكثيرة التـي وردت فـ’ بعد موت النبي
  منهم.

كمـا عليــه أن يـرد كــذلك الكثيـر مــن الروايــات الصـحيحة المصــرّحة الذامـة للــبعض مــنهم  
والمصرّحة بارتداد الكثير منهم، وأنهم يُذادون عن الحـوض فلـم يـنج مـنهم إلا كمثـل همـل 
النعم ـ كناية عن القلـة ـ، وأن مـنهم منـافقون لا يـدخلون الجنـة حتـى يلـج الجمـل فـي سـم 

ياط، وأن منهم من يكذب عليه متعمداً، ومـنهم يخـرج علـى إمامـه الشـرعي فيقاتلـه وهـو الخ
  على الكثير منهم. ’ ظالم له.. إلى ما هنالك من أوصاف الذم والتقريع التي أطلقها النبي

أما التأويلات الباردة لكل هذه الآيات والروايات التي يتشبث بها السـلفيون فـلا تغنـيهم شـيئاً؛ 
←  
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القرآن والسنن أصحاب رسول االله (صلى االله عليه وسلم)، وإنما يريـدون أن 
ــحابة،  ــي الص ــون ف ــذين يطعن ــلام ال ــداء الإس ــؤلاء أع ــهودنا، ه ــوا ش يجرح
ويطعنون في زعماء الصحابة أبو بكر وعمر ليسوا من المسلمين، إنهم أعـداء 

يجرحون شهودنا ليبطلوا الكتاب والسـنة، والجـرح لأنهم للإسلام, لماذا: >
  .)١(< بهم أولى وهم زنادقة

 ،فهذا هو الحقد القديم الذي حقده بعض عباد النار على أبي بكر وعمر
هوا الـدين الـذي نصـروه، لـم يجـدوا مطعنـاً علـى الإسـلام، وأرادوا أن يشوِّ

هـم هـم الوسـيلة (عليه الصـلاة والسـلام) هـدفاً لأنّ فاتخذوا من صحابة النبيّ
  .)٢(التي نقلت لنا الإسلام

                                                  
→  

س ظهور اللفظ، فلا يصار إلى هذه التأويلات إلا إذا لم يمكن الحمل علـى الظـاهر، لأنها عك
  أما بقرينة صارفة أو للاستحالة العقلية، وهما منتفيان في المقام.

أما نحن فنقول: أن من نقل لنا الشريعة وحفظ لنا السـنة لـيس هـم هـؤلاء الـذين اختلفـوا فيمـا 
ارتـدوا علـى الأدبـار فلـم يخلـص مـنهم إلا كمثـل همـل بينهم فقتل بعضهم بعضاً، ولا الذين 

النعم، ولا من غيَّر وبدَّل في دين االله، ولا الذين حللوا حرام االله وحرمـوا حلالـه؛ بـل النقلـة لـه 
هم أئمة معصومون منصَّبون من قبـل االله تعـالى, كمـا ورد ذلـك فـي أحاديـث نبويـة عديـدة، 

الصحيح على ما عليـه التحقيـق، وحـديث المـولاة كحديث الثقلين المتواتر، وحديث السفينة 
×, في يوم الغدير الصحيح أيضاً وغيرهما، ممّا هو عام في أهـل البيـت أو خـاص فـي علـي

  وليس هنا محلّ بحثه وبيانه.
) الشيعة لا تختلـف حـول هـذه المفـاهيم، ولكـن هنـاك حقـائق ذكرهـا التـاريخ، وهـي أن ١(

لح وغير الصالح، وفيهم المنافق والمؤمن، والقرآن ذكـر الصحابة أناس كسائر البشر فيهم الصا
مصاديق كثيرة لهؤلاء، فليس هناك جرح للشهود ومن ثم إبطال الكتـاب والسـنة، وهـذا قـول 

  جزاف لا قيمة له، خصوصاً أنّ النجاة جعلها النبي بالتمسك بأهل بيته دون غيرهم. 
يت^، فأعـداء الإسـلام هـم الـذين ) السنن الصحيحة إنما وصلت إلينا عن طريق أهل الب٢(

يخالفون االله ورسوله في مخالفة أهل البيت، وذلك بإزاحتهم عن مراتبهم التي رتبهم االله فيهـا، 
←  
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شكراً دكتور، أبدأ مـن الأخ صـباح الخزاعـي، تفضـل أسـتاذ  الهاشمي:
  صباح. 

  تعقيب صباح الخزاعي على كلامنا المتقدم

بسم االله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمـة االله وبركاتـه، لقـد قلـت 
، لكننـي أفهـم وأحلـل مراراً إنني رجل أكاديمي ولست فقيهـاً فـي الإسـلام

  . )١(وتكون لدي ردة فعل لما يقال
إن الذي ذكره الدكتور السيد محمد القزويني يجعلني أصل إلى نتيجـة 
واحدة وهي أن أبا بكر وعمر من الضالين، وتكون النتيجـة أن كـل الإسـلام 

وهـذه الجريمـة الكبـرى،  ،الذي جاؤوا به باطل، فإنهما بعملهما الشـائن هـذا
ستنتج منها أنهما لا يستحقا السب فقط بل يمكن الحكـم عليهمـا يمكن أن ن

  .)٢(بالضلال
                                                  

→  

ويؤذون االله ورسوله في ظلمهم وسبهم وقتالهم وقـتلهم، كمـا فعـل معاويـة أو كمـا فعـل ابنـه 
 أهل البيت ومواليهم.الفاسق الفاجر يزيد، وكما يفعل الآن متبعوه ومحبّوه في شيعة 

  ) هذا الكلام غريب، فأولاً: هو يدعي أنه رجل أكاديمي وليس فقيهاً. ١(
 وثانياً: فهمه وتحليله ناشئ عن ردة فعل، إذن كيف يكون النقاش معه علمياً وموضوعياً.

, ) لا يهمنا ولا يعنينا ما تصل إليه أنت من نتائج غير صحيحة, بقدر ما يهمّنا معرفـة الحقيقـة٢(
ومعرفة المنهج الحق الـذي يجـب علينـا اتباعـه, فمضـافا إلـى أنّ الشـريعة والرسـالة محفوظـة 

وأنّ النجاة تتحقق باتباعهم, فإن انحـراف أحـد بـل عشـرة أو مئـة مـن  بحفظ أهل البيت لهما،
الصحابة, لا يعني إلغاء الشريعة، فهناك الكثير من الصحابة الأخيار الصـلحاء الـذين ذادوا عـن 

لام بكل ما يملكون, فلماذا تحاول قصر الـدين والشـريعة علـى رجلـين اثنـين, فكـم هـي الإس
روايات الخليفتين, وما الذي نقلاه حتّى تعتبر أنّ كلّ الإسلام الذي جـاءا بـه بـاطلاً, وإن كـان 
←  
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عملوا،  فالسيد القزويني يريد أن يقنعني بقوله أن أبا بكر وعمر عملوا ما
وبالنتيجة سيكون الإسلام العظيم الذي وصل إلى كافة الأمـم قاطبـة إسـلام 

مين، مما يعنـي أنـه باطل، إسلام يستند على إثنين من أكبر المجرمين والظال
حتى القرآن غير صحيح، وكذلك الأحاديث غير صحيحة، وحتى الغـزوات 
غير صحيحة، وكذلك التاريخ غير صحيح، فهل هذا معقـول؟ فعلينـا حسـب 

  .)١(هذا التحليل أن ننتحر جميعاً

                                                  
→  

مقصودك الفتوحات، فالفتوحات وإن كانت في زمنهما إلا أنّها قامت علـى تضـحيات الكثيـر 
لتابعين, فهم من كانوا يجاهدون ويفتحون البلدان ويحملون معهم مبادئ وقـيم من الصحابة وا

  الإسلام الحنيف.
ثمّ نحن لم نخترع هذه القضية، ولم نتهم شخصاً ما, بقدر ما بيّنا حقائق تاريخيـة روتهـا كتـب 
الفريقين، فلا يحقّ لك أن تلقي علينـا تبعـات مـا وصـلت إليـه مـن نتـائج عكـس مـا تحـب أو 

فلماذا لم تحمِّل المسؤولية لابن أبي شيبة أو البلاذري أو الطبري وغيـرهم ممـن نقـل  تتصور؛
  ما جرى من أحداث في تلك الفترة.

) حقيقة أنّ هذا الكلام غريب جدّاً، ومن المؤسف أن يصدر عن إنسان يـدّعي أنّـه دكتـور ١(
نـت متعلّقـة بالخليفـة وباحث أكاديمي, فإنّه يصـوّر أنّ القـرآن والتـاريخ والروايـات كلهـا كا

السياسي, وإذا لا سامح االله انحرف الخليفة فإنّ كل شيء كتبه المسلمون ونقلوه في وقته فهـو 
باطل, ونسي أو تناسى أنّ الأمة مليئة بالصلحاء والأخيـار ولا يتعلـق أمـر نقـل الـدين بشـخص 

خلفاء، وأخـذ علـى كان موجوداً في زمن ال× واحد أو اثنين, خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ عليّا
عاتقه الإرشاد والتوجيه وإصلاح الأمـور قـدر اسـتطاعته, ثـم اسـتمر أهـل بيتـه^ علـى هـذا 

حـين رأى أنّ بيضـة الإسـلام × المنهج وذادوا عن الإسلام بكل ما أوتوا، حتى أنّ الحسـين
في خطر, وأنّ سكوته سـيؤدي إلـى زوال الإسـلام ثـار علـى الحكـم الفاسـد، وضـحى بنفسـه 

  في سبيل الحفاظ على دين الإسلام من الزوال. الشريفة
والغرض، فإنّه مضافاً لوجود صحابة عدول ذادوا عن الإسلام, فإنّ مهمة الحفاظ على الشريعة 

  وقاموا بحفظها على أتمّ وجه.×, أسندت إلى أهل البيت
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  لخزاعي بعيد عن منطق أهل العلم اكلام 

قادي أنـه لـيس عندما أسمع القصص التي رويتها من بطون الكتب فباعت
لها سند صـحيح، وهـذا يـذكرني بمسـرحيات شكسـبير، فهـذه المسـرحيات 
تمثل وتخرج بأشكال مختلفة منذ قيام المسـرح لحـد الآن، فالمسـرحية هـي 
نفسها لكن تجدها في مكان آخر على شـكل آخـر وإخـراج آخـر وتمثيـل 
آخر، القصة المفتعلة هي نفسها لكن تجدها في بطون كتب أخرى مخرجـة 

  خراج آخر لأجل الإقناع.إ
طبعاً أنـت لا تسـب الصـحابة ولا الخـامنئي يسـبهم فـي مجالسـه، وهـذا 

السواد الأعظم هو الذي يسب الصحابة والسـبب  صحيح، ولكن المشكلة أنّ
ر بنـا، نحـن رِّنتم تحرضون الناس عليه، والناس مثلي وأمثالي الذي غُأأنتم، ف

الإمام علي قـال فـي  نّإنت تقول الذين نسب، فهل الإسلام هو دين السب، أ
فقط، يعني يحـق لنـا أن نلعـن ونلعـن، وهـذا غيـر  اخطبته في صفين لا تسبو

  .)١(معقول
                                                 

) منهج شيعة أهل البيت^ لا يقوم على السب والشتائم كمـا يريـد أعـداءه أن يصـوروه، ١(
ذلك أنه متصل بمنبع الحق والحقيقة وهو كتاب االله وسنة نبيـه الكـريم وآل بيتـه الأبـرار، نعـم 
يحتاج إلى السب والشتائم من شايع وبايع معاوية وأمثاله، والذي جعل ـ كما ورد في صـحيح 

على المنابر سنّة سيئة، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى × مسلم ـ سب أمير المؤمنين علي
  لدين.يوم ا

× أمّا مسألة اللعن فهي مبدأ قرآني, ونحن لم نقل إنّنا نلعن الشيخين, بل قلنا إنّ الإمام علـي
نهى عن السب دون اللعن, وأعطانا الوجهة الصحيحة في التعامل مـع المخطـئ بعـدم سـبّه بـل 

يّد بذكر أفعاله وأعماله, وهذا هو موضع الشاهد في تعليقنا, فلا داعي لتحريـف الكـلام والتصـ
←  
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إضافة إلى ذلك؛ أنك ذكرت أن اللطم جائز، فهـل أن الإسـلام يعلمنـي 
، وهـذا اًاللطم؟ ولماذا ألطم؟ فإن كانت هناك مصيبة فما هي إلا قضاءً وقدر

رار االله سبحانه وتعالى، ولكن هذا خلاف مـا أوصـانا يعني إنني أحتج على ق
  .)١(به حيث قال: إذا إصابتكم مصيبة فقولوا إنا الله وإنا ليه راجعون

فـدكاً لفاطمـة (سـلام االله  ’فإذا منح النبـي وكذلك في مسألة فدك،
عليها) فما الذي منحه لبقية أخواتها، لكي يكون عادلاً في قسـمته، وكـذلك 

                                                  
→  

  بالماء العكر.
) أمّا اللطم فهو جائز في الإسلام، وقد ذكرنا أنّ السيدة عائشة قد قامت بهذا الفعل, على أنّ ١(

قضية الحسين وأهل البيت قضية خاصّة, فاللطم يمثل إظهـار مظلـوميتهم وبيـان مـا لاقـوه مـن 
يمثل ثورة مسـتمرة  الظالمين، الذين لا زالوا يحضون بتقديس عند بعض الفرق, كما أنّ اللطم

  تلهم الإنسان روح الحماس والتفاني في سبيل الدين.
ثمّ من قال إنّه من اللازم عليك أن تلطم، ومن أوجب عليك ذلك؟ فليس هو من أصول الـدين 
ولا من فروعه الواجبة؛ بل هو يمثّل ـ مضافاً لما ذكرنا ـ علامـة مـن علامـات الحـزن والجـزع 

وريحانته من الدنيا، وسيد شباب أهل الجنـة، عطشـاناً غريبـاً، هـو  على قتل ابن بنت رسول االله
وجميع أنصاره وولده وأخوته، وسبي نساءه سبي الترك والديلم من كربلاء إلـى الشـام. وهـذا 
الأمر يتلاءم تماماً مع وجوب محبّتهم المتفق عليه بين الفريقين، فإنّ وجـوب المحبّـة يقتضـي 

  حلّ بهم. إظهار الحزن على مصائبهم وما
وأئمتنا^، حيث إنّهم أقاموا مجـالس ’ ثمّ نحن نقيم العزاء ونبكي اقتداءً برسولنا الكريم
أقام العـزاء وبكـى كـذلك ’ ، كما أنه×العزاء وأمروا شيعتهم بإقامتها على سيد الشهداء

على فقد ولده أبراهيم، وكذلك بكى وأمر النساء أن تبكي علـى عمـه أسـد االله وأسـد رسـوله 
، ولم يكن في بكاءه وعزاءه اعتراضاً على أمر االله، ولم يقل إنا الله وإنا إليه راجعـون ×حمزة

لا يعلم أن ما حدث ويحدث في كـل مصـائب الـدنيا أنـه ’ واكتفى بهذا، فهل أن الرسول
بقضاء االله وقدره ومن ثم يحزن ويبكي حتى تأتي أنت وتعترض علـى كـل مـن يفعـل ذلـك؟ 

بخصـوص البكـاء وإقامـة العـزاء وسـيرة أهـل بيتـه ’ لمصـطفىفإذا كنـت لا تعلـم سـيرة ا
الطاهرين، مع العلم أنها من بديهيات الأمور، فكيف سمحت لنفسـك الاعتـراض علـى الشـيعة 

  في هذا العمل؟ بل كيف تجرأت في الإقدام على هذه الأمر الخطير؟
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الرسـول كـان  نّإ فهـذا شـيء خطيـر, تريـدون أن تقولـوا إلى زوجاته, وإلا
  .)١(ظالماً في قسمته

أبا بكـر أخـذها [أي فـدك] لنفسـه، أم أرجعهـا إلـى بيـت مـال  وهل أنّ
المسلمين، فهذا أمر مهم جداً، فهل هي الشخصنة أم هي مصـلحة الإسـلام، 

كـان يعمـل لمصـلحة الإسـلام، فـإذا كانـت فـدك لـه فلمـاذا  ’فالرسول
ها لفاطمة؟ ولكنه أخذها لكي يحسن ويتصدق على الناس المحتاجين، يعطي

لا بد أن ترجع إلى بيت المال وهـذا هـو الأصـلح،  ’فعندما مات الرسول
فالمال العام يجب أن ينتفع به الآخرون، وليس حكراً على أحد، فإذن فـدك 
رجعت إلى بيت مال المسلمين لكـي يسـتفيد منهـا المسـلمون، ولـم يـدخل 

(رضي االله تعـالى عليـه) إذ مـات بعـد سـنتين  بكر يواحداً في جيب أب قرشاً
  .)٢(ونيف وقابل ربه

                                                 

مي، غيـر مطروحـة ) قضية فدك، وعلى الرغم من أنها من القضايا المهمة في التاريخ الإسلا١(
للبحث في هذه المناظره، لكن نشير إلى ما أشار إليه أكثر المحققين، وذكرناه في موقعنا علـى 
الإنترنت، وهو أنه لم يكن لرسول االله بنتاً غير فاطمة، وأما المشهورتان بكونهما بنتا رسـول االله 

هما توفيتا قبـل وفاتـه؛ فـي ، وحتى لو فرض أنهما كانتا بنتاه، فإن’فهما ربيبتا بيت رسول االله
أعطى فدكاً لفاطمة في آخر حياتـه؛ فكيـف يمكـن إعطائهمـا فـدكاً ’ حين أن رسول االله

لم يعـط شـيئاً ’ وهما متوفيتان؟ وأخيراً، فإنه ـ وخلافاً لما ذكره الخزاعي من أن رسول االله
مسـاكن، فعـن لزوجاته، فكيف يعطي فدكاً لفاطمه ـ نقول: أن رسول االله قد أوصى لزوجاتـه ب

عامر قال: >مات رسول االله (صلى االله عليـه وسـلم) ولـم يـوص إلا بمسـكن أزواجـه وأرض<. 
  .٣١٦ص  ٢الطبقات الكبرى: ج 

فهو أعرف لمن يعطيهـا, ولـيس لأبـي بكـر صـلاحية ’ ) ما دامت فدك ملكاً لرسول االله٢(
ها هـي أحـق بـه, إذا أعطاها لفاطمة فقد اصبحت ملكاً ل’ التصرف في مال غيره, فالرسول

←  
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, )١( نيتعـذروي حـديثي ولكـن أرجـو أن فـ يبدو أنه ليس هنالك ترابطٌ
توجد امرأة اسمها أسماء بنت عميس كانـت زوجـة لجعفـر بـن أبـي طالـب 

جهـا أبـو بكـر وعنـدما مـات زوجهـا تزو ،شقيق الإمام علي (سلام االله عليـه)
وولدت له ولداً اسـمه محمـداً، وهـو الـذي  ،الصديق (رضي االله تعالى عنه)

ولاّه علي بن أبي طالب على مصـر، ولمـا مـات أبـو بكـر الصـديق، تزوجهـا 
هنالـك لحمـة واحـدة؟ فهـل يجـوز أن  علي فولدت له يحيـى, ألا تـرون أنّ

  تكسّر هذه اللحمة؟
  مداخلة قصيرة لأبي شوارب

اسمح لي أخ صـباح علـى المقاطعـة، السـيدة أسـماء بنـت  أبو شوارب:
                                                  

→  

وإذا لم يعطها ذلـك فهـي إرث لهـا أيضـاً تملكهـا بعـد وفاتـه, فكلامـك يتنـافى مـع الأحكـام 
  الشرعية.

فـي ’ ومايدريك، يا خزاعي، فقد تكون الحكمة والمصلحة الربانية التي انطلق منها النبـي 
لـى ظلامـة آل منحه فدكاً لفاطمة الصديقة، هي علم االله ورسوله أنها سـتكون دلـيلاً إضـافياً ع

النبي، وإلا ما يصنع آل البيت بفدك وغير فدك ـ كما يقول أمير المؤمنين ـ وإذا كان أبـو بكـر 
أراد إعادة الأرض إلى بيت المال، فهل أن السيدة الصـديقة، بنـت الـوحي وزوج الوصـي وأم 

عليـه؟!!  الأئمة الأبرار، تريد أن تحتفظ بأموال المسلمين في بيتها؟ وهل الخليفة أحـرص منهـا
ألا يستحي من يستدل بهذا الأسلوب الوضيع من نفسه، إذا لم يستح من الصديقة وأبيهـا؟ وإذا 
كان الأمر كمـا يقـول خصـوم الزهـراء، أو مـن وضـعوا أنفسـهم فـي الخانـة المضـادة للسـيدة 
الصديقة الطاهرة، فلماذا أعاد عمر الأرض إلى علي والعباس بعد موت أبي بكر؟ كـل مـا فـي 

وع أن الخلفاء كانوا يخوضون صراعاً محموماً ضد السيدة الصـديقة وكـل معارضـيهم الموض
من أهل بيـت الـوحي؛ لأنهـم كـانوا الخطـر الـذي يقـض مضـاجعهم، ويهـدد عروشـهم التـي 

 استولوا عليها دون وجه حق. 
) هنا اعتراف من الخزاعي أنه لا يوجد ترابط في كلامه فكيف يستفيد المشاهد مـن هكـذا ١(

 يات، وكيف جاز له أن يتكلم في مواضع حساسة ومهمة؟! أترك التعليق للقارئ. شخص
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عميس هي التي كانت تمرّض السـيدة فاطمـة الزهـراء فـي مرضـها الأخيـر، 
وهي التي غسلتها وهي التي كفنتها، تخيل زوجة أبي بكر الصديق هي التـي 
تمرّض فاطمة وترعاها في أيامها الأخيرة وفي لحظاتهـا الأخيـرة، انظـر إلـى 

  .)١(جة بينهماالعلاقة الوشي
  لخزاعيعودة لكلام ا

أذكر بعض الآيات, والتي أنا مقتنع بهـا اقتناعـاً تامـاً،  أريد أنْ الخزاعي:
لقــد طلبــت مــن االله أثنــاء خروجــي إلــى هــذه النــدوة أن أوفــق ولا ارتكــب 

ى لا أشارك ن لم يكن كذلك فاجعل لي عارضاً حتّإ، ربّ معصية، وقلت: يا
، وإليـك الآيـات التـي )٢(وعقابه وحسابه يوم القيامةفيها؛ لأني أخاف من االله 

                                                 

) لا توجد علاقة لا عرفاً ولا شرعاً ولا عقلاً بين زواج أي شخص بزوجة الآخـر بعـد موتـه ١(
وبين حسن العلاقة بينهما؟ وما هـو الغريـب فـي أن تكـون أسـماء بنـت عمـيس، هـذه المـرأة 

بي بكر ثم تقوم بتمريض سيدة نسـاء العـالمين، بعـد أن عرفـت مـن المؤمنة الفاضلة، زوجة لأ
بعـد ذلـك ÷ قدرها ومقامها ما لم يعرفه زوجها؟ بل لعل ندم أبي بكر على موقفه من الزهراء

÷ هو الذي دعاه إلى أن يرسل زوجته لتمريضها، وللعلم أن ندمه لم ينفعه شيئاً بعـدما ماتـت
  وهي غاضبة عليه.

شـوارب) عـن محمّـد بـن أبـي بكـر شـيئاً أم لا, هـل يعلـم أنّـه كـان مـن ثمّ هل يعرف (أبـو  
 ٢المشتركين في قتل عثمان وخاطبه بنعثل (النعثل في اللغـة: الشـيخ الأحمـق), انظـر العـين: ج

، ثم وثب على صدره ومسك لحيته وطعنه في نحره, انظر: الطبرانـي, المعجـم الكبيـر: ٣٤١ص
جيش الإمام علـي وحـارب أختـه عائشـة فـي حـرب  , كما أنّ محمداً هذا كان مع٨٣ص ١ج

  الجمل وكاد أن يقتلها لولا تدخل أمير المؤمنين فمنعه من ذلك.
) ليس معنى اشتراكك في هذه المناظرات أن االله تعالى استجاب لدعوتك، فنحن نـرى كـل ٢(

 يوم من يشترك فيها وفي غيرها ويدعو بنفس دعائك ولكن تكـون النتيجـة أن ينطـق الشـيطان
على لسانه، فالمصلحة والحكمة في اشتراكك أو عدم اشتراكك لا يعلمها إلا االله تعالى، ولعـلّ 
←  



  ١٤٥  حلقات الحوار / الحلقة السادسة

  تمدح الصحابة:
ابِقُونَ بسم االله الـرحمن الـرحيم: { ،أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  وَالسـَّ

ارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنص الأَوَّلُونَ
االله رضي عـنهم وهـم رضـوا عنـه، مـا معنـى ، ١٠٠سورة التوبة آيـة } وَرَضُواْ عَنْهُ

يعني رضوا أن االله الواحد الأحد الصمد، ما معنى الصمد، الصمد  :رضوا عنه
لقَدْ رَضِيَ اللَّـهُ { ..يعني كل الحاجات له وليس لشخص آخر أو إمام آخـر

ورِضْوَانٌ مِّـنَ . {١٨سورة الفتح آية } عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
وَسَلامٌ عَلَيْـهِ يَـوْمَ }. {وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. {٧٢بة آية سورة التو }اللَّهِ أَكْبَرُ

  . )١(...}، يعني السلام على الأنبياء حقيقةوُلِدَ وَيَوْمَ
أنا لا أستطيع أن أضيف أكثر مـن هـذا فـي الوقـت الحاضـر، يمكـن أن 

لي مداخلـة أخـرى، ولكـن فـي نهايـة الحـديث أريـد أن أقـول شـيئاً  تكون
باالله عليكم أيها الناس، أيها العلماء؛ ألا يكفـي الطائفيـة والمذهبيـة؟  :واحداً

بـالعراق؟ أربـع ملايـين مهجّـر خـارج العـراق ويحدث ألا ترون ماذا حدث 
ة، جميـع ومليونين داخل العراق، قتل في الشوارع على الهويّـة باسـم الطائفيّـ

الأحزاب لا يمكن أن تصعد إلى دفة الحكـم إلا بالطائفيـة، لا يجـوز شـرعاً 
                                                  

→  

منها أنْ تنكشف أمامك الحقيقة فتكون حجة عليـك ولـيس لـك عـذر بعـدها أمـام االله تعـالى، 
فالمسألة كلّ المسألة في قول الحق بعد أن يتبيّن، والقبول به ولو كان على خلاف نظـرك ومـا 

  نفسك.  تهواه
) كلّ هذه الآيات وكثيـر غيرهـا ممّـا يسـتدلّ بهـا أهـل السـنة والسـلفية علـى عدالـة جميـع ١(

الصحابة فرداً فرداً قد أجبنا عنها مفصَّلاً، فمن أراد الوقوف على الحق فيها فعليه الرجوع إلـى 
  كتابنا (قصة الحوار الهادئ). ثم ما علاقة الآيتين الأخيرتين بالصحابة يا أستاذ؟
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  أن نستخدم الطائفية والمذهبية في سبيل قتل بعضنا البعض الآخر.
نعرف الفرق بين السنة  يا أهلي من الشيعة، يا أهلي من السنة، أننا واالله لا

اويل، إنها قصص مفبركـة، , إنكم بخير، لا تستمعوا إلى هذه الأق)١(الشيعة أو
هؤلاء علماء باحثون يعرفـون مـاذا يحـدث، وأنـا الشـخص البسـيط أمـامكم 
بمســتواي الأكـــاديمي البســيط اكتشـــفت أنهـــا واالله العظــيم فبركـــة غيـــر 

، يريدون أن يسقطوا رموز الإسلام، أنا أتحداهم أن يذكروا خالد )٢(اعتيادية
  .)٣(الأيوبي بخير أيضاًبن الوليد بخير، أو أن يذكروا صلاح الدين 

فقلـت لـه:  ،كنت أتحاور مع شخص عراقي شيعي حول قضـية فلسـطين
  ليحررها من نير الاحتلال، فتململ ؛نحتاج إلى رجل كصلاح الدين الأيوبي

                                                 

) نعم، لا للطائفية والمذهبيـة، ولكـن هنـاك حقـائق سـطرت فـي صـفحات التـاريخ والسـنة ١(
النبوية، تذكرها الشيعة لدفع الشبهات التي يروج لها البعض وتصف التشيع بأمور خرافية، فـي 
حين أنها حقائق ثابتة وراسخة بل وضاربة في عمق التـاريخ، وهـذا هـو الـذي دعانـا للـدخول 

 هذه المناظرة. والمشاركة في 
) انظر عزيزي القارئ إلى سذاجة هذا الرجل، كيف يقسم بـاالله علـى أمـور هـو غيـر مطلـع ٢(

 عليها بشكل تفصيلي، أنه الجهل ولا شيء غيره. 
) لا يوجد عندنا موقفاً واحداً من الصحابة لأنّنا نرى أنّ فيهم الصالح وفيهم الطـالح بحسـب ٣(

النبوية والتاريخ الإسلامي، وما يتعلّق بخالد بن الوليد تجده فـي ما استفدناه من القرآن والسنّة 
كتابنا (قصّة الحوار الهادئ) حيث تعرضنا هناك لمسألة قتله مالك بن نويرة ونزوه على زوجتـه 

  وغير ذلك ممّا يتعلق به. 
ت أمّا صلاح الدين الأيوبي، ولو أنه فتح القدس وطرد منها الصـليبيين، إلا أنـه فـي نفـس الوقـ

أشاع القتل في شيعة مصر، لا لذنب سوى أنهم موالون لأهل البيت^، فأبادهم ولم يبق لهم 
من باقية، فكيف يا ترى نذكر من يقتل عشرات الآلاف من المسلمين بدون ذنب بخير؟ وهل 

  أنّ دماء الشيعة رخيصة عندك إلى هذا الحد، وأنت تدعي أنك منهم، حتّى تثني عليه؟
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ـ  ا هـو رأيـك؟ قـال: هـذا مجـرم! فصـعقتواضطجر من قولي! قلـت لـه: مـ
ه كـردي مسـلم مـن نن صلاح الدين الأيوبي غير عربي، إأ :وبمناسبة الكلام

   .ـ تكريت من العراق
نه أكثر القتل في وقته، وعندما بحثت في التـاريخ قلت له: لماذا؟ قال: إ 

وهو أنه قضى على الدولـة الفاطميّـة الإسـماعيلية فـي مصـر،  ،عرفت السبب
  فلهذا هم يكرهونه. 

ولكـن الـذين ترعرعـوا فـي ذلـك  سـيئة،الدولة الفاطميّة لا نقول كلهـا 
م الذين دسّوا هذه السّموم، وكذلك عندما حكمت الدولة الصّفويّة الوقت ه

  . )١(في إيران هنالك من بثّ هذه القصص أيضاً
الآن إذا حكمت دولة شيعية في العراق فهـذا شـيء جيـد, وإذا حررتنـا 

الامريكي، هـل تقولـون أن المقاومـة مجرمـة  الاحتلالالمقاومة العراقيّة من 
المعقول أن أمريكا لها مصالح لتثبيـت الإسـلام  مثل صلاح الدين؟ وهل من

من خلال الشـيعة بـالعراق، إذا كانـت هـذه نظـرتكم واعتقـادكم فهـذا غيـر 
  . )٢(مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أن تنطلي على أحد، والسلام عليكم

                                                 

ضاعة الرجل بعلم الحديث والرجال وعدم اطلاعه على مصـادر المسـلمين، ) وهذا من قلة ب١(
وإلا فأي أنسان له أدني معرفة بكتب الحديث والتاريخ يعلـم أن هـذه الروايـات وجـدت فـي 
هذه المصادر قبل أن توجد الدولة الفاطمية بمصر وقبل نشوء الدولة الصـفوية بـإيران بمئـات 

بن أبي شيبة أو كتاب الأنسـاب للـبلاذري وتـاريخ الطبـري السنين!! ثمّ هل أنّ كتاب مصنف ا
وغيرها من كتبت أهل السنّة التي نقلت تلك الأمور قد كتبها الفاطميون أو الصفيون أو كتبـت 

  في زمنهم؟!!
) هنا نرى تخبط لا أكثر ولا أقل, فلا حوار علمي ولا أدلّة, بل نرى مقايسـة عجيبـة بحيـث ٢(

لاح الدين شبيه بقتل المقاومة للأمريكان!! على أنّـه خلـط خلطـاً يصور قتل الشيعة على يد ص
عجيباً؛ فإنّ المرفوض في العراق هو قتل الأبرياء بـدعوة المقاومـة ولـم يُنكَـر علـى أحـد قتـل 
←  
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  الكلام للهاشمي

مـن  ،تفضـل يـا أسـتاذ سـيد حسـن الحسـيني ،وعليك السـلام الهاشمي:
مـن ذرّيّـة فاطمـة الزهـراء (رضـي االله  ،والأصحاب في البحرينجمعيّة الآل 

  عنها وصلى االله وسلم على أبيها).
  لدي ملاحظة واحدة أطرحها ثم نواصل الحديث بعدها: 

  الهاشمي يبرر لهذه المناظرات

بعث لي أحد الإخوان برسالة قال فيها: كيـف تجـرؤون علـى  الهاشمي:
وعمر بن الخطاب؟ فهل يوجد فـي نصب هذه المحاكمة لأبي بكر الصديق 

  ؟)١(الدنيا شخص لديه مكانة تؤهله ليحاكم هذين الرجلين
ــام كــلّ ــزاء تق ــذه مجــالس الع ــاذا نفعــل وه ــا أخــي الكــريم، م ســنة  ي

هام هذين الرجلين العظيمين في تاريخ الإنسانية، ماذا واتّ ومضمونها هو سبّ
                                                  

→  

  أمريكياً.
) المعروف بل والمفترض أنْ يكون الغرض من المناظرات هو معرفة الحقيقة تبعـاً للأدلـة, ١(

عاً للعقائد والقناعات المسبقة, ومن الواضح أنّ الهاشمي والفريق الذي معـه وليس ردّ الأدلة تب
ــذا يســتغربون مــن هــذا الطــرح  يتبنــون مســبقاً قداســة الصــحابة وعلــى رأســهم الشــيخين, ول
ويصورون المسألة أنها مسألة محاكمة وما أشبه ذلك, وفي الحقيقة إنّمـا نحـن فيـه هـو إعـادة 

أحد العوامل التي يتبـيّن مـن خلالهـا معرفـة الحقيقـة, فمـا يـردده قراءة للتاريخ ليس إلا, وهو 
الهاشمي وغيره من عدم وجود أهلية لأي شخص حتّـى يقـوم بمحاكمـة الشـيخين هـو كـلام 
بعيد عن منطق أهل العلم، الذين هدفهم الأساس هو طلب الحقيقة، ومن ثم الإذعان لها مهمـا 

نَهُ أُولَئِـكَ * عِبَـادِ فَبَشِّرْكانت أليمة، تبعاً لقوله تعالى: { تَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبِعُـونَ أَحْسـَ الَّـذِينَ يَسـْ
  . ١٨} الزمرالَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
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شخصـيّة هـذين هـو القـدح فـي  والفضائيات الشيعية غرضـها الـرئيسنفعل 
الرجلين، ماذا نفعل وبعـض النـاس يسـترزقون مـن شـتم صـاحب رسـول االله 
(صلى االله عليه وسلم) في الغار، فكيف يطمئنّ مسلم وهو يتكلّم في عـرض 

، وهو أحد القلّة القلائل الذين نـزل رسول االله (صلى االله عليه وسلم) صاحب
ن الناس ويقـول لهـم هـذا ؟ كيف يأتيه النوم وهو يتكلم لملايي)١(فيه القرآن

الرّجل (حاشاه) مجـرم؟ كيـف يطمـئن إنسـان للحـديث أو كيـف يسـترزق 
ويعيش من الإساءة إلى عمر بن الخطاب؟ أو كيف تصدر هذه الإساءة مـن 
عراقي وعمر بن الخطاب هو الـذي نقـل أنـوار الإسـلام إلـى العـراق وحـرر 

هـو نفسـه الـذي فـتح العراقيين من الديكتاتورية التي كانت تتحكّم فـيهم، و
للإيرانيّين أبواباً جديدة لاكتشاف عالم جديد عالم التوحيد عـالم عبـادة االله 
الواحد الأحد، عالم الكرامة الكاملـة الأساسـية لابـن آدم، حيـث لا يخضـع 
الإنسان للمخلوقات ولكن يحني رأسه الله تعـالى فقـط ثـم يرفـع رأسـه أمـام 

لليـل وهـو يهـاجم ويطعـن فـي الـزعيم العالم، كيف يستطيع إيراني أن ينام ا
الكبير الذي استطاع أن يكسب قلوب الإيرانيين فـي عهـده؟ كيـف يسـتطيع 
إيرانــي أو عراقــي أن ينــام الليــل مطمئنــاً وهــو يطعــن فــي شخصــيّة أقنعــت 
المصريّين وهم شعب من أعرق الشعوب في تـاريخ الحضـارة كلّهـا، أقنعهـا 

                                                 

) لا تدلُّ آية الغار التي أشار إليها الهاشمي ـ ويشير لها في كـل مناسـبة سـانحة ويتغنـى بهـا ١(
المباهلة أو آية التطهير أو آية الولاية أو آية إكمال الدين ـ بظهورها على أيِّ مـدح كأنها آية 

للخليفة، بل يذهب بعضٌ إلى أنها في الذم أكثر ظهوراً؛ ذلك أنّ الخليفة أبا بكر كان متوجسـاً 
عنه. وفـي بقيّـة الآيـة ’ خيفة وحزيناً في موضع ليس من مواضع الحزن، ولذلك نهاه النبي

  ذماً آخر له ليس هنا محل بحثه. الشريفة
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  ؟)١(لغة القرآن الكريمفي عشر سنوات بالإسلام، فحبّب إليهم 
فأنا أرى من الأفضل أن نتيح الفرصة حتى تسـتمعوا لهـذا الكـلام لكـي 

  تعرفونه ومن ثم تسمعون الرّد عليه.
قال لي بعض المشاهدين: لقد جاءنا أتباع هؤلاء الذين يطعنون في عمر 
وأبي بكر الصديق (رضي االله عنهما) إلى بلادنا في المغـرب العربـي وقـالوا: 

لأننـا  ؛نصار الصّحابة، وندعو للوحدة الإسلاميّة, ونريـد أن نسـتقطبكمنحن أ
نجاهد ضدّ إسرائيل وأمريكا, وقد أعجبنا هذا الكلام، لكن لم نكـن نعـرف 

                                                 

) هذه الفتوحات الإسلامية العظيمة، التي يستغلها الهاشمي كدعايات إعلاميـة فـي برنامجـه ١(
للخليفة الثاني كلما سنحت له الفرصة، ما هي في حقيقتها إلا نتاج جهود الصحابة المخلصـين 

الإسـلامية ونقـل أنـوار  والمسلمين الأوائل، الـذين ضـحوا بـأرواحهم فـي سـبيل نشـر الـدعوة
الإسلام لأغلب سكان المعمورة؛ كل هذه الفتوحات وغيرها من حروب المسلمين لم يشترك 
فيها عمر لا بضربة بسيف ولا طعنة برمح، فهو لم يكن قائداً مباشـراً لهـذه الجيـوش ولا آمـراً 

  عليها، وكل ما في الأمر أن هذه الفتوحات حدثت في عهده. 
الهاشمي أنه كسب قلوب الإيرانيين؟ أم كيف أقنع المصـريين بالإسـلام  ولا ندري كيف علم

وهم لم يروا له شخصاً أو يسمعوا منه حديثاً، بل كان يمنـع الصـحابة مـن التحـديث بحـديث 
، كمـا تقـدّم ذكــره سـابقاً، فـأي إســلام هـذا الـذي ينقلــه الخليفـة وهـو يمنــع ’رسـول االله

<؟ وهل يبقى هناك ديـن اسـمه الإسـلام إذا نفينـا عنـه التحديث، ويرفع شعار>حسبنا كتاب االله
 السنة النبوية؟

فالذي أقنع هؤلاء بالإسلام ما رأوه من جيوش المسلمين من إيمان وتقوى وورع وذكر وتبتل 
وصــلاة وصــيام وطاعــة للخــالق تبــارك وتعــالى، ومــا أدركــوا مــن تســامح الإســلام ورحمتــه 

والفطرة، ودين الأنبياء السابقين الذي يدعون إلـى نبـذ ومساواته بين الناس، وأنه دين التوحيد 
الشرك والأوثان وعبادة الواحد الأحد، وما سمعوا أو قرأوا من آيـات القـرآن الكـريم معجـزة 

الخالدة، الذي لم ولن يستطع جميع البشر أن يأتوا بسورة من مثله ولو كان بعضـهم ’ النبي
  لبعض ظهيراً.
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أصل الفهم الدّيني عندهم مبني على إدانة أبـي بكـر الصـديق وعمـر بـن  أنّ
  الخطاب.

دي لهـم وأضاف: لو كنت أعرف من البداية أن أصل المـذهب العقائـ 
يقوم على إدانة الفاروق والصديق لأدركت أن المسـألة فيهـا تـدخل قـومي 

  .)١(وعنصري
فلذلك يا إخـوتي، مـن الأفضـل أن نعـرف الحقيقـة ونتحمّلهـا ونسـمع  

الرّأي والرّأي الآخر، كما نسأل االله تعالى أن يسدّد خطانا بحيث نصل إلى ما 
حثين عن المعرفة الصّحيحة، لنشر فيه النفع والخير للباحثين عن الحقيقة، للبا

ثقافة الحرّية والتعدّديّة والقبول بحق الاختلاف لنساهم في مواجهـة خطـاب 
  البغض وخطاب الكراهيّة. 

اسألوا أنفسكم بعد هذا البرنامج: كم شيعي في السّنة المقبلة عندما يأتي 
إلى مجلس عزاء الزّهراء يتـردّد ويقـول: هـل مـن الحكمـة أن أحضـر هـذه 

لـم و ،لمجالس وأبكي على جريمة لم يقل بهـا علـي بـن أبـي طالـب أصـلاًا
  يتحدّث عنها قط؟ 

لقد عرض السيد القزويني فقرة من كلام الإمام علـي فـي نهـج البلاغـة 
 ،ستنبؤك ابنتك بتظافر أمّتك على هضـمهاوخاصة بالموضوع، وهي قوله: >

                                                 

الأدلّة القرآنية والروائية، فعدّة من الآيات وكثير مـن الروايـات ) المذهب الشيعي قائم على ١(
النبويةّ تؤكد وجوب التمسّك بأهل البيت^، فهذا هـو أسـاس المـذهب, ومـا سـواه متفـرّع 
عليه. ولم يكن أصل المذهب يوماً من الأيام قائم على العداء لشخص مـا, ونحـن نتعامـل مـع 

وما قدّمه للإسلام، بما فـي ذلـك ملاحظـة موقفـه مـن الصحابة بناءً على سيرة كل واحد منهم 
  أهل البيت^.
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   ..<هذا ولم يطل العهد ،فأحفها السّؤال واستخبرها الحال
اك فـي فأنا أطلب من الأخ القزويني أن يعرضها على رئيس البرلمان هنـ

مراجع الشيعة، هل يمكن لهم أن يستنتجوا من طهران أو على أي مرجع من 
يدة فاطمـة وكسـرا ضـلعها وحرقـا بيتهـا  هذا أن أبا بكر وعمر جاءا إلـى السـّ

  ؟)١(وأسقطا جنينها
الـبلاد  تبريـز أو شيراز أو أي قاضي في قم أو في طهران أو باالله عليكم؛

العربيّة، هل هناك قاضي يكمل هذه العبارة ويقول: هذا دليل علـى أن فـلان 
  أو فلان قتل؟

هذا لا يمكن أن ينطلي على مجنـون دعـك مـن أن ينطلـي علـى عاقـل 
يمكــن لقاضــي أن يقــول هــذا دليــل علــى أن فلانــاً كســر ضــلعها  ، لاأصــلاً

  . )٢(وأحرق بيتها وأسقط جنينها
آخر شيء أريد قوله هو: إن نقاشنا هذا ربما يجعل كثير مـن الإخـوان و

                                                 

) لم نقل ذلك، ولكن نقول لك ولكـل إخواننـا المسـلمين: إذا كنـتم تصـدقون بكـلام أميـر ١(
المؤمنين هذا، فعلى ماذا يدل من وجهة نظركم؟ خاصة إذا أضيف هذا الكلام إلى مـا قـدمناه 

ول نفس الموضـوع, والـدكتور الهاشـمي مسـتمر من قرائن وأدلة أخرى من كتب الفريقين ح
بالمغالطة وعلى عدم التفريق بين ثبـوت أصـل مظلوميتهـا وهضـمها مـن قبـل الصـحابة, وبـين 
تفاصيل ذلك. فخطبة الإمام علي تؤكد، بلا أدنى شكّ، أنّ هنـاك مظلوميـة صـريحة وواضـحة 

ة بغض النظر عـن نـوع حصلت للزهراء من قبل الصحابة, وهذا لوحده كافٍ في تسجيل الإدان
 الظلم والاضطهاد الذي حل بها.

) لو نظرنا إلى مفردات الدكتور الهاشمي فهي مجرد إنشاء غير متكئ على أدلة تاريخيـة أو ٢(
 روائية، وما هي في الحقيقة إلا مجرد إثارات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.
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ــات  ــذه الحلق ــرون ه ــدما ي ــزاء عن ــالس الع ــي مج ــاركة ف ــدعوّين للمش الم
يتساءلون: هل يجوز إقامة العزاء على الزهراء والقول بكسر ضـلعها وأسـقاط 

ث بـه أبـداً, والثمـرة هـي جنينها مع أن زوجها لم يقل بهذا، وهـي لـم تحـدِّ
وأعظـم رمـوز الأمـة العربيّـة  ،لتهجّم على رمزين من أعظم رموز المسلمينا

        في التاريخ.
  لنستمع الآن إلى تعليق الأخ الحسيني: أهلا بك.

  تعليق الحسيني على كلامنا المتقدم

قبل أن أبدأ بالتعليق لدي اقتـراح هـو: إذا كـان علمـاء الشـيعة  الحسيني:
وغيرهم لم يسـتطيعوا أن يـأتوا بروايـة واحـدة كآية االله القزويني والجناحي 

، أن تعاد هذه الحلقـات فـي موسـم عـزاء الزهـراء )١(صحيحة تؤيد ما زعموا
  . )٢(من كل سنة حتى تمتنع قنواتهم الفضائية من بث هذه الأكاذيب

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام علـى 
وحبيبنــا محمــد (صــلى االله عليــه وعلــى آلــه اشــرف الخلــق أجمعــين ســيدنا 

  وصحبه وسلّم).
إخواني في كـلّ مكـان، فـي تـونس والمغـرب وليبيـا والجزائـر ومصـر  

 ؛والســودان والســعودية والشــام وأهــواز وإيــران والعــراق وفــي كــلّ مكــان
  السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته. ،أحيّيكم بتحيّة الإسلام

                                                 

  واب يذكر لحد الآن.) هذا تكرار ممل, فقد ذكرنا عدّة روايات ولم نر منكم أي ج١(
) لم نذكر أكاذيب, بل ذكرنا عدّة روايات من كتب أهـل السـنّة, ولـم تسـتطيعوا الجـواب ٢(

 عنها.
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حابة ونحـبّ أهـل البيـت، ماعـة إنا نحن أهل السنة والج لا ونحـبّ الصـّ
  نحمل في قلوبنا حقداً على أحد منهم. 

ونتمثل قول االله تعالى بعد ما ذكـر االله المهـاجرين والأنصـار فـي سـورة 
والذين جـاؤوا مـن بعـدهم يقولـون ربّنـا اغفـر لنـا قال: {حيث الحشر 

  }. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
، أين أنت من هـذه الآيـة؟ هـل أنـت تسـتغفر للـذين يا آية االله القزويني

؟ هل أنت تستغفر للخلفاء الراشـدين الأربعـة؟ هـل تقـرأ )١( بالإيمانسبقوك 
وتفهم هذه الآية؟ هل في قلبك غلّ لأبي بكر وعمر بعد ما ذكـرت وطعنـت 
فيهما؟ أنت تخالف كلام االله عز وجل، ألست تؤمن بالثقلين هـذا هـو الثقـل 

  .)٢(تلتزم به الأكبر أنت لا
أن أتلطّـف بالعبـارة؛ لأن كلمـاتي ونقـدي  ،أحاول، يا آية االله القزوينـي
                                                 

) نعم، نحن ندعو ونستغفر لمن سبقونا بالإيمان، ولكن لا يمكننـا أن نعلـم بمـا فـي القلـوب ١(
تين وتلفظ بهما من الإيمان، ، فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر، وليس كل من أظهر الشهاد

قد آمن قلبه أيضاً، لا توجد ملازمـة عقليـة بينهمـا، االله تعـالى هـو الأعلـم بالسـرائر، فـأنتم قـد 
اختلطت عليكم المفاهيم، ورحتم تقدّسون كل من رأى النبي ولو للحظة، وتـركتم كتـاب االله 

نا, فهـي خلف أظهركم؛ الذي ذمّ كثيراً ممن رأى النبي ورآهـم, فالرؤيـة ليسـت بمعيـار عنـد
ليست بأمر معجز يتحول الإنسان على ضوئه إلى أطهر مخلوق علـى وجـه الأرض بعـد النبـي, 

  بل المعيار عندنا هي ثبوت التقوى والعمل الصالح.
قـد ’ ) ونحن نسألك: هل تقول بإيمان من قاتل علي بن أبـي طالـب، مـع أن رسـول االله٢(

فأصبح الشيعة منافقون لبغضهم مـن قاتـل  قال فيه: >لا يبغضك إلا منافق<؟ وهل انعكست الآية
علياً؟ وأمّا الثقلان: فكتاب االله هو الثقل الأكبر، وأهل البيت هم الثقل الأصغر، ونحـن متبعـون 

  أمّا أنتم فخلفتم الثقل الأصغر خلف أظهركم.’, للثقلين؛ بحسب توجيهات النبي الأكرم
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لك قد جرح مشاعرك لكني سـأحرص علـى اقتنـاء ألفـاظي، والعجيـب فـي 
فهـو يطعـن فـي أبـي بكـر وعمـر، ثـم  وقبيحـاً،مريراً كلاماً الأمر أنه يسمعنا 

ألفاظنـا قاسـية إن يطلب منا أن تكون ألفاظنا غير قاسية، فسـوف لـن تكـون 
شاء االله، لكن لا بدّ أن تعلم أنّك قد جرحـت مشـاعر أهـل السـنة والجماعـة 

، وما هذه الرسائل التي تأتينا إلا دلالـة علـى ذلـك، بـل حتـى بعـض )١(كلهم
  . )٢(الشيعة قد تبرّؤوا من كلامك الذي ذكرته في الحلقات السابقة

                                                 

  ) للرد على هذا الكلام نقول:١(
  ق التاريخية لا يسمّى إساءة وليس فيه جرح لمشاعر أحد. أولاً: إن نقل الحقائ

وثانياً: ما نقلناه إنّما هو ما ذكره الطبري والبلاذري وابـن أبـي شـيبة وغيـرهم، وهـم مـن كبـار 
  علمائكم، فهم من جرح مشاعركم إن كان هناك جرح.

الأولـى فـي  واللازم في مثل هذه الحالة، مع ملاحظة صـحّة مـا نقلنـاه، هـو أنْ تخطـو الخطـوة
  تغيير قناعاتك وفق حقائق التاريخ لا أنْ تعتبر ما خالفها جرحاً للمشاعر.

) أي كلام لنا تبرّأ منه الشيعة يا ترى؟ أهو دعوتنا للوحدة والتآخي بـين المسـلمين ورفضـنا ٢(
للعصبية المقيتة؟ أم دعوتنا لعدم طرح هذه المسائل التي تثير البغضـاء والحقـد بـين المسـلمين 

ى شاشات القنوات الفضائية؟ أم براءتنا من تهمة سب الصحابة وتبرؤنا ممن يسبهم؟ أم فـي عل
قولنــا: (إن الإهانــة شــيء ونقــل الروايــات والوقــائع التاريخيــة شــيء آخــر، فهــذه الروايــات، 
وللأسف، موجودة في تراثنا الديني، كما أن أكثر ما أنقله هو من كتـب إخـواني أهـل السـنة، 

ذه الروايات باطلة فهو ما نريده، وناقل الكفر ليس بكافر، وإلا فعلينـا جميعـاً أن فإذا ثبت أن ه
نتقبل الحقائق مهما كانت مرة وأليمة، فنحن عندما نذكر الأحاديـث والوقـائع التاريخيـة كمـا 
وردت في بطون الكتب، والتي تكون في الغالـب لعلمـاء أهـل السـنة، والتـي قـد تتضـمن فـي 

و إساءة أو تجريحاً لهذه الشخصية أو تلك أو لهذا الصـحابي أو ذاك إنمـا بعض الأحيان مساً أ
نهدف إلى إخضاعها للبحث والنقاش العلمي الموضوعي، والدين لا يتأتى إلا من أهـل العلـم 
والاختصاص والخبرة، ودون أن نتبنـى بالضـرورة كـل مـا ورد فـي هـذه النصـوص؛ لأن فيهـا 

نحـن نخضـع الروايـات إلـى القواعـد الحديثيـة لنعـرف  الغث والسمين والصالح والطالح, بـل
  الصحيح من غيره..).

ومن هنا فنحن نجدد الاعتذار إلى إخواننا الأعزاء من مختلف الفرق والمذاهب الإسـلامية إذا 
←  
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  أبي بكر وعمر  ون منأدعوى براءة جعفر بن محمد من الذين يتبر

 .)١(أقول: جاء في بحار الأنوارـ وهو من كتب ومصادر الشـيعة المعتمـدة
                                                  

→  

كانت النصوص التي ننقلها تتضمن ما يتعارض مع مقدسـاتهم أو يسـيء إلـى أعلامهـم, لكـن 
أحـق أن يتبـع، وأنّ التقـديس لابـدّ أن يكـون علـى ضـوء نشدد بنفس الوقت علـى أنّ الحـق 

   الدليل.
) كثيراً ما يستند المتحاورون مع الشيعة، سواء في هذه المناظرات أم في غيرها، إلى كتـاب ١(

  (البحار) للشيخ المجلسي، وهنا لا بد من التنويه على أمور:
قـة عنـد مشـهور محققـي ـ أن كتـاب البحـار لـيس مـن المصـادر الحديثيـة المعتمـدة والموث١

الشيعة، بل هو كتاب جامع لروايات ومصنفات الشيعة, فهو من قبيل كتـاب كنـز العمـال عنـد 
السنّة، حيث حاول مؤلّفه اسـتيعاب الروايـات وتقسـيمها علـى الأبـواب، وامتـاز البحـار بـذكر 

ن العلمية, فـإن أسانيد الروايات وطرقه إلى مؤلفيها, وحينئذٍ فإنّ كلّ رواية فيه خاضعة للموازي
  انطبقت عليها معايير الصحّة والقبول أخذ بها, وما لم تتوفر فيها شرائط القبول طرحت. 

ـ لا يوجد عندنا كتاب حديثي نقول بصحّة كل أحاديثه، كما عند إخواننا أهل السـنة؛ وإنمـا ٢
نده تخضع جميع الروايات الموجودة فـي كتبنـا الحديثيـة إلـى الفحـص والتـدقيق بالنسـبة لسـ

ومتنه, فحتّى الكتب الأربعة المعروفة عنـد الشـيعة لا نقبـل جميـع مـا فيهـا, بـل كلّهـا خاضـعة 
  للتقييم العلمي.

ـ أنّ من نتائج القول بالاجتهاد، الذي يتبناه المذهب الشيعي؛ هو أنْ تتعدّد الآراء في المسـألة ٣
يمثـل الـرأي النهـائي الواحدة، فلا موجب أن نحكم على كل ما يقولـه أحـد المجتهـدين أنـه 

لعلماء المذهب، وعليه فلا يصح الاعتراض على أي حكم من الأحكام أو أي رأي مـن الآراء 
  إلا الذي توافق عليه مشهور محققي الشيعة. 

ـ لو أردنا أن ننقض على إخواننا أهل السنة بكل رواية وجدت فـي كتـبهم، كمـا يفعـل (ابـو ٤
ات لعلهم لـم يسـمعوا بهـا مـن قبـل أو لـم يتوقعـوا شوارب) والحسيني هنا، فسنخرج لهم طام

وجودها في كتبهم ومصـادرهم, فحتـى مـا يقولـون بصـحته مطلقـاً كالبخـاري ومسـلم فيهمـا 
وسائر الأنبياء الذين قبله, بـل فيهمـا تجسـيماً لـربّ ’ الكثير من الإساءات إلى النبي محمد

افـات والأباطيـل وبالإسـرائيليات العالمين, فما بالـك بغيرهمـا مـن الكتـب التـي امـتلأت بالخر
   المسيئة لربّ العالمين والأنبياء^.
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ـ عن المجلسي أنه قال: كان أبو حنيفة النعمان في الكوفة فرأى أهل الكوفة 
في القرن الثاني الهجري يشتمون الصّحابة، فرحل من الكوفـة إلـى المدينـة, 

بن أبـي طالـب جعفـر الصـادق، ليلتقي بحفيد أبي بكر الصديق وحفيد علي 
إمـام، أمسـك أصـحابك فـي  ذلك الإمـام العظـيم، فلمـا دخـل عليـه قـال: يـا

الكوفة، فإني تركـت أكثـر مـن عشـرة آلاف وهـم يشـتمون الصـحابة. لقـد 
اشــتكى أبــو حنيفــة، إمــام أهــل الســنة إلــى الإمــام جعفــر لعلمــه بأنــه يحــب 

: هم لا يقبلـون منّـي، هـم الصّحابة، فأجابه جعفر الصّادق بكلمة واحدة، قال
  .)١(لا يقبلون مني

                                                 

) اعتاد الأخوة المشاركين في هذه المناظرة علـى الخـروج عـن الموضـوع الأصـلي، وكـل ١(
همهم هو الرد بالتكذيب المباشر للأدلة التي ساقها المدافعون عـن ظلامـات آل البيـت بـدون 

قة عشوائية أو التقاطية ومجتزأة، كمـا هـو الحـال مـع هـذه دليل، ومن ثم النقل للروايات بطري
الرواية، التي سوف نكتفي بنقلها كما وردت في المصـدر الـذي نقـل عنـه الحسـيني، ليتضـح 
حقيقة ما نقوله عن منهجهم القائم على المغالطـة والعشـوائية والالتقـاط والتزييـف فضـلاً عـن 

  التدليس المتعمد: 
بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد رفـع االله درجتـه قـال:  قال المجلسي: >أقول: وجدت

قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: جئـت إلـى حجّـام بمنـى ليحلـق رأسـي، فقـال: ادن ميامينـك، 
واستقبل القبلة، وسم االله، فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي، فقلت له: مملـوك أنـت أم 

، قلـت: أشـاهد هـو أم ×بـن محمـد العلـوي حر؟ فقال: مملوك، قلـت: لمـن؟ قـال: لجعفـر
غائب؟ قال: شاهد، فصرت إلى بابه واستأذنت عليـه، فحجبنـي، وجـاء قـوم مـن أهـل الكوفـة 
فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلت معهم، فلما صرت عنده قلت له: يـا ابـن رسـول االله، لـو أرسـلت 

ر مـن عشـرة فـإني تركـت بهـا أكثـ’ إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصـحاب محمـد
؟ ’آلاف يشتمونهم، فقال: لا يقبلون مني، فقلت: ومن لا يقبل منك وأنـت ابـن رسـول االله

فقال: أنت ممن لم يقبل مني، دخلت داري بغير إذني، وجلسـت بغيـر أمـري، وتكلمـت بغيـر 
رأيي، وقد بلغني أنك تقول بالقياس، قلت: نعم به أقول، قال: ويحك يا نعمـان، أول مـن قـاس 

وقال: خلقتنـي مـن نـار وخلقتـه مـن طـين، أيّمـا أكبـر يـا × ين أمره بالسجود لآدمإبليس ح
←  
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هذا دليلك لم اسمعه من قبل لكنني دائمـاً أبحـث عـن دليـل  الهاشمي: 
هـذه الروايـات هـي صـناعة فارسـيّة،  كلّ مثله, لأنني لست متأكّداً تماماً أنّ

(عليـه  فلقد كان الإيرانيون قبـل الدولـة الصـفوية مـن محبّـي صـحابة النبـيّ
) ولكن الدولة الصفوية ارتكبت معهم عنفاً شديداً لم يعملـه الصلاة والسلام

. ولكـن البيئـة الأصـلية )١(ى هتلر في ألمانيا لتغيير دينهم ومـذهبهم بـالقوةحتّ
                                                  

→  

نعمان، القتل أو الزنا؟ قلت: القتل، قال: فلـم جعـل االله فـي القتـل شـاهدين وفـي الزنـا أربعـة؟ 
أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما أكبر البول أو المني؟ قلت: البول، قـال: فلـم أمـر االله فـي 

ضوء وفي المني بالغسل؟ أينقـاس لـك هـذا؟ قلـت: لا. قـال: فأيمـا أكبـر الصـلاة أو البول بالو
الصيام؟ قلت: الصلاة، قال: فلم وجب علـى الحـائض أن تقضـي الصـوم ولا تقضـي الصـلاة؟ 
أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيما أضعف المرأة أم الرجل؟ قلت: المـرأة، قـال: فلـم جعـل 

جل سهمين، وللمرأة سهماً؟ أينقـاس لـك هـذا؟ قلـت: لا. قـال: فلـم االله تعالى في الميراث للر
حكم االله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع، وإذا قطع رجل يد رجـل فعليـه ديتهـا خمسـة 
آلاف درهم؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: وقد بلغني أنك تفسر آيـة فـي كتـاب االله وهـي: 

} أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليـوم الصـائف. قلـت: نعـم، النَّعِيمِثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ {
قال له: دعاك رجل وأطعمك طعاماً طيباً، وأسقاك ماء بارداً، ثم امتن عليك به، ما كنـت تنسـبه 
إليه؟ قلت: إلى البخل، قال: أ فيبخل االله تعالى؟! قلت: فما هو؟ قـال: حبنـا أهـل البيـت<. بحـار 

  . ٢٠رقم  ٢٢٠ص ١٠الأنوار: ج
فلا يوجد في الرواية أنّ أصحاب الإمام هم من يسبّون, وهم من لا يأخذون بكلامه, بـل لعـلّ 

  المراد هم أصحاب الرأي, ولذا قال الإمام لأبي حنيفة: انت ممّن لم يقبل مني....
  أضف إلى ذلك فإنّ الرواية مرسلة لا سند لها, فهي غير صالحة للاحتجاج.

لا دليل عليها، ويجب على الدكتور الهاشمي أن يسوق الـدليل العلمـي، ومـن ) هذه دعوى ١(
  ثم يطعن أو يوجه النقد إلى الآخرين.

والغريب أنّ الهاشمي يتهم الدولة الصفوية بإجبار الناس على التشيّع بـلا دليـل, ويسـكت عـن 
هم ملاحقـة صــلاح الـدين الأيــوبي لشـيعة أهــل البيـت تحــت كـل حجــر ومـدر، وقيامــه بقــتل

وتشريدهم وتحويل مصر إلى دولة سنية بقوة السيف, مع أنّ الدليل قائم عليه والتـاريخ يثبـت 
←  
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عثمـان بـن عفـان وولاتـه  ىلهذه الأفكار هو العراق، إن مراسـلات وشـكاو
  كلها كانت من العراق.

هم أيضاً مـع حبـي وكذلك كانت شكاوى الإمام علي بن أبي طالب من 
  أي: قتلتموني من الهم.  )٢(<ملأتم قلبي قيحاًحيث قال لهم: > )١(الشديد لهم

                                                  
→  

 ذلك.
) الشيعة مستهدفون حيثما وجدوا لا لشيء إلا لأنهم يرفضون المنطـق البليـد القائـل: سـيدنا ١(

لمون يزيد قتل سيدنا الحسين...، وذلك احتراماً لعقولهم وإنسانيتهم ـ قبـل كـل شـيء ـ فالمسـ
الإيرانيون ـ مثلاًـ يستخدم ضدهم سلاح العنصرية المقيت، فيلفق عليهم بأنّهم يكرهون جميـع 
الصحابة وينطلقون من أحقاد الماضي ونار المجوس التي أطفاها الخلفاء، وماشاكل ذلك، أمـا 
العراقيون، فلكونهم شيعة أيضاً توجّه لهم الاتهامات دون دليـل منطقـي أو اسـتدلال صـحيح، 

ذلك بسبب رفضهم لنفس المنهج الذي أشرنا إليه، والذي يحـاول أعـداء الحقيقـة والإنسـان و
أن يكبّلوا به عقول المسلمين، لكي يستمر أسيادهم في اسـتعباد الشـعوب وإذلالهـا ومصـادرة 

 حقها في الحياة الحرة والكريمة المبنية على العقل والعدل والحرية. 
متكـون مـن منطقـة × ني على المناطقيّة, وكأنّ جـيش الإمـام) تعساً لهذا الاستدلال المبت٢(

كله مـن الشـيعة وقـد × واحدة فقط! أو متكون من طائفة معيّنة, فإنْ كان جيش الإمام علي
ذمهم فقد اعترفتم إذن بأنّ السنّة لم يوالوا عليّاً ولم يكونوا ضمن جيشه، مع أنّـه رابـع الخلفـاء 

ن يتألف مـن السـنّة والشـيعة, فـالكلام يعـمّ الفـريقين, هـذا الراشدين, وإنْ قلتم إنّ الجيش كا
  أولاً. 

وثانياً: لم يكن الذم متوجهاً لاعتقادهم بإمامته, بل هو متفـرع علـى ذلـك, أي أنّ الإمـام كـان 
يرى نفسه هو الإمام وهو القائد ويذمّ من يتخلّف عن الطاعة، وهـذا أمـر خـارج عـن العقيـدة, 

ي المعتقد بإمامة أهل البيـت غيـر مطيـع لهـم ولـم يلتـزم بتوجيهـاتهم فحتّى اليوم لو كان الشيع
  فسينال عقابه وفق قانون العدل الإلهي.

وعلى كلّ التقادير؛ فإنّ الخبر أعلاه، على فرض صحّته، فهو يذمّ السنّة أيضـاً؛ إمّـا لوجـودهم  
  في جيش الإمام وعدم طاعتهم له, أو لعدم انضوائهم تحت جيشه من الأساس.

العلـم أنّ جـيش الإمـام كـان يضـمّ عـدداً كبيـراً مـن الصـحابة والتـابعين, فهـم مشـمولون  مع
  بالخطاب أيضاً.
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م) ومـن ى االله عليـه وسـلّصـلّ( لقد كان الفرس من محبّي صـحابة النبـي
الأكبـر للقزوينـي كـان مـن أكثـر محبّـي أبـو بكـر  المحتمل جـداً أن الجـدّ

سـنة اسـتخدمت  )٣٥٠(الصّديق وعمـر بـن الخطـاب، لكـن قبـل أكثـر مـن 
روا ى غيّــالنــاس حتّــ ألــوان القهــر والــبطش فــي حــقّ الدولــة الصــفوية أشــدّ

  .)١(مذهبهم
حابة، هـذا هـو مـذهب الإمـام  الحسيني: نرجع إلـى موضـوع سـبّ الصـّ

ة بل نقلتـه مـن كتـب جعفر الصّادق، لم ننقل هذا الكلام من كتب أهل السنّ
ه، يزعمـون حبّـه ثـمّ يشـتمون من يزعمون حبّه لا يسمعون كلام نّإالشيعة، 

  . )٢(جدّه أبي بكر الصديق (رضي االله عنه)
 ادق طيّبـاً, كيـف اقتضـت حكمـة االله تعـالى أنْأليس نسـل جعفـر الصـ

يختلط نسبه بأبي بكر الصديق (رضي االله عنه)، القضيّة تحتاج إلى قليـل مـن 

                                                 

) سـنة، ٣٥٠ولـم يغيـروا مـذهبهم إلا قبـل (’ ) إذا كان الفرس من محبي صـحابة النبـي١ّ(
فكيف تدعي أنّ هذه الروايات التي تدين الصحابة والتي وجدت في مصـادر المسـلمين قبـل 

هي من صناعة فارسية؟ ثمّ كيف تتهمون الفرس دائماً أنهم من اختـرع وروج لهـذه ألف سنة 
الروايات لكي يثأروا من عمر بعد أن أذلهم وأزال ملكهم, والآن تقولون أنهم من أكثر محبي 

  الخليفتين الأول والثاني؟ ألا يعد هذا تناقضاً صارخاً يا فضيلة الدكتور؟
موضوع المناظرة حتى ترجع إليه, فهذا التفاف وهـروب مـن ) أولاً: ليس سبّ الصحابة هو ٢(

الموضوع, وثانياً: عرفنا أنّ الرواية ضعيفة سنداً وليس فيها دلالة على المدّعى. وثالثاً: ما يقـول 
الحسيني في أصحاب النبيّ الذين خالفوا أوامره في يوم أحد, وتركوه مع ثلة قليلة فـي صـلاة 

روا من الزحف في حروب عديدة, أ فهل يتناسـب الحـبّ للنبـيّ الجمعة طمعاً في التجارة, وف
  مع القيام بهذه الأعمال؟!
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  .)١(التأمل
  رواية: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 

عليـه وآلـه وسـلم)، فيمـا أخرجـه المجلسـي فـي  يقول النبي (صـلى االله
  . )٢(<إذا ذكر أصحابي فأمسكوابحاره: >

سـبق:  وقبل تضعيف هذه الرّوايات التي أتيت بها، لدي تعليـق علـى مـا
المرجـع  ك دلّسـت، ولـيس مـن الـنقص أنّي لازلـت مصـرّا علـى أنّـوهو أنّ

ة فقـط والأئمّخطئ، فهو بشر وليس بمعصوم، آية االله كذلك يُ يخطئ، أو أنّ
ولكن المراجع قد يخطئون وقد يصيبون،  ,هم المعصومون في اعتقاد الشيعة

دة كلامنا في نقطة محـدّ فلماذا هذه القدسيّة لآية االله القزويني، لقد كان كلّ
ذكروا لنا رواية واحدة صحيحة مسندة، فأخذ القزويني يعدّد هـذه ا أنْ وهي

لنحل، ويظهر من هـذا أن فيـه روايـة ى أتى إلى كتاب الملل واالروايات حتّ
                                                 

) انظر أيّها القارئ الكريم إلى المراوغة والاستدلال الضعيف, فالآن يجعلون النسب معيـاراً ١(
لعدالة وقداسة أبـي بكـر, وفـي نفـس الوقـت يقولـون بكفـر أمّ النبـيّ وأبيـه, فضـلاً عـن بقيّـة 

فلا نعرف بعد هذا ما ينفع التأمل القليل الذي يريده الحسيني؟ هل سيطعن فـي النبـيّ  أجداده,
بسبب نسبه, أم يطعن به لاختلاط نسبه بنسب أبي لهب, أم يكـون أبـو لهـب طـاهراً لاخـتلاط 

  ’!!.نسبه بنسب النبي
هـل ) هذه الرواية قد ذكرها العلامة المجلسي في عداد الروايات التـي وجـدها فـي كتـب أ٢(

السـنة ولـيس لهـا سـند شـيعي؛ والكـلّ يعــرف أنّ كتـاب (بحـار الأنـوار) لـيس مـن المصــادر 
الأساسية للرواية عند الشيعة، فهو يروي دائماً عن الكتب الأخرى، وقد روي هذه الرواية مـن 

)، فقال: >وعن ابن مسعود قال: قـال رسـول االله ٦٥كتاب (الدر المنثور) للسيوطي، وهي برقم (
عليه وآله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجـوم  صلى االله

. فالروايـة سـنيّة وليسـت شـيعية، وإن وردت ٧٤رقـم  ٢٧٦ص  ٥٥فأمسكوا<. بحار الأنـوار ج 
 بمصدر شيعي، فلا يصح لك الاحتجاج بها علينا.
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الشهرسـتاني أتـى بهـا ليـرد علـى النظـام  صحيحة ومسندة، ولكـن الواقـع أنّ
بالزندقة وقد  لا يمثل أهل السنة أصلاً, فقد رمية، وهو الذي نقل هذه القصّ

همه ابن حجر بذلك، فلماذا تخفي هذه الأقوال, فالذي أتيـتُ بـه أنـا يعتبـر اتّ
ا وضع الشاهد، وفرق بين التدليس وبين موضع الشاهد، أمّعند الأكاديميين م

أنـت فمــا أتيـت بــه فهـو التــدليس والكـذب، عفــا االله عنـك, هــذا مـا يتعلّــق 
  .)١(بموضوع كتاب الملل والنحل

دود، وهـي آتـي إلـى الـرهناك قضيّة أخرى أحببت أن أنوه لها قبـل أن 
ابعين لهـا ممـن أنك ذكرت قناة سلام الفارسيّة. فقـد سـمعت مـن أحـد المتـ

الصـحابة،  اً لسـبّيعرف اللغة الفارسية أنهـم قـد جعلـوا فيهـا برنامجـاً خاصـّ 
وبرنامجاً آخراً يذكرون فيه فضائل أبي لؤلـؤة المجوسـي، والضـيف الـدّائم 

  في هذه القناة هو القزويني.. وهذه مجرد معلومات. 
وقد  ) سابقاSALAAM TVًالسيد القزويني ذكر قناة ( بما أنّ الهاشمي:

تحدّث عنها حديثاً جيّداً، فإذا كان لديه أي تحفظ أو دفـاع فـأرجو منـه أن 
ى استفيد منها عن هذه القناة، وأوضّح المزيـد يبعث لي معلومات إضافية حتّ

                                                 

مع الإمام الصـادق، مـاذا يعتبـر ) ماذا تقول عن التقطيع الذي ذكرته لرواية قضية أبي حنيفة ١(
عند الأكاديميين؟ هل يعتبر ذكر لموضع الشاهد؟ أم نسيان؟ أم تغاضي عـن الحقـائق الدامغـة 
التي عبر عنها الإمام بمنطقه الربّاني الحكيم، لكيلا يفتضح أمر أبي حنيفة، كما فعلت فيما نقل 

عـت مـن الروايـة مـا يخـدم الشهرستاني مع النظام مـن مثالـب عمـر بـن الخطـاب، حينمـا اقتط
  أهدافك، وأخفيت الباقي خوفاً من أن يطلع عليه الناس. 

أما الرواية التي نقلناها عن الشهرستاني، فلم ندلّس فيها، كما كررنا ذلك مراراً، وإنمـا قلنـا: إن 
 الشهرستاني ناقل لكلام النظام. 
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صـلوا بنـا عنها إذا اقتضى الأمـر. أو إذا أراد القـائمين علـى هـذه القنـاة أن يتّ
يميـل والفـاكس هم فـرقم الإزيادة للتوضيح وزيـادة علـى مـا قلتـه أنـت عـن
  مكفول. الردّ موجود على الشريط الإخباري الأخضر وحقّ

  تنسجم مع متبنياته الحسيني يرد الروايات الصحيحة لأا لا

بنقله لهذه الروايات قد شتم الصّحابة وطعن فـي  القزويني إنّ الحسيني:
! )١(لاميّةأنواع الطعن ثمّ يقول نحـن نريـد الوحـدة الإسـ أبي بكر وعمر بكلّ

فما في هذه الروايات؟ فيها الزندقة فيها الكفر، فيها التضليل فيها الظلم، فيهـا 
عمر بـن الخطـاب (رضـي االله عنـه) أحـرق دار فاطمـة وأحـرق بابهـا ثـمّ  أنّ

رفسها وطعنها وأسقط جنينها وكسر ضلعها، وفي تكملة الرّواية أنهـم جـرّوا 
هـذا فعلـه  جباره على البيعـة، كـلّعلي بن أبي طالب وقيّدوه بحرائر سيفه لإ

القسوة في الألفـاظ؟ فـإذا كنـت مصـدّقاً هذه  لماذا :أبو بكر وعمر، ثمّ يقول
بها يلزمك بعدها عدة أشياء، فما هي فـي نظـرك النتـائج المترتبـة علـى هـذه 

وأول هذه الأمور هو أن أبا بكر وعمر أعـداء آل البيـت، فـلا يفعـل  ؟القصّة
                                                 

ل, بـل فـي توضـيحها ) ليس من شـروط الوحـدة الإسـلامية أن نكـتم الحقـائق عـن الأجيـا١(
ونشرها بينهم وهم بعد ذلك أحرار مخيرون في قبولها أو رفضها، مع العلم أن نشر هذه الأمـور 
وغيرها يجب أن يتم مع ذكر أدلتها من مصادرها الأولية المقبولة عنـد الطـرف الآخـر، وكـل 

  ادعاء خال من الدليل فهو مردود على صاحبه.
وايـات التـي تثبـت هـذه الحادثـة مـن كتـب أهـل السـنة ثـم وقد قمنا بكل ذلك، فقد نقلنا الر 

أردفناها بتوثيق رواتها من كتبهم أيضاً، فمن يرفض هذه الروايـات ولا يعتقـد بصـحتها؛ عليـه 
أن يناقش في أسانيدها فيطرح ما هو ضعيف منها ويقبل ما هو صحيح، أما الاتهامات الجـاهزة 

ر رد لما قلنا بأسلوب علمي تحقيقي، فـلا ينبغـي أن بأننا نفرق بعملنا هذا بين المسلمين، من غي
يصدر من محاور مخلص في عمله هذا مع االله تعالى ومع نفسه ومع المشـاهدين وكـذلك مـع 

  الأجيال المسلمة.
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بنظـرك معنى عدوّ آل البيـت أنهمـا كـافرين، هـل همـا ذلك إلا عدوّ لهم، و
ن؟ أجبنــا علــى هــذا الســؤال، فــإن كــانوا كــافرين كيــف مين أو مســليكــافر

حتى لو فرضنا أنه كان مكرهاً؟ كيف يجـوز لمكـره أن  ،بايعهما الإمام علي
يبايع كافر ولو كـان الهـدف هـو وحـدة المسـلمين؟ أي وحـدة مـع الكفـار 

  ؟)١(نين علي بن أبي طالبيسعى إليها أمير المؤم
  كلام الهاشمي حول ما نشر في موقع مركز الأبحاث العقائدية

سبق أن عرضنا في المناقشة لتوضيح الـرّؤى المختلفـة مـا هـو  الهاشمي:
منشور في موقع مركـز الأبحـاث العقائديّـة التـابع لسـماحة آيـة االله العظمـى 

الذي يتحدّث عن ما عانتـه  ،من كتاب آية االله العقيلي ،السيد على السيستاني
إن من الزهراء (رضي االله عنها) بعد رحيل أبيها (صلوات االله عليهما) يقول: >

                                                 

) فيما يتعلق بكونهما كافرين أو مسلمين، نقول: نحن لا نقول بكفرهما الصريح الذي يقابل ١(
لـم يُكفـر مـن ’ ظ الشهادتين فهو مسلم ظاهراً، والنبـيالإسلام، فأي شخص ما دام قد تلف

، والـتهجم ÷تلفظ الشهادتين حتى لو علم أنه منافق، وأما ما يتعلق بقضية تهديد دار الزهـراء
على دارها وتهديدها بالإحراق وغيره، فهـو لا ينحصـر بكتـب الشـيعة بـل قـد رُوي ذلـك فـي 

ينبغـي أن يوجـه الكـلام إلـى مصـنفي تلـك  كتب أهل السنة، وفيها ما هو صحيح السند, فعليه
  الكتب، وهم من كبار علمائه.

ثم إنّ الحوار لا يدار بهذه الطريقة، فنحن لا نعرف مـا فـي قلـوب القـوم ومـا كـان يـدور فـي 
سرائرهم، بل ننقل ما يذكره التاريخ والحديث بأسانيد صحيحة، وغاية ما نثبتـه أنّ هـذا الفعـل 

ت أنّ العلاقة بين بعض الصحابة والعتـرة الطـاهرة لـم تكـن علاقـة لم يكن فعلاً صحيحاً، ويثب
ودية, بل كانت متشنجة, ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه مـن تـوتر العلاقـة بـين الامـام 

 ٥علي والشيخين حيـث كـان يراهمـا: كـاذبين، آثمـين, غـادرين, خـائنين. صـحيح مسـلم: ج
  .١٥٣ص
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الدار وأضرم النار وكسـر  القوم الظالمين من سلب حق الولي وهجم على
ر .الضلع  ..، وأضاف: فهذه أدلة ترفع السّتار عن بصيرة من يريد أن يتبصـّ

آل محمّـد (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)  بنور االله تعالى المتمثل بنـور
ويحكم بكفر أولئك الظالمين (لعنة االله علـيهم أجمعـين وعلـى أتبـاعهم 

  <.والراضين بفعلهم
كيف انتم الآن تدافعون عنهم؟ الذل والهوان إلى قيام يوم الدّين! وهـذا 
ــة التــابع لأعلــى مرجــع شــيعي  موجــود فــي موقــع مركــز الأبحــاث العقائديّ

  .)١(معاصر
  ودة الكلام للحسينيع

القزويني يجب أن يبيّن رأيه فـي هـذا الكـلام هـل يوافقـه أم  الحسيني:
  يخالفه؟ 

نريد جواباً واضحاً، إن كنت صريحاً أجبنا على هذا الكلام، فـإن كنـت 
                                                 

ج السيد السيسـتاني فـي مسـتنقع مناظراتـه المشـبوهة، ) لم يأل الهاشمي جهداً في محاولة ز١(
بالتصريح مرة وبالإيحاء والتلميح أخرى، وإلا فهو يعلم جيـداً بـأن مركـز الأبحـاث العقائديـة 
ليس جهة رسمية ناطقة باسمه أو معبرة عن آرائه وعقائده، ولم نقـف لحـد الآن علـى السـبب 

ه ـ واالله العـالم ـ أن السـيد السيسـتاني قـد الذي يقف وراء هذا الاستهداف المتعمد لـه، ونظنـ
حفظ ببصيرته النافذة وأنفاسه الروحانية الكريمة، دماء الناس في العـراق مـن جحافـل الظـلام 
والإجرام التي اجتاحت العراق لقتل الناس فـي المسـاجد والشـوارع والأمـاكن العامـة، وهـذه 

اشون على إذكـاء الفتنـة وترويجهـا الحكمة التي رسمها سماحته قد تغيض الآخرين الذين يعت
  بين عموم المسلمين. 

ثم قلناها مراراً ونقولها الآن أنّ في المناظرة لا يصحّ الاحتجاج بأي قول, بـل لا بـد أن يكـون 
الاحتجــاج بمشــهور المــذهب, ومشــهور المــذهب يــرى أن أهــل الســنّة برمــوزهم مســلمين, 

 محقوني الدم والمال والعرض.
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تخالفه يجب عليك أن تردّ عليهم، هؤلاء يطعنون في رموز المسلمين وليس 
واية واحـدة صـحيحة مسـندة، أنـت رموز أهل السنة فقط. كان سؤالنا عن ر

تدّعي أنك تتبع كلام المعصوم فأين هو كلامـه فـي هـذه المسـألة؟ أم أنـك 
، لا )١(تتبع كتب أهل السنة، ألم تكن كتبهم عندك باطلة فلماذا تعـوّل عليهـا

، )٢(يصـحّح هـذه الروايـات يوجد عالم من أهل السنة يقول بهذه الروايـة أو
  رواية من كلام المعصوم في هذه المسألة. أنت مطالب الآن بأن تأتي ب

أنت تقرّ بهذه المسألة وتؤمن بها ولعلّك تحضر مجالس العـزاء، مـا هـي 
الرواية التي تدين االله تعالى بها حتى لو كانت شيعيّة، نحـن نريـد أن نناقشـها 

  وبإذن االله تعالى نبطلها لك.  ،هنا
ن فضـل االله، تعلـم حسي لدي سؤال مهم جداً: لماذا كفّرتم السيد محمد

  ؛ لأنه شكّك في هذه الرّواية. لماذا كفرتموه
  .ليس أكيداً أنهم كفروه ربّما أنقصوا شرعيّته الهاشمي:

                                                 

ر بين مقام الاحتجاج والاستدلال، فنحن لا نريد أن نستدل على عقيدة مـا ) هناك خلطٌ ظاه١(
بكتبكم، بل عندنا مصادرنا الخاصة المعتبرة، بل نريد أن نحـتج علـى أهـل السـنّة بكتـبهم مـن 
باب الإلزام لهم, وهذا لا علاقة له بأن نراها باطلة أم صحيحة، ويفتـرض بهـم أيضـاً فـي مقـام 

ينـا مـن كتبنـا مـن بـاب الإلـزام لنـا، وهـذا مـنهج معـروف فـي بـاب الاحتجاج أن يحتجـوا عل
 معنـى لاحتجاجنـا علـيهم برواياتنـا فهـم لا المناظرات؛ وهو ما أشـار لـه ابـن حـزم، يقـول: >لا

وإنمــا يجــب أن يحــتج  ،يصــدقونا ولا معنــى لاحتجــاجهم علينــا بروايــاتهم فــنحن لا نصــدقها
عليه الحجة به سـواء صـدقه المحـتج أو لـم  الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام

 .٩٤ص  ٤ج  :ابن حزم ،الفصل في الملل والأهواء والنحل<. يصدقه
) نقلنا لك سابقاً أنّ الدهلوي يرى صحّة رواية ابن أبي شيبة, والمقدسي يحسّن روايـة أبـي ٢(

  بكر التي يندم فيها على كبسه لدار فاطمة.
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وفيـه  ZALAAL. NETنترنت سمّوه لقد دشنوا موقعاً على الإ الحسيني:
فتاوى تكفيره، كما ألّفوا كتاباً باسم: الحوزة العلميّـة تـدين الانحـراف، ممـا 

  منحرف! يعني أنه
  غير التكفير، أنت قلت أنهم كفروه! الانحراف الهاشمي:

) بغضّ النظـر عـن ZALAAL. NETالحسيني: عندهم فتاوى في موقع (
  تكفير تضليل انحراف، نتراجع عن قضيّة التكفير.

السؤال: لماذا؟ لقد شكّك في الرواية فقط، فهو ليس رجـل عـادي, إنـه 
ن العلماء الـذين لهـم حـق الاجتهـاد، ن، وهو موأتباع كثير ولهمرجع شيعي 

فقد اجتهد في هذه المسألة وقال استناداً إلى النظـر والتحليـل التـاريخي: أنـا 
أشكّك في هذه الرواية، فلا بد أن توضّح لنا ما هو رأيك فـي فضـل االله، ثـم 

  . )١(لماذا الحوزة العلميّة قالت بانحرافه وضلاله
كم الآن تـدفعون الشـيعة إلـى إنك قلت: نحن لا نشتم ولا نسـب، ولكـن

سبّ الصّحابة ولعنهم، فها أنت تصحّح الروايات وتدفعها للشيعة، باالله عليـك 
عمر فعل كذا وعمـر  عندما يسمع الشيعي وهو في المأتم أو في الحسينيّة أنّ

                                                 

بضــلالة الســيد محمــد حســين فضــل االله، فهــي ليســت  ) أولاً: الحــوزة العلميــة لــم تحكــم١(
تكفيرية، كما يدعي الحسيني، ولا يمكن لك أن تتمسك بفتوى هنا وقـول هنـاك وتنسـبه إلـى 
الحوزة، وثانياً: حق الاجتهاد عند شيعة أهل البيت محفوظ لأهلـه، مثلمـا أن حـق الـرد علـيهم 

نكـر أصـل الحادثـة بـل نـاقش فـي بعـض محفوظ لأهله أيضاً، وثالثاً: إن السيد فضل االله لـم ي
؛ ولهـذا فقـد ذكـر بعـض الروايـات التـي تؤكـد ÷تفاصيلها مثل كسر ضـلع السـيدة الزهـراء

الحادثة، لاسيما قولة عمر بن الخطاب التي أطلقها رداً على من قال له: (إن في البيت فاطمـة)، 
مـا كتبـه حـول هـذا ، ولـك أن تراجـع ÷فقال: (وإن)!!! والتي تدل علـى اسـتخفافه بـالزهراء

دار المـلاك، ، هــ١٤٢٢، ٢ط، ١٠٩ــ١٠٧صالموضوع. انظر: كتاب الزهراء القدوة، فضل االله: 
 بيروت.
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فعل كذا وأنه طعن الزهراء وأسقط جنينها ولطم خدّها وفعـل وفعـل وفعـل؛ 
حابةالشيعي الذي يسمع  فهل أنّ يحـبّ أبـو  ،هذا الكلام سـيبقى يحـبّ الصـّ

اللهــم اغفــر لهمــا، أم يلعنهمــا ويتقــرّب إلــى االله تعــالى  :بكــر وعمــر ويقــول
  ؟ )١(بسبّهما

أنت الآن تؤصّل للموضوع، إذ لو ثبتت هـذه الجريمـة فسـوف تتحمّـل 
أكبر إثم، أنت تؤصّل القضيّة وتقول هذه قضيّة صحيحة وأنا لا أشـتم لكـن 

  !)٢(واأنتم اشتم
                                                 

) نحن لسنا مسؤولين عما يقوله الناس بخصوص أبي بكـر وعمـر، فكـلّ لـه موقفـه وقناعتـه ١(
يـوم التي يسوقه إليها الدليل من هذه الأحداث ومـن غيرهـا، وعليـه أن يجيـب عـن ذلـك فـي 

الحساب، والمهم عندنا والأصل الذي نتحاور عليه هـو أن نعـرض هـذه الروايـات علـيكم ثـم 
تقوموا أنتم بدراستها وتقييم حال رواتها فـإن أثبـتم لنـا أنهـا روايـات كاذبـة وناقليهـا هـم مـن 
الكذابين الوضاعين، وتأكد لنا ذلك ومن مصادركم الموثوقة؛ سنقوم بدورنا بمعالجة المسـألة 

فتاء ببراءتهما وحرمـة التعـرض لهمـا بسـبب هـذا الأمـر، وسـنتحمل كـلّ الاعتراضـات أو والإ
  الطعون التي تتوجه إلينا ممّن يخالفنا في الرأي أو يصر على اتهامهما بالقيام بهذا العمل.

أما إذا لم تثبتوا لنا ذلك بأدلة قاطعة، وتريدون منا أن ننفي عنهما هذه التهمة ونحكم ببراءتهما 
ن دليل معتبر وواضح, فهذا ما لم يكن ولا يكون، لأن هذا الأمر وبهذه الخطورة يجب أن بدو

  يكون خاضعاً للدليل لا للعواطف.  
) ليس نحن الذين اخترعنا هذه القضية حتى تـدعي أننـا نتحمـل إثمهـا ووزرهـا، ألـم ينقـل ٢(

كـل ذلـك مـن تلك الأحداث علماؤكم ومحدثوكم؟ ألم يصححها بعض علمائكم؟ ألم ننقل 
ــك  ــى علمائ ــه هــذا الاتهــام إل ــك توجي ــي نقلهــا وزر فعلي ــإذا كــان ف ــبكم ومصــادركم؟ ف كت

  ومحدثيك، فهم أول من أصل لهذه الجريمة، وهم أول من أشاعها.
ثمّ إلى الآن لم نر منك جواباً علميّاً حول الروايات التي ذكرناها، فأنت تبتعد كثيراً عن أجـواء 

  أنّك غير قادر على دحض الروايات التي أوردناها حول القضيّة.المناظرة, وهذا يدلّ على 
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  مداخلتنا حول الموضوع

  هل السيد القزويني على الخط. الهاشمي:
  نعم أنا على الخط. السيد القزويني:

 SALAAMعندي سؤال فرعي هل قناة (السلام الفضـائية) ( الهاشمي:

TVلها برنامج يشتم الصّحابة أسبوعيّاً؟ ،) التي ذكرتها  
ــي: والتــي ادعــى الأخ  بالنســبة لقنــاة الســلام الفضــائية، الســيد القزوين

الحسيني بأني ضيفها الدائم، فأقول: إنني لسـت الضـيف الـدائم لهـذه القنـاة 
الدينيــة، فهــي تستضــيفني كمــا تستضــيف الكثيــر مــن الشخصــيات الدينيــة 
والعلمية والفكرية وأساتذة الجامعات سواء في إيران أو خارجها، هـذا أولاً. 

لسلام تسب الصـحابة وتمـدح أبـي ني بأن قناة ايوثانياً: لقد ادعى الأخ الحس
لؤلؤة! فأقول: إني لست مسؤولاً عن كل ما تطرحه هذه القنـاة، فهـي ليسـت 
قنــاتي الخاصــة، كمــا أن جميــع الكــلام الــذي أقولــه فيهــا موجــود بصــوتي 

ــه فــي حينهــا نقــلاً عــن العلامــة  الاطــلاعويمكــنكم  عليــه، وكــل مــا ذكرت
قد دفن فـي مقبـرة البقيـع، وأمـا  المجلسي هو أن أبا لؤلؤة قاتل الخليفة عمر

القبر الموجود بكاشان فهو ليس قبره، ولهذا فإن مـا قالـه الأخ الحسـيني هـو 
  افتراء. 

  الهاشمي يتأكد من أن معلومات الحسيني معلومات باطلة 

لقــد قــال الأخ الحســيني أن القنــاة تبــث برنامجــا فــي ســبّ  الهاشــمي:
  الصّحابة هل هذه المعلومة باطلة.

وأما الادعاء بأن قناة السلام تسب الصـحابة! فللعلـم أن  القزويني:السيد 
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منهج القناة ـ كما صرح لي بذلك مؤسسها ـ هو أنها لا تسمح أبـداً بالإسـاءة 
  إلى أهل السنة وأعلامهم ومقدساتهم بل تعد ذلك خطأ كبيراً.

 SALAAMإذن الكلام الذي قاله السيد الحسيني حول قناة ( الهاشمي:

TVصحيح. ) غير  
  نعم غير صحيح. السيد القزويني:

  لقد أوضحت الرّد ودافعت عن القناة وهذا تحقق بحمد االله. الهاشمي:
  طلب غير منطقي 

إلى آية االله القزويني، أنا أطلب منك طلبـاً, بوصـفك أحـد  أبو شوارب:
علماء الحوزة المعتبرين، لماذا لا يجتمع مراجع الشيعة الكبار لإعادة صـياغة 

الراشدين، هذا هـو  ب الدّيني عند الشيعة بنفي هذه التهمة عن الخلفاءالخطا
  .)١(كلّ هدفنا

  الهاشمي يرد بدلا عنا

السـيد القزوينـي تكلّـم نصـف  طلبك هذا غير منطقي، فإنّ إنّ الهاشمي:
                                                 

) نحن في هذه القضية الحساسـة والمهمـة وفـي كـل القضـايا الخلافيـة معكـم نتبـع الـدليل ١(
القاطع والحجة الدامغـة، فلـيس مـن حقـك أن تطالبنـا بنفـي هـذه التهمـة عنهمـا بـدون حجـة 

اء ذلك الحفاظ على كرامة الخلفاء خوفاً علـى واضحة ولا برهان بيِّن، سوى أنك تروم من ور
عقائد الناس أن تتزلزل باعتبارهم من خيرة الصحابة الكرام، فإذا أقمتم الـدليل علـى براءتهمـا 
وبشكل لا يقبل النقاش سننفذ لكم هذا الطلب ونصدع به في كل مناسبة وإن عارضنا في هذا 

 المسعى من يعارض.
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فكيف تطلب منـه ومـن غيـره مـن  ،ساعة مؤكّداً التهمة على أبي بكر وعمر
عترف بأنّه مخالف لك في الرّأي فلا تقدّم طلبـاً العلماء أن ينفيها، ينبغي أن ت

  كهذا.
أما طلبك هـذا  ،ونرى كيف نعالجها ،نحن نعترف بأن لدينا تعدّديّة آراء

فمن شأنه أن يعطي انطباعاً للمشاهد أنك وإيّاه علـى وفـاق بينمـا أنتمـا علـى 
  طرفي نقيض.

  الهاشمي يطلب منا التراجع عن اام أبي بكر وعمر

ل هناك فرصة، يا سيد القزويني ـ في ضوء هذه الرّدود التي ه الهاشمي:
ــو شــوارب والســيد حســن الحســيني والمهنــدس صــباح  ــدّكتور أب قــدّمها ال
الخزاعي ـ أن حضرتك شخصيّاً وعلماء الحوزة تتراجعون عن اتهام أبي بكر 
وعمر بارتكاب هذه الجريمة؟ ففـي بريطانيـا مـثلاً لا يحكـم القاضـي بإدانـة 

أن يكون الحكم مبني على أدلة قاطعة لا يرقى إليها الشـك، أمـا شخص إلا 
إذا كان هناك شك فعلى هيئة المحكمة أن تصـدر حكمـاً بـالبراءة، فباعتبـار 
التشكيكات التي قدّمها الإخوان وغياب نصّ من الإمام علي بن أبي طالـب، 
هل أنت مطمئن الآن بعد كل هذه المناقشـات أن مـا دافعـت عنـه فـي هـذه 

حلقات السّابقة كلّها أنك على الموقف الصّحيح؟ أو أن هذا الشك يجعلك ال
تتراجــع عــن اتهامــك لعمــر وأبــي بكــر (رضــي االله عنهمــا) بارتكــاب هــذه 

  الجريمة؟
  عدم إهانتي للصحابة طيلة عشرين سنة 

 ،كـل مـن يعرفنـي سـواء فـي الجامعـة أو فـي الحـوزة السيد القزويني:
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س هناك لم تبدر منـي حيث أدرِّ ،عشرين عاماًومنذ ما يقارب ال ،ننيأيعرف 
  وأتحدى من يثبت خلاف ذلك. ،أي إساءة بحق أي من الصحابة

فأنـت عنـدي ثقـة ومحـلّ  ،لكن يا سيّد، أنا أصدّقك شخصـيّاً الهاشمي:
تقدير، أنا أسألك: بالنسبة للرّأي الذي عبّرت عنـه أول أمـس وأعدتـه اليـوم 

ا بكر وعمر (رضي االله عنهما) بـالتورّط من تصحيحك الروايات التي تدين أب
في جريمة العدوان على السّيدة فاطمة وكسر ضـلعها وإسـقاط جنينهـا، هـل 
لديك أنت، كعـالم وباحـث علمـي، هـل تعتقـد أن هنـاك مـن الشـكوك مـا 

  يجعلك تتراجع عن تأكيدها؟
لو كنت قد استشرتني قبل بداية هـذه المنـاظرة لكنـت  السيد القزويني:

ل كل البرامج التي قدمتها بعدم طرحها وبهذه الطريقة، مثلها مث أشرت عليك
، كالمناظرة التي كانت في شـهر رمضـان، لأنـي أعتقـد أن طـرح هـذه سابقاً

الأمور وبهذه الطريقة ليس في صلاح المسلمين، لكن ما العمل إذا كنت قد 
فتحت هذا البـاب، هـل يجـوز السـكوت وتـرك الحقـائق نهبـاً للاجتهـادات 

ن للمشاهد أن الشيعة لـم تـأت ورصورات والنوازع الشخصية؟ أنتم تصوّوالت
برواية واحدة صحيحة بالرغم مما نضعه بين أيديكم من روايات أكثرها من 

والتي أقل ما تثبت هو سوء العلاقة بـين الصـديقة الطـاهرة  ،ةكتب أهل السن
  والخلفاء. 

ب وشــتم أمـا مـا تكررونـه مـن القـول بــأن ذكـر هـذه الروايـات هـو سـ
فإن الطبري والبلاذري وابـن أبـي شـيبة  ؛للصحابة وجرح لمشاعر أهل السنة



  ١٧٣  حلقات الحوار / الحلقة السادسة

قـد سـبقونا إلـى  ،ممن نقل هذه القضـية ،وغيرهم من كبار علماء أهل السنة
 ،هذا الأمر، فيجب أن يتوجه لهم النقد لا لنـا، فـإن ناقـل الكفـر لـيس بكـافر

  كما يقولون. 
  الهاشمي يعلل طرح هذه الموضوع

يا سيد القزويني، إن السبب الـذي دعـاني لطـرح مثـل هكـذا  ي:الهاشم
نني لما عدت إلى البيت جاءتني دعوة لحضور مجلس أمواضيع حساسة هو 

عزاء السيدة فاطمة، هنا في لندن، ولما فتحـت القنـوات الشـيعية فـي المسـاء 
وجدت أن هذا الحديث يذاع فيها، فقلت: إما هم على حق ونحـن جـاهلون 

فلنـدعو العلمـاء لنتأكّـد؛ لأن هـذا  ،أو ربّما الأمر فيه أبعاد أخرىبالموضوع، 
  الحدث هو حدث سنوي. 

سؤالي لك الآن: هل ترى أنـت شخصـيّاً، دع رأي الحـوزة، أنـت السـيد 
القزويني، بعد الكلام الذي ذكره الإخوان، هل هناك احتمال أنك تشكّ فـي 

  ؟هذه الرواية وتقول ربّما هي باطلة
نحــن نطــرح الأمــور وفقــاً لســياقات البحــث العلمــي  نــي:الســيد القزوي

المعتمد، وعندما نصحح رواية وفقاً للقواعد المتعارفة فـي هـذا المجـال فـلا 
  وإلا فما الفائدة من تصحيحها. ،ينبغي لنا أن نشكك فيها بعد ذلك

ولكن يا سيد القزوينـي، أنـت الآن لـم تجبنـي علـى سـؤالي،  الهاشمي:
الصحيحة الواردة عـن للإمـام علـي، فـلا توجـد فيهـا أيّ  بالنسبة إلى الرواية

إشارة منه لكسر الضلع وإسقاط الجنين، ولقد قرأت النص الذي أنـت قرأتـه 
أن يسـتنتج منـه  في البرنامج قبل يومين، لا يمكن لي ولا لأي باحث منصف
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أن هنــاك كســر ضــلع وإســقاط جنــين، فلــم يقــل إن ابنــي قتلــوه أو زوجتــي 
ما أن السيدة الزهراء في حديثها مع أبـي بكـر لـم تتحـدث كسروا ضلعها، ك

عن هذا الأمر, ففي ضوء هذه المناقشات وبعد غياب النص من الإمـام علـي 
والسيدة الزهراء على هذه التفاصـيل، هـل تعتقـد مـن وحـي هـذه الحلقـات 
والمناقشات أن هناك من احتمال لك، أنت كعالم شيعي، أن تعيد النظـر فـي 

التي تدين الفاروق والصديق؟ أم أن الأمر ثابت ولكن يجـب  هذه الروايات
   .نتعامل بعد ذلك كيف نعرضه للناس أن

  روايات الفريقين دلت على وقوع هذه الحادثة

الـبعض يا دكتور هاشمي، إن القضيّة ثابتة عند الشيعة و السيد القزويني:
دق نعـم كـل خبـر بطبيعتـه يحتمـل الصـ الروايـات،السنة بحسـب من علماء 

والكذب، كما أننا لا ندعي أننا نعلم الغيب، وأنه قد صدقت هـذه الروايـات 
حقيقة أو أنها غير صادقة في اللوح المحفوظ، لأننا ننظر إلى هـذه الروايـات 
وفقاً للمباني والأسس والقواعد المتداولة في علم الرجال عند إخواننـا أهـل 

  السنة.
برنامج وقالوا لك: إن رواية ولكن أهل السنة قد حضروا في ال الهاشمي:

ابن أبي شيبة لا تتحدّث أبداً عن كسر الضلع وإسقاط الجنين، والطبـري لـم 
يتحــدّث أبــداً عــن كســر الضــلع وإســقاط الجنــين، وكــذلك الــبلاذري لــم 
يتحدث أبداً عن كسر الضـلع وإسـقاط الجنـين، أسـوأ شـيء فـي الأمـر هـو 

لفاطمـة الزهـراء ولوالـدها  التهديد، كما أن في روايـة ابـن أبـي شـيبة مـدح
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  . )١(الرسول (عليه الصلاة والسلام)
ــور[ الهاشــمي ــاً الجمه ــي  :]مخاطب ــى الســيد القزوين لقــد اســتمعتم إل

واستمعتم من قبله إلى آية االله الجناحي واستمعتم إلى الأخ حسـن الحسـيني 
واســتمعتم إلــى الــدكتور محمــد مصــطفى (أبــو شــوارب)، واســتمعتم إلــى 

ليّــة الرياضــيّة التــي قـدمها أمــس واليــوم الأخ المهنــدس صــباح النظريّـة العق

                                                 

البعيد جداً إن لم يكن من المسـتحيل أن ينقـل علمـاء أهـل السـنة، ) قلنا لكم سابقاً: أنه من ١(
وخاصة المتشددين منهم، كل تفاصيل القضية من كسر الضـلع وإسـقاط الجنـين؛ فمـن ينقـل 
ذلك فقد حفر قبر وثاقته بيده، فأول شيء يواجهه هو اتهامه بالرفض والزندقة، فتسـقط عدالتـه 

أقل خطراً من هذه القضية، فكيف يجرء من يسمع هـذا  بينهم، كما اتهم سابقاً من ينقل ما هو
الكلام أن ينقل هذه التفاصيل، مع ما فيها من فظاعة لم تمر على أهل البيت أعظم منهـا إلا مـا 

  وأهل بيته.× حدث من قتل للإمام الحسين
ولكن، ومع هذا الخطر الشديد، هناك من علمـاء أهـل السـنة مـن نقـل كـل تفاصـيل القضـية، 

يتنبـأ فيهـا مـا ’ ي الشافعي في فرائد السـمطين، حيـث نقـل روايـة عـن رسـول االلهكالجوين
يحدث لابنته الوحيدة من مآسي، وهذا يتعاضد مع مـا هـو ثابـت عنـدنا وصـحيح، وقـد نقلهـا 
علماء الشيعة جيل بعد جيل عن أئمتهم، ودونوها فـي مصـنفاتهم الروائيـة حتـى وصـلت إلينـا 

  بأمانة تامة.
أن المهم عندنا في إدانتهما ليس فقط كسر الضلع أو إسـقاط الجنـين، مـع مـا  كما أشرنا أيضاً

لهما من شأن عظيم وجرم خطير، بـل هـو نفـس التهديـد بـالإحراق، وهـو مـا تعترفـون بـه ولا 
  .أهل بيت النبوةيمكنكم إنكاره، والذي يعبر عن استخفاف ما بعده استخفاف ب

ضبة على أبي بكـر، كمـا هـو ثابـت فـي صـحيح ثم هل باستطاعتكم نكران أنها ماتت وهي غا
البخاري، سواء أكان من هذا العمل أم من غيره؟ مع العلم أنهـا لا تغضـب لأمـر دنيـوي حتمـاً 
ولا لأمر عادي أو بسيط، كما تحاولوا أن تصوروه دائماً، وستكون النتيجة أنهما قد أغضـبا االله 

ضـبها أغضـبني< صـحيح البخـاري: قال: >فاطمة بضعة مني فمن أغ’ ورسوله، لأنّ الرسول
  , فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك لنبين لكم تجاوزهما عليها وخطأهما معها. ٢١٠ص ٤ج
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الخزاعي أسـتاذ الرياضـيات فـي كليّـة بريسـتون فـي المملكـة المتحـدة فـي 
  هو رأيكم أنتم؟  بريطانيا العظمى، ما

ــات ــراً ،بعــد ســت حلق ــيكم،  ،أخي ــة أحــان الوقــت لنســتمع إل ــتم هيئ ن
هو رأيكم في الموضوع؟  المحكمة.... بعد ما سمعتم كلام الإخوان هاهنا ما

الضيوف الكرام الذي استمعتم إليهم بصبر لمدة سـتة  سرور أنّ أبلغكم بكلّ
إليكم، إن شـاء االله سـنبدأ  يستمعوا أنإلى أيام ولساعات طويلة حان الوقت 

  ف على آرائكم لأكثر من ساعة. حلقة غدٍ ونستقبل اتصالاتكم لنتعرَّ
الشــريط الإخبــاري وسنســمع ا أرقــام الهواتــف فهــي موجــودة علــى أمّــ
عرض من أفكار وأطروحات وبعد ذلك تبقى لنـا حلقـة ختاميـة  فيمارأيكم 

يصدر فيها الحكم من مشاركي هذه الندوة في هذا الموضوع فحتى الملتقى 
  في الندوة السابعة من هذه المناظرة. 



  الحلقة الثامنة والأخيرة

  الكلام للهاشمي

مـن المنـاظرة هـم الـدكتور محمـد  ضـيوف الحلقـة الختاميـة الهاشمي:
(أبو شوارب) رئيس قسم اللغة العربية في كليـة التربيـة فـي جامعـة  مصطفى

الإســكندرية فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وصــباح الخزاعــي مــدرس 
الرياضيات والهندسة الكهربائية بكلية بريسـتون فـي بريطانيـا، ومـن الحـوزة 

يشارك فـي هـذه الحلقـة الـدكتور  ة في قم بجمهورية إيران الإسلاميةالعلميّ
فـي  تقليـدالسيد محمد القزويني الحائز علـى درجـة الاجتهـاد مـن مراجـع ال

  حوزة قم بإيران. 
حلقـات المنـاظرة  د حسن الحسيني الذي شـارك معنـا فـي كـلّا السيّأمّ

ه اعتذر اليوم عن المشاركة لظروف قاهرة، وذلـك لارتباطـه بـأمر السابقة فإنّ
فقـد  ،ل تأخير موعده لكـن دون جـدوى، وعلـى كـل حـالوقد حاو ،السفر

  سبق ليعطينا رأيه في هذا الأمر.  فيماأتيحت له الفرصة 
، كانت هـذه محاكمـة لاثنـين مـن أشـهر )١(اليوم هو يوم النطق بالحكم

رموز تاريخ العرب وتاريخ المسلمين، رفعها علماء الشيعة، فقد رفعوا دعـوة 
كر الصـديق وعمـر بـن الخطـاب (رضـي االله أبو ب :هذين الرجلين وهما ضدّ

  م). ى االله عليه وسلّعنهما) واتهماهما بقتل بنت رسول االله (صلّ
                                                 

) هذا الإخـراج المسـرحي والـدعائي إنمـا هـو للتشـويش علـى الأذهـان، وحجـب العقـول ١(
 المتحررة من التعرف على الحقـائق الجوهريـة والحساسـة التـي تمـس كيـان الأمـة وهويتهـا،
والتي محورها الأساس هو مسألة إقصـاء آل بيـت النبـي وعترتـه الأبـرار عـن الموقـع الطبيعـي 

لهم، والحد من عبودية الـدولار والـدرهم ’ الذي اختاره االله تعالى وارتضاه رسوله الكريم
وتحرير العقول من قيود الجهل والتعصب والتحجر والأوهـام الشـيطانية، والـدعوة إلـى الفهـم 

 الانحياز إلى الحق والحقيقة، والوفاء لنبي الرحمة الأمين وآله الصادقين الأبرار. والتدبير و
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م المشـاركون الشـيعة فـي البرنـامج، باسـتثناء الأخ صـباح الخزاعـي، قدّ
الـرجلين.  لـىقدموا الأدلة التي لديهم التي قالوا إنها تكفي لإثبات التهمـة ع

يضـاً الأخ صـباح الخزاعـي العربـي والشـيعي وعارض المشاركون السنة، وأ
ة كثيـرة موا أدلّالعراقي هذه الأدلة، واعتبروها غير صحيحة وغير مقنعة، وقدّ

على دحضها، وعلى إسقاط هذه الرواية واعتبارها كذبـةً وتدليسـاً المقصـود 
  .)١(منه تفريق كلمة المسلمين وإبقاء الفرقة والبغضاء بينهم

 ،ية نستمع فيها إلى الآراء النهائيـة لكـل الضـيوفاليوم هي الجلسة النهائ
وسوف أطرح علـى الجميـع بعـض الأسـئلة الرئيسـية مـن وحـي المناقشـات 

مشـاهد علـى أي أسـاس يبنـي حكمـه  لتتضح الصورة، وليعرف كلّالسابقة 
  النهائي في هذه القصة. 

  الدكتور السيد القزويني السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.  الهاشمي:
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته يا دكتور الهاشمي.  لسيد القزويني:ا

ة أخـرى وأرحـب مـرَّ ،أحييك وأحيي كل المشاهدين الكرام الهاشمي:
  ستوديو. هنا في الأ وفيبضي

يا سيد القزويني، ونحن في جلسة النطـق بـالحكم اليـوم، أن أقـول:  أودّ
                                                 

) هذا المنطلق غريب، فهل الإنسان عندما يبحث في التاريخ أو في السنة النبوية عن حقيقـة ١(
معينة بموضوعية وإنصاف، ويرى الأدلـة والشـواهد تسـند وتـدعم هـذه الحقيقـة، يرمـى بأنـه 

  لمين.يفرق كلمة المس
لو كان الأمر كذلك لما بحث وكتب شيء، لأنه سرعان ما يكفر ويرمى بالشرك، وأنـه مفـرق 

 للمسلمين وهكذا، ولعطلت جميع مراكز الحياة، وهذا ما لا يقول به عاقل فضلاً عن عالم.
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والأخ صــباح  )أبــو شــوارب(دكتور الــالحمــد الله الــذي أكرمنــا أنــا وأنــت و
الخزاعي إننا نحن لسنا المتهمين، فالتهمة خطيرة وبشعة ومخيفة وثقيلة علـى 

  أي إنسان، لكننا في مجلس حواري علمي ولعله يكون مجلساً تاريخياً.
قبل أن تعطينا الجواب النهائي بأدلتك، أريد أن اقرأ عليك هـذه الرسـالة 

الرســائل التــي وصــلت إلــى  التــي جــاءتني عبــر الفــاكس مــن ضــمن مئــات
  البرنامج، أقرأها عليك وعلى السادة المشاهدين، يقول صاحب الرسالة: 

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام >
على محمد وآله آل االله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء االله إلى يوم لقاء 

  والحسيني والخزاعي. )أبو شوارب(االله، إلى الأستاذ الهاشمي وضيوفه 
أعتقد أن هذه الندوة هي عبارة عن اجتماع السقيفة الثانيـة، فبعـد أن 
ذكرنا لكم في رسالة سابقة (أرسلتها عبر الفاكس أيضاً) بعض النصـوص 
من المصادر السنية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، وكما ذكرها السيد 

ذه الروايـات سـقيمة، كمـا تـدعون، محمد القزويني أيضاً، فإن كانت ه
  فليست المسؤولية علينا وإنما المسؤولية تقع على من ألف تلك المصادر.

ولولا ثبوتها عند علماء أهل السنة القدامى لما ذكروها في صحاحهم، 
والملاحظة، من خلال الندوات التي قدمتموها، أنه يعجبكم المس بكرامـة 

وهـذا شـأن مـن يشـتري مرضـاة ، ÷الصديقة الشهيدة فاطمة الزهـراء
المخلوق بسخط الخالق، فإنكم تقولون بلسان الشـيطان وتكتبـون بـأقلام 

  العداء ومحابر النفاق تلبية لمن اشترى منكم دينكم وضمائركم.
) ١٤بقولها وقبل أكثر مـن (÷ ولقد فصّلت القول فيكم سيدة النساء
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مغضـية علـى فعـل يا معشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل، القرناً: >
  القبيح الخاسر، ما هذه الغميزة في حقي والسنة أو الشنة عن ظلامتي<.

أما ما ذكره ضيفكم الذي ينسب نفسه إلى مـذهب الشـيعة، والآخـر 
الذي اتصل بكم واسمه عباس الجنابي، فإنهما نطقا بلسان الشيطان، كمـا 

كـم أن مـا مع أسيادهما المقبورين عدي وزمرته، وجوابنـا ل نكانا يفعلا
من هو على غير ملة الإسلام، حتى توصلتم إليه باطل ولا يرضى به ضمير 

ولكن، يقول الأخ صاحب الرسالة: إن موعـدكم الصـبح ألـيس الصـبح 
، ×بقريب؟ فسوف يخرج النور الساطع، كما بشر به ابن الزهـراء البـاقر

المسجد ثم يخرج الأزرق والزريق أبا × ، حيث يدخل÷مهدي فاطمة
عمر رضّين طريين ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرقا به علي بكر و

وفاطمة والحسن والحسين وزينب^، وذلـك الحطـب عنـدنا نتوارثـه. 
  ). ٤٥٥المصدر: (دلائل الإمامة ص 

اتقوا االله، ودعوا الأجيال تفهم الحقيقة وتقرأ التـاريخ الصـحيح كمـا 
ا والمائلين إليهم< هذا هـو جاء في الدعاء الشريف: >اللهم العنهما وابنتيهم

  .)١(<الحكم والأمر الإلهي
                                                 

) اختيار هذه الرسالة دون غيرها من مئات الرسائل التـي تصـل إلـى الهاشـمي، كمـا يقـول، ١(
طار منهج الشحن الطائفي والعنصري والدعاية الإعلامية، وإثارة الحقـد والبغضـاء يدخل في إ

؛ لأن إثارة الحقد والغضب والسخط يجعل الإنسان غيـر قـادر ’ضد شيعة آل بيت الرسول
علــى التعامــل مــع الحقــائق التــي أمامــه بموضــوعية وتجــرد وحيــاد، وبالتــالي غيــر قــادر علــى 

زى الذي يريد صاحب هـذه الرسـالة إيصـاله إلـى المتلقـي، استخلاص المعنى الحقيقي والمغ
←  
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  العودة إلى الحوار معنا 

سيد القزويني، نحن في جلسة النطق بالحكم؛ لأن الأدلة التي  الهاشمي:
عرضتها أكثر من مرة تعطي المبرر لتوجيـه التهمـة إليهمـا مـن طرفـك، كمـا 

الأخوة الذي أكـد  تتأكد هذه التهمة في ضوء هذه الرسالة التي أرسلها أحد
  الحادثة. 

أســألك بشــكل مباشــر الســؤال الآتــي: لقــد جــاء الــدكتور أبــو  أريــد أنْ
شــوارب والســيد الحســيني والأخ الخزاعــي بأدلــة منطقيــة وتاريخيــة وكلهــا 

وأن الروايات التي استشـهدت بهـا مـن مصـادر أهـل  ،تؤكد أن التهمة باطلة
  .)١(الجنينالسنة لا تشير أبداً إلى كسر الضلع وإسقاط 

ث عن هذا الموضـوع مطلقـاً فـي نصوصـه، الإمام علي لم يتحدّ كما أنّ
والرواية التي أتيت بها لا يمكن الاستدلال بها لإثبات تهمة القتل؛ لأنه ليس 

  فيها حديث أبداً عن كسر الضلع ولا إسقاط الجنين ولا الهجوم نفسه.

                                                  
→  

وبالتالي لن يكون قادراً على تقيـيم مـا يقـرأ ويسـمع مـن مثـل هـذه الرسـالة وأمثالهـا بصـورة 
متوازنة ومنطقية، نذكّر هنا أن الهاشمي وصف صاحب الرسالة قبل قليـل بأنـه العزيـز الكـريم 

من يطرح مثـل هـذا الكـلام وفقـاً لمـنهج  المبجل! ولا ندري كيف يوصف بالمبجل والكريم
 الهاشمي؟

) كيف تكون التهمة باطلة ولم يأت الأخوة ـ وعلى سبيل المثال ـ بـدليل واحـد لـرد تهمـة ١(
التهديد بـالحرق، أو علـى الأقـل قضـية الهجـوم علـى الـدار، وإذا فـرض أن كـل مـا جـاء بـه 

الضلع وإسقاط الجنين، فهل يكفـي المدافعون عن آل بيت النبي من أدلة لا يثبت مسألة كسر 
عدم ثبوت ذلك في تبرئـة الخليفـة مـن الهجـوم أو كـبس البيـت، كمـا يسـميه ابـن تيميـة، أو 

 التهديد بالحرق، أليس في ذلك هتك لحرمة بيت رسول االله وترويع لابنته الصديقة؟ 
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  ذكر كلام زيد بن علي بن الحسين حول الخلفاء

حفيـد السـيدة فاطمـة  نّإ :لك في ثنايا الكلام في الأيـام الماضـية وقالوا
الزهراء الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بـن فاطمـة الزهـراء بـن 
علي بن أبي طالب تبرأ من شيعته الذين كانوا يتهجمون على أبي بكر وعمر 

  .)١(وقال: من تبرأ من الشيخين فقد تبرأ من الإمام علي
لك: إن الأدلة والكتب التي تستدل بها فيهـا تناقضـات وأكاذيـب وقالوا 

  . )٢(مما يسقط قيمتها كمرجع موثوق يمكن الاعتماد عليه ؛كثيرة
  الطلب منا أن نسحب التهمة عن الشيخين

هذه الأدلة، أن تسـحب التهمـة التـي وجههـا  وطلبوا منك، بناءً على كلّ
أمـام ملايـين المسـلمين أن هـذه ن تعلن اليوم أعلماء الشيعة عن الشيخين، و

التهمة باطلة زائفة، وبعد ذلك يتم الحديث فيما يترتب على ذلك الاعتراف، 
فهل أنـت جـاهز ومسـتعد، فـي ضـوء هـذا الحـوار، لسـحب التهمـة عنهمـا، 
والاعتراف بأنه لا توجد أدلة قاطعة حاسمة تثبت التهمة في حـق الشـيخين؟ 

  تفضل بالجواب (رضي االله عنك). 

                                                 

ى مـن (أبـو ) هذه الرواية ضعيفة السند, ولم ترد من طرق الشيعة, وسيأتي ذكرها مرة أخـر١(
 شوارب) وسنتعرض لها هناك فانتظر. 

÷ ) الروايات التي ذكرت صحيحة سنداً، ودلالتها على الأحداث التي جرت على الزهراء٢(
 لا يمكن إنكارها، ولا يوجد فيها لا تناقضات ولا أكاذيب، ولم يجيبوا عليها إلى الآن. 
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  بنا على ما سبق من إشكالاتجوا

 الحمـد الله ربّ ،أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الـرحمن الـرحيم
  وبعد.  ،د وآله الطاهرينى االله على محمّوصلّ ،العالمين

الأخــوة الأعــزاء الحضــور والمشــاهدين الكــرام الســلام علــيكم جميعــاً 
  ورحمة االله وبركاته. 

دكتور الهاشـمي، الإشـارة إلـى بعـض وقبل الإجابـة علـى سـؤال الـ أودّ
  النقاط الضرورية: 

ما ذكرته في الحلقة الأولى من الاعتذار عن بعض الأخطاء الناشئة  لاً:أوّ
لا  ث باللغـة العربيـة، لكونهـا ليسـت لغتـي الأمّمن عدم إجادتي التامة للتحدّ

ملة على ما قصدته هو عدم القدرة الكا ي لا أفهم اللغة العربية، بل إنّيعني أنّ
التكلم بطلاقة، وفـرق بـين القـدرة علـى فهـم الكـلام والقـدرة علـى الـتكلم 
بطلاقة، وإلا فأنا، والحمد الله، قـد ألفـت لحـد الآن أكثـر مـن عشـرين كتابـاً 
باللغة العربية، وبعضها حاز على درجة الامتياز في إيـران؛ وبإمكـان مـن أراد 

نترنــت) ات العالميــة (الإشــبكة المعلومــ فــيالاطــلاع عليهــا مراجعــة موقعنــا 
الحسـيني بهـذا  الأخولذلك فليس هناك مبـرراً للتعـريض الـذي وجهـه لـي 

  الخصوص.
ي لم أكن من المتحمّسين للمشاركة فـي مثـل هكـذا حـوارات، نأّ :ثانياً

ارم ولكن ونزولاً عند رغبة أحـد العلمـاء، وهـو آيـة االله العظمـى الشـيخ مكـ
مراجـع الـدين الشـيعة فـي إيـران، ولـه  وهو من الشيرازي (حفظه االله تعالى)

فاً، حيـث طلـب فاته تقارب المائة وأربعون مؤلّمؤلّ كما أنّ ،كثيروندون قلّمُ
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ني لم أتعرض في أي مـن ي أن أشارك في هذه المناظرة، وقد ذكر لي: أنّمنّ
وفـي نفـس الوقـت طلـب  مطلقـاً.ة بالإساءة مؤلفاتي إلى معتقدات أهل السنّ

مسألة الاعتقاد بظلامـة  نّأهدين الأعزاء هذا الكلام وهو: مني أن أنقل للمشا
هي مسألة ثابتة بطـرق صـحيحة فـي كتبنـا التـي نعتمـد  ÷الصديقة الزهراء

هـا ثابتـة منـذ القـدم، سـواء عنـد عليها، وهي ليست قضـية مسـتحدثة، بـل إنّ
مـا يقـوم بـه شـيعة أهـل البيـت، مـن إحيـاء  مراجع الشيعة أو عامتهم، وكـلّ

يدة الصــديقة، وذلــك بإظهــار الحــزن والتوشــح بالســواد وإقامــة ذكــرى الســ
مجالس العزاء، فلهم أدلتهم الشرعية والعقلية على مشروعية ذلـك. هـذا هـو 

  كلام هذا المرجع الشيعي.
غالبيــة مجــالس العــزاء التــي يقيمهــا  هنــا التأكيــد مــرةً أخــرى: أنّ وأودّ

لمراجـع والـذين هـم قـدوة ة تلك التي تقام من قبل العلماء واالشيعة، وخاصّ
يسـيء إلـى أي شخصـية إسـلامية لهـا مقـام  لنا، لا يسمح فيهـا للخطيـب أنْ

ه ى أنّـواحترام عند شريحة كبيرة من المسلمين مهمـا كانـت المبـررات، حتّـ
غض النظـر فـي الغالـب عـن الحقـائق  ة العليا يتمّومراعاة للمصلحة الإسلاميّ

  هج العام.الثابتة في هذا الموضوع، هذا هو المن
ا من شذّ عن ذلك فلا يقاس عليه مثلما أننا لا نحكم على إخواننا أهل أمّ

السنة من خلال مواقف المتطرفين والتكفيرين، هذا من جانب، ومـن جانـب 
مـا عرضـته مـن روايـات أكثرهـا  وعلى الرغم من كلّ ،وللأسف ،هآخر، فإنّ

علم الرجـال عنـدهم، ح وفقاً لمباني ة، ومنها ما هو مصحّمن كتب أهل السنّ
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ني لم آت لحد الآن بروايـة واحـدة صـحيحة، الأخوة يصرّون على أنّ إلا أنّ
من لا يأتي برواية صحيحة فسوف نضـربه بالقـدح علـى  نّإ :ى أنك قلتحتّ

ء للصـحابة ولأهـل يسـنـي أُإنّ :رون القـولكـم لا تزالـون تكـرّرأسه! كما أنّ
  ة.السنّ

الـذي  اس ومهـم، إنّالأمـر حسـّ  إنّولكن، يا سيد القزوينـي،  الهاشمي:
ك لم تأت على مدى الأيام التي شاركت فيها برواية واحـدة لعـالم أقصده أنّ

عمر بن الخطاب كسر ضلع الزهراء وأسقط جنينها، فلـم  ي يقول فيها: إنّسنّ
ه هـدّدها ك تحدثت عن رواية لابن أبي شيبة وفيها أنّنسمع هذا منك أبداً، إنّ

النـاس إلينـا مثـل  ان في بيتها فقط، ويقول لها: أنت أحـبّإذا لم يبايع من ك
  ما فاتني.أبيك، لكن لم أسمع منك ذلك أبداً ولربّ

، هــ)٧٣٠المتـوفى ( ذكرت رواية الجويني لقد سبق أنْ د القزويني:السيّ
الإمام المحدث  هـ) في تذكرة الحفاظ: >٧٤٨(ر عنه تلميذه الذهبيالذي يعبّ

ة كسـر ضـلع ثت عـن قضـيّوالتـي تحـدّ إلخ<،لام الأوحد الأكمل فخر الإس
  فاطمة (سلام االله عليها) وإسقاط جنينها. 

وهذا نص الرواية كما وردت في فرائد السمطين للجويني، عـن رسـول 
ي بها وقـد دخـل ا رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأنّي لمّإنّ: >’االله

، وكسـر جنبهـا، ها، ومنع إرثهـابيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقّ الذلّ
  . )١(<وأسقطت جنينها
ى هذا الحديث ينسب إلى رسول االله (صـلّ إذن أنت تقول: إنّالهاشمي: 

                                                 

 .٣٤ص ٢) الجويني، فرائد السمطين: ج١(
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ه يراهـا ام كأنّـم) قبل وفاته، فهو يتوقع أو يقرأ في مسـتقبل الأيّـاالله عليه وسلّ
  وقد فعل بها كذا وكذا، هكذا الأمر؟

  نعم. السيد القزويني:
هـذه أحاديـث  ة يقولـون: إنّل السـنّهـذا أمـر سـهل؛ لأن أهـ الهاشمي:

ه يعلـم م) ليس بالضرورة أنّـى االله عليه وسلّ(صلّ مخترعة لا أصل لها، والنبيّ
حال هذا أمر يسير، لأنني  الغيب، هو يقول: أنا لا أعلم الغيب. لكن على كلّ

الجـويني ينقـل عـن شـخص عـاش ورأى وشـهد هـذا  ظننت أنك تقول: إنّ
ا النوع فهذا أمره هين، فـإذن نعـود إلـى السـؤال ا حديث من هذالحادث، أمّ

  . )١(الأصلي
                                                 

السنّة، كما يدعي الهاشمي، يعتبرون هذه الرواية (أحاديث مخترعة لا أصل ) إذا كان أهل ١(
لها) فهذا يحتاج إلى إثبات وفق مباني علم الرجال لا بالدعايـة الإعلاميـة، وإذا كـانوا يقبلـون 
بها فإنّ قول الهاشمي: (إنّ النبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم لـيس بالضـرورة أنّـه يعلـم الغيـب، هـو 

أعلم الغيب) هو افتراء وجرأة على االله ورسـوله، لأنـه مـادام النبـي قـد تكلـم بهـذا  يقول: أنا لا
الأمر وأخبر عنه فلا بد من القبول بكلامه؛ لأنه الصادق الأمـين الـذي لا ينطـق عـن الهـوى أن 
هو إلاّ وحي يوحى. كما أنه ـ أي كلام الهاشمي أيضاً ـ تحريـف لكـلام االله وتفسـير بـالرأي، 

وبنص القرآن ـ قد أخبر عن الكثير من الوقائع قبل حدوثها حيث أخبـره االله عنهـا،  لأن النبي ـ
ثم كيف يمكن للهاشمي ومن يفكر بطريقته أن ينفي علم الغيب عـن رسـول االله مـع أن أهـل 
السنه يثبتونه لعلمائهم، بل حتى لأمثال ابن تيمية! وهذا مبثوث في كتبهم بشـكل واضـخ وغيـر 

  خفي. 
ف يتعامل الهاشمي مع الأحاديث النبوية التي تنبئ عن الغيب بهـذا الاسـتخفاف ثم يا ترى كي

ويعتبرها كالعدم؟ في حين يطلب حديثاً ممن شهد الواقعة حتـى يصـدقها ويعتـرف بوقوعهـا، 
فمتى كان هؤلاء أصدق حديثاً ممن لا ينطق عن الهوى يامن تدعون انتسـابكم للسـنة النبويـة 

  ودفاعكم عن صاحبها؟!
←  
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ة، وأنا ة من كتب أهل السنّفأنت تقول: لقد أتيت في الأيام الماضية بأدلّ
ام الماضية أقول لك: بناءً على ما جرى بيني وبينك من حديث على مدار الأيّ

ة ل السـنّدليـل مـن كتـب أهـ لم تأت أبداً (حفظك االله وزادك االله علماً) بأيّ
  يثبت كسر الضلع وإسقاط الجنين!!

ثون عـن كسـر ة لا يتحدّفإذن من أين ستأتي بالدليل، إذا كان أهل السنّ
الضلع وإسقاط الجنين؟ هل لديك مصادر أخرى تجعلك تطمئن إلى إثبـات 

  التهمة؟
يا دكتور، القضية ليست قضـية اتهـام، لقـد طلبـتم منـي  السيد القزويني:
  ....)١(السنة وذكرت لكم رواية الجوينيرواية من كتب أهل 

                                                  
→  

بالغيـب هـي روايـات الحـوض الشـهيرة المعروفـة ’ أوضح الأمثلة على إخبـار النبـيومن 
إنكـم تحشـرون قـال: >’, المروية في صحيحي مسلم والبخاري والتي جـاء فيهـا أنّ النبـي

وأول مـن يكسـى  .كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فـاعلين :حفاة عراة غرلا ثم قرأ
أصحابي أصحابي  :فأقول ,من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال أناساً نّأو ,يوم القيامة إبراهيم

, أفـلا ١١ص ٤...< صحيح البخاري: جنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهمإ :يقالفُ
يرى الهاشمي أنّ هذا إخبار غيبيّ أم ماذا؟ وهل يردّ رواية البخاري بهذه الطريقة ويقول الأمر 

, فلينطق الهاشمي ويقل: إنّ كل روايات البخـاري ومسـلم الدالـة علـى سهل لأنها إخبار غيبي
 الغيب ضعيفة وليرى شأنه بعد ذلك!

) أخذ الهاشمي يقاطعنا كثيراً ويماطل ويغالط ويشعّب الكلام ويحاول أن يرد كلامنـا بأيـة ١(
بينهمـا طريقة ولو بادّعاء أن الذهبي لا يمكن أن يكـون تلميـذ الجـويني، لأن الفـارق الزمنـي 

) عـام كاملـة، فكيـف يقـول عنـه ٣٠٠) سنة، فقال: الجويني هذا كان بينه وبين الـذهبي (٣٠٠(
  الذهبي بأنه أُستاذه؟ 

، ه ٧٤٨ ، ووفاة تلميذه الذهبي كانت فـي سـنةه ٧٣٠ مع العلم أن وفاة الجويني كانت في سنة
  ) سنة؟!!٣٠٠فكيف يكون بينهما (

ي رواية الجويني هو توقعات للغيب ولا يمكن اعتماده فـي وظل يكرر القول بأن كلام النبي ف
←  
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>...عن زيد بـن أسـلم ا رواية ابن أبي شيبة فقد قال المصنف بسنده: أمّ
وكـان علـي  ’عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعـد رسـول االله

فيشـاورونها ويرتجعـون  ’والزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول االله
ب خرج حتى دخل على فاطمـة في أمرهم، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطا

! واالله ما من أحد أحب إلينا من أبيـك، ومـا ’فقال: يا بنت رسول االله
من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم االله مـا ذاك بمـانعي أن اجتمـع 
هؤلاء النفر عندك، أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت، قال: فلما خرج عمر 

وقد حلـف بـاالله لـئن عـدتم جاؤوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني 
                                                  

→  

إثبات جريمة قتل! وأنه لم يُذكر في رواية الجويني اسم عمر بن الخطاب! ولكنه نسي أنـه لـو 
ضمّت الروايات التي تثبت ندم أبي بكر على كشفه لبيت الزهراء وغيرها من القرائن إلى هذه 

ثة هم من أرسلهم أبو بكر للهجوم على بيـت الزهـراء، الرواية لثبت أن المتسبب في هذه الحاد
  وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. 

كما لم تنفع معه اعتراضاتنا على كثرة مقاطعتنا وإتلاف الوقت المخصص لنا وتضييعه، مـع أن 
الهاشمي قد وعدنا بأن يعطينا نصف ساعة كاملـة مـن الوقـت بـدون مقاطعـة، ولمـا لـم تفلـح 

فمـاذا تقولـون ÷ حوا لنا بالكلام قلنا لهم: إذا كنتم تنكرون قتل فاطمـةمحاولاتنا في أن يسم
في قضية قتل عثمان بن عفان؟ فمـا كـان مـن الهاشـمي إلا أن وصـف قتلـة عثمـان بالأوبـاش 
والمتمردين، وشبههم بالذين حاولوا الانقلاب في إيران بعد الثـورة كجماعـة مجاهـدي خلـق 

يشهد بأن الذين شاركوا بقتل عثمان هـم مـن الصـحابة، وحزب تودة الشيوعي! مع أن التاريخ 
وهذا أمر متواتر في كتب أهل السنة لا يمكنهم إنكاره، والسؤال: ألا يعتبر كلام الهاشمي هذا 

  سباً للصحابة؟ 
وبعد كثرة المقاطعة من قبل الهاشمي، والأخذ والرد بينه وبيننـا، وردّه لروايـة الجـويني بـدون 

مرة أخرى أن نأتي برواية ابن أبي شيبة، التي تثبـت التهديـد بـالإحراق، دليل علمي، طلب منا 
  ÷.وهتك حرمة بيت الزهراء



  ١٨٩  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

ليحرقن عليكم البيت، وأيـم االله ليمضـين لمـا حلـف عليـه، فانصـرفوا 
راشدين، فروا رأيكم ولا ترجعوا إلي، فانصرفوا عنها فلم يرجعـوا إليهـا 

  . )١(<حتى بايعوا لأبي بكر
فلم يرجعـوا إليهـا ا بالنسبة إلى ما ورد في ذيل الرواية وهي عبارة: >أمّ

<، فهـو مخـالف للروايـة التـي نقلهـا البخـاري ومسـلم: بي بكرحتى بايعوا لأ
ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها  ’وعاشت بعد النبيوالتي تقـول: >

علي ليلاً، فلم يؤذن بها أبا بكر، وصلى علي عليها، وكان لعلي من الناس 
وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس، فالتمس مصالحة 

  .)٢(<مبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهرأبي بكر و
                                                 

. هذه الرواية مـن الروايـات التـي وردت مـن طـرق ٥٧٢ص  ٨) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
علماء أهل السنة، وهي صحيحة السند عندهم، وقد تضمنت جملة من الأمور المهمة كامتنـاع 

ير عن البيعة لأبي بكر، وإرادة عمر الهجـوم علـى بيـت فاطمـة، وقسـمه علـى تنفيـذ علي والزب
ذلــك، وقناعــة الزهــراء بأنــه ســيفعل مــا هــدد بــه وقســمها علــى ذلــك، وتهديــد عمــر لفاطمــة 

  ، وجلب الصحابة إلى بيعة أبي بكر بالتهديد والترهيب والإكراه.÷الزهراء
أنـه ’ إشكال خطير؛ لأنه قد صح عن النبـي ومن شأن هذه الأمور أن توقع أهل السنة في  

 ٦ج  :مسـلم النيسـابوري ،صحيح مسلم<. مات ميتة جاهلية من مات وليس في عنقه بيعةقال: >
؛ فإما أن تكون فاطمـة قـد ماتـت  ٤٤٦ص  ٤ج  :الإمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد ،٢٢ص 

تعتبـر أبـا بكـر إمامـاً شـرعياً لهـا، ميتة جاهلية ـ والعياذ باالله وحاشاها من ذلك ـ أو أنها لم تكن 
ولذلك، وبسبب اشتمالها على هذه الأمور، فقد تعرضت للدّس والتحريف فضلاً عـن الادعـاء 
بأنها موضوعة، على الرغم من تصـحيح سـندها، حيـث تـم تضـمينها أمـوراً، مـن قبيـل مسـألة 

هـم قـد خرجـوا مـن إظهار عمر المحبة لبنت رسول االله، أو الادعاء بأن علـي والزبيـر ومـن مع
الدار وبايعوا أبا بكر، لتنتفي بذلك مسألة الإحراق، وهي أمور تخالف ما ورد في الصحيح عن 

لــم يبــايع إلا بعــد وفــاة × البخــاري ومســلم، حيــث أن تلــك الروايــات تشــير إلــى أن عليــاً
 ÷.فاطمة

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ١٩٠

 

 

  إذن البخاري يشكك في رواية ابن أبي شيبة، أليس كذلك؟ الهاشمي:
مـع  ىيتنـافليست قضـية تشـكيك، وإنمـا ذيـل الروايـة  السيد القزويني:

  رواية البخاري. 
  يعني أنت تقبل رأسها وترفض ذيلها؟ الهاشمي:

أي مسألة إحـراق البيـت، هـو  ما ورد في صدر الرواية، السيد القزويني:
أمر ينسجم مع أدلة وروايات وقرائن أخرى ولذلك فهو مقبـول عنـدنا، كمـا 
أن الرواية هي صحيحة السند، أما بالنسبة إلى بقية الرواية فـيمكن أن يكـون 

  من زيادة الراوي، لأنها كما قلت: تتعارض مع ما نقله البخاري ومسلم. 
ك تتحـدث عـن جريمـة قتـل لا بمـا أنّـلا يـا سـيد القزوينـي،  الهاشمي:

هـا، بهـا أو ترفضـها كلّ هـا وتسـتدلّيمكن لك ذلك، إما أن تقبـل الروايـة كلّ
فمثلاً إذا أتيت بشهادة أمام المحكمـة فإمـا أن تكـون شـهادة صـادقة فتقبـل 

الشهادة صادقة في رأسها وكاذبة فـي ذيلهـا يقـال لـك  نّإكلها، أما إذا قلت 
ا روايـة ابـن أبـي فعليك أن تختار أحدى الروايتين: إمّـ ،)١(هذه الشهادة ملغاة

ه أقـر سيدنا عمر هدد بإحراق البيت فقـط ولكنّـ ها وفيها أنّشيبة تختارها كلّ
النـاس إليـه رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم)  أحـبّ هفي الوقت نفسـه بأنّـ

لزبيـر الأمر أدى إلى بيعـة علـي وا ، وإنّ)٢(وأحب الناس إليه بعده فاطمة ابنته
                                                 

س دائماً ثبات، بل في الإقرار أحياناً قد يُقبل نصف كلام المقرّ ويُرد نصفه الآخـر، ) هذا لي١(
كما أقر شخص بأنه قد زنى بفلانة، فأنه يقبل كلامه فيما يتعلق بذاتـه فيثبـت عليـه حـد الزنـى 

  لكن بالنسبة للمرأة لا يثبت عليها الحد.
الادعـاء؛ فـإنّ الاقـرار يكـون علـى ) هنا يتبيّن جهل الهاشـمي وعـدم تفريقـه بـين الاقـرار و٢(

←  
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ومن كان معهما، أو تردّها وتقبل حـديث البخـاري الـذي لـيس فيـه علاقـة 
بكسر الضلع وإسقاط الجنين، فنحن نريد أن نعرف هذه التهمة هل هي ثابتة 

  . )١(أم باطلة
مـثلاً،  ،الفقهـاء كثيراً ما يحصل في الكتب الفقهيـة، أنّ السيد القزويني:

ة صـحيحة، فيأخـذون بصـدرها سواء مـن الشـيعة أو السـنة، يواجهـون روايـ
ويقبلونه ويستندون إليه في الفتوى، ولكنهم في الوقت ذاتـه يرفضـون ذيـل 
تلك الرواية لكونه يتعارض مـع روايـة صـحيحة أخـرى أو أي دليـل قطعـي 

  آخر.
  ×جوابنا على رواية الإمام الصادق

 عـن الإمـام )أبو شوارب(يا دكتور هاشمي، في الليلة الماضية نقل الأخ 
                                                  

→  

النفس لا لها؛ كأنْ يعترف الشخص بالسرقة أو الزنا أو القتـل وغيرهـا، وأمّـا الادعـاء فعـادة مـا 
يكون لصالح النفس لا عليها، فكلام الخليفة هنا من باب الادعاء لا الإقـرار، فحتّـى المنـافقون 

م أقروا على أنفسهم بحـبّ النبـي؟ أم فهل نصدّقهم ونقول انه’! يدّعون أنّهم يحبّون النبي
 نقول: إنّ هذا ادّعاء منهم فقط!؟

) رفض ذيل الرواية لا يتنافى بالضرورة مع الاستدلال بصـدرها، هـذا بشـكل عـام، أمـا فـي ١(
المقام فإن الاستدلال بصدر الرواية مبني على كونها صـحيحة أولا، وعلـى كـون مـا ورد فـي 

ئن كثيرة، كالتي مر ذكرها خـلال المنـاظرة، خلافـاً لـذيلها صدرها مدعم بأدلة وروايات وقرا
  الذي يتعارض مع ما رواه مسلم والبخاري، كما بينا، ولذلك تم رفضه وعدم قبوله.

أضف إلى ذلك؛ فإنّنا نتأتي بالرواية السنية ليس من باب الاستدلال بها, فإنّ كـل فرقـة تسـدل 
ا نحـتجّ علـيهم بهـا باعتبارهـا صـحيحة وفـق لنفسها بما تملكه من أدلّـة وتـراث صـحيح, لكننـ

مبانيهم, وحينئذ فإنّ صدر الرواية يمثل إقراراً بأنّ الخليفة هدّد بإحراق بيت فاطمـة, أمّـا ذيـل 
الرواية فيمثل ادّعاءً بأنّ عليّـاً بـايع أبـا بكـر, ولـذا فـنحن نحـتجّ علـيكم بـإقراركم, ولا يلزمنـا 

  لأنّه وارد في كتبكم فقط.دعواكم ولا يمكنكم الاحتجاج علينا به 
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إمامـان ه سئل عن أبي بكر وعمر (رضي االله عنهما)، فقـال: >أنّ× ادقالص
<. وقـد كـرر الأخ أبـو شـوارب عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا عليـه

والأخ الحسيني (حفظهما االله تعالى) ذكر هـذا الكـلام والاسـتدلال بـه علـى 
قال  لما انصرف الناس،الرغم من كونه يتعارض مع ذيل الرواية وهو قوله:> 

رجل من خاصته: يا بن رسول االله، قد تعجبت مما قلت في حق أبي بكـر 
< والذي تحاشوا ذكره دون أن يشيروا وعمر فقال: نعم، هما إماما أهل النار

  .)١(إلى ذلك أو يذكروا أسبابه
  قبول الهاشمي لصدور التهديد عن عمر بن الخطاب 

ديد فقط ولـم يحصـل ه قد حصل تهبأنّ بن أبي شيبة يقرّاإذن  الهاشمي:
شيئاً غير ذلك، ومع هذا قال لها: نحـن نحبـك، فالروايـة صـحيحة فـي أولهـا 
باطلة في آخرها، ولكن ليس فيها جريمة قتل. فهل لديك رواية أخـرى مـن 

                                                 

) هذه الرواية لا يصحّ الاستدلال بها لا من جهة السـند ولا مـن جهـة المـتن, أمّـا مـن جهـة ١(
هــ) مـن دون ذكـر ٨٧٧السند فهي ضعيفة مرسلة لا سند لها, رواها العاملي البياضي المتـوفى (

علاه, وننقل هنا نصّ الروايـة سندها, وأمّا من جهة المتن؛ فإنّ الإمام قد فسّر مراده من الكلام أ
وقيل للصادق عليه السلام: ما تقول فـي العمـرين؟ فقـال: إمامـان ليتّضح الحال, قال البياضي: >

المجلس سئل عن التأويل فقـال:  ا خفّعادلان قاسطان كانا على الحق فرحمة االله عليهما، فلمّ
 وعـدلا عـن الحـقّ }نم حطباوأما القاسطون فكانوا لجه{ }م أئمة يدعون إلى النارهوجعلنا{

ــيّ ــو النب ــي، فالرحمــة وه ــه عليهمــا صــلّ وهــو عل ــه وآل ــا أرســلناك إلا رحمــة {ى االله علي وم
  . ٧٣ص ٣}<, البياضي, الصراط المستقيم: جللعالمين

وقد ذكرناها هنا لنبيّن لك الازدواجية التـي تتعـاملون بهـا فـي المنـاظرة, فهنـاك قبلـتم الصـدر 
ذيل مفسّر للصدر وغير متعارض معه, وهنـا فـي روايـة ابـن أبـي شـيبة وتركتم الذيل مع أنّ ال

 تريدون التمسّك بكل الرواية مع أنّ الذيل غير منسجم مع الصدر.
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كتب أهل السنة فيها إدانة لعمر وأبـو بكـر بالقتـل أو بكسـر الضـلع وإسـقاط 
عنـد أهـل السـنة مثـل هكـذا  الجنين وإلا انتهي كلامك؟ وتبين أنه لا توجد

رواية إلا رواية الجويني، التي قلـت إنهـا حـديث عـن رسـول االله (صـلى االله 
  عليه وسلم). 

فالسيد القزويني إذن يقر بأنه لا يوجد دليل مـن أهـل السـنة علـى اتهـام 
عمر وأبو بكر (رضي االله عنهما) بكسـر الضـلع وإسـقاط الجنـين، وأن الأمـر 

و إشـارة إلـى الحادثـة ولـيس إلـى الشخصـين هـو الوحيد الذي ورد فيـه هـ
م) فهـذا، كمـا قلـت ى االله عليـه وسـلّ(صـلّ حديث ينسبه الجويني إلى النبـيّ

  أنت، إذا رده أهل السنة فعليهم أن يثبتوا لماذا وعلى أي أساس يردونها.
ة أو ننقل الحديث إلى كتـب وهل هناك أدلة أخرى من كتب أهل السنّ

  الشيعة؟
  بي بكر لهجومه على بيت الصديقة فاطمةرواية ندامة أ

ثـم أذكـر  ،سأذكر رواية أخرى مـن كتـب أهـل السـنة السيد القزويني:
  :بعض الروايات من كتب الشيعة

أما إني لا آسـى الخليفة أبي بكر أنه قال: >عن الطبري  وهي ما أخرجه
.إلى أن قال: وددت أني لم أكشف بيت .على شيء إلا على ثلاث فعلتهن.

<. وهنا أوجه سؤالي إليك يا دكتـور هاشـمي، وإن أغلق على الحربفاطمة 
وإلى الضيف الكريم العزيز الدكتور أبو شـوارب (حفظكمـا االله تعـالى)، مـا 

<؟ ي لم أكشف بيت فاطمـةأنّ وددتُهو المراد من قول الخليفة أبي بكـر: >
نـى وقد أطلق هذه العبارة في أواخر عمره، علماً أن الرواية صحيحة علـى مب
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  إخواننا أهل السنة.
لا ليست صحيحة، فالطبري لا يشترط الصحة في مروياته،  أبو شوارب:

ولو رجعت إلى هذه الرواية ستجد أنها مروية عن هشام بن السائب الكلبـي، 
هـذين الـراويين همـا الراويـان  أو أنها مروية عن أبي مخنف بن يحيـى؛ لأنّ

صـحابة، بـين أبـي بكـر وعمـر مـن اللذان اختصا برواية أخبـار النـزاع بـين ال
ناحية، وفاطمة وعلي (عليهم جميعاً رضى االله) من ناحية أخـرى فـي كتـاب 

  . )١(الطبري، وهما راويان شيعيان رافضيان متعصبان غاليان في تعصبهما
 نا قلنا مراراً وتكراراً، يا آية االله القزويني (حفظك االله ورعـاك): إنّإنّ ثمّ

ما وقع له مـن دون  الرجل يروي كلّ صحيحاً، فإنّ كتاب الطبري ليس كتاباً
ة في ذلك، وأنـت أسـتاذنا فـي علـم الرجـال، ولـك باعـك، يشترط الصحّ أنْ

هناك فارقاً كبيراً بين الروايـة والدرايـة، بـين  ولك منزلتك، وتعرف جيداً أنّ
الطبـري كـان عـالم روايـة ولـيس  رواية الخبر وبين نقد الخبر وتحقيقـه، إنّ

                                                 

) هذه الرواية التي ردها (أبو شـوارب) رجمـاً بالغيـب دون أن يلاحـظ سـندها، هـي روايـة ١(
مـا يـدعي السـيد (أبـو صحيحة، كما أنه لا يوجد فـي سـندها اسـم أبـي مخنـف أو الكلبـي ك

شوارب)، ومن العجيـب والطريـف أن الروايـة التـي استشـهدوا بهـا فـي الحلقـة السادسـة مـن 
المناظرة على موقف زيد بن علي بن الحسين من الخلفاء هي من كتاب تاريخ الطبري، الـذي 

خنـف يقولون عنه أنه غير مقبول؛ لأنه لا يشترط الصحة في مروياته، كما أن راويها هـو أبـو م
والذي يصفه (أبو شوارب) مع هشام الكلبي بأنهما راويـان شـيعيان رافضـيان متعصـبان غاليـان 

  في تعصبهما، ولا ندري كيف صح الاستدلال بتلك الرواية على قضية زيد ولم يصح هنا؟!! 
وعلى العموم فإنّ الرواية أعلاه حسّنها الضياء المقدسي في الأحاديث المختـارة, وقـال: >هـذا 

  .٩٠ص ١حسن عن أبي بكر<, الضياء المقدسي، الأحاديث المختارة: ج حديث
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اية، وهذه المسألة واضحة فـأرجو أن لا نخـدع السـادة المشـاهدين، عالم در
  .)١(وأنت أعرف بهذا مني تاريخ الطبري ليس تاريخاً صحيحاً،ف

أسألك سؤالاً سريعاً، دعنـا  أريد أنْ ـ لو سمح لي الدكتور الهاشمي ـأنا 
من التفاصيل الجانبية، ودعنا من كتب السنة وكتب الشيعة، أنا أريد منك أن 

أتي برواية من أي مصدر كان شيعياً أو سنياً، نحن قد فرغنا من رواية أهـل ت
السنة وانتهى أمرها، نريد الآن أن نتوجه إلى الحـديث عـن كتابـات الشـيعة، 
والمطلوب هو رواية عن شخص رأى هذه الحادثـة، عـن شـخص شـاهدها، 
عن إنسـان وقـف ونظـر واسـتمع، وليسـت روايـة مرسـلة، كمـا يجـب أن لا 

ن رواية منقطعة، أي ليست رواية وجدت في القـرن الرابـع عـن حـدث تكو
جرى في القرن الأول، أو عما جـرى فـي يـوم وفـاة الرسـول (عليـه الصـلاة 

  والسلام)، والخلاصة: نريد رواية عن شاهد عيان. 
كتاب الطبري ليس كتاباً صحيحاً؛ لأنه لا  أما قولك بأنّ السيد القزويني:

ته، فأقول: إن كـل كتـبكم مـا عـدا كتـابي صـحيح يشترط الصحة في مرويا
  البخاري ومسلم هي بهذا الشكل. 

لا. قال الدكتور محمد السعيدي، نقـلا عـن الطبـري  :]مقاطعاً[ الهاشمي
في الصفحة الثانية من كتابه: أنه يجمع كل ما وقع له، يعنـي كـل مـا جـاءت 

                                                 

) كتاب تاريخ الطبري فيه الصحيح وفيه الضعيف, وهـذه الروايـة مـن الصـحيح الـذي فيـه, ١(
وأمّا ردّ الرواية بناء على المتن فهو مصـادرة علـى الموضـوع ورفـض للنتـائج بدرجـة سـابقة, 

ن الروايـة, وانـتم الآن تريـدون روايـة صـحيحة تبـيّن تلـك فالمراد من الدراية هو ما يتعلق بمت
الحقيقة, ونحن حين أوردنا هذه الرواية عدت وقلت هناك رواية ودرايـة, فـإذا كنـت تـرفض 
متن أي رواية تذكر الحادثة, فلماذا تطلب منّا أن نأتيك برواية في الموضوع, هذا كـلام يـدل 

  على عدم المعرفة بأصول الحوار.
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  إليه من الأخبار ويترك دراستها لمن بعده.
ن كتــب الشــيعة أو مــن البــاحثين الأوربيــين أو مــن هــل لــديك دليــل مــ

الباحثين الهندوس أو البوذيين أو الأستراليين؟ هـل لـديك دليـل آخـر علـى 
  تورط أبي بكر وعمر في ارتكاب الجريمة؟

  كلام حسن بن فرحان في تصحيح روايات الهجوم

يقــول الشــيخ حســن بــن فرحــان المــالكي، الأســتاذ  الســيد القزوينــي:
ربـوي بـإدارة التعلـيم فـي الريـاض بالمملكـة العربيـة السـعودية: والباحث الت

لكن حزب علي كان أقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكـر الصـديق >
نظراً لتفرقهم الأول عن علي بسبب مداهمة بيت فاطمة في أول عهد أبـي 

وكانت  ،بكر وإكراه باقي الصحابة الذين كانوا مع علي على بيعة أبي بكر
لخصومة والمداهمة ـ وهي ثابتة بأسانيد صحيحة ـ ذكرى مؤلمة لا لهذه ا

  .)١(<يحبون تكرارها
  ه هنا إلى الأبيات التي قالها شاعر النيل حافظ إبراهيم: كما أنوّ

ــــر> ــــا عم ــــي قاله ــــة لعل   وقول
  حرقت دارك لا أبقى عليك بهـا
  ما كان غير أبـي حفـص بقائلهـا

  

ــا   ــم بملقيه ــامعها أعظ ــرم بس   أك
  وبنت المصطفى فيها إن لم تبايع

   )٢(<أمام فـارس عـدنان وحاميهـا
  

                                                 

 .٥٢فرحان المالكي، قراءة في كتب العقائد: ص) حسن بن ١(
 .٨٢ص ١) حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم: ج٢(
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هـل علـى وكذلك ما ذكره عبد الفتاح عبـد المقصـود، الـذي يقـول: >
ألسنة الناس عقال يمنعها أن تروي قصة حطـب أمـر بـه ابـن الخطـاب 
وأحاط بدار فاطمة ففيها علـي وصـحبه ليكـون حجـة الإقنـاع أو عـدة 

  .)١(<الإيقاع
من الأخوة الحاضرين أو الأخـوة المشـاركين عبـر  وأشير هنا إلى أن أياً

الهاتف لم يذكروا دليلاً واحداً على ضعف الرواية التي ذكرتها فـي الحلقـة 
  والمروية في كتب أهل السنة. ،الماضية وصححتها

  استدلال عجيب للهاشمي في جواب كلام حسن بن فرحان المالكي 

سنة، وقد ذكـرت الآن هذا خلاصة أقوالك في روايات أهل ال الهاشمي:
وقد شارك معي في بعـض البـرامج سـابقاً، وهـو مؤيـد  ،الأخ حسن المالكي

للروايــات الشــيعية بشــكل عــام، وعنــده خصــومة كبيــرة مــع الســلفيين فــي 
وبينهم نقاش كبير، فهو علـى كـل حـال لـيس مرجعـاً يمكـن أن  ،السعودية

  . )٢(نعتمده في قبول أحداث تلك الفترة
                                                 

. وعنه فـي الغـدير، الأمينـي: ٢٢٥) عبد الفتاح عبد المقصود، الامام علي بن أبي طالب: ص١(
 .١٠٣ص ٣ج
ءة علميـة ) سؤالنا إلى الأكاديمي والدكتور الهاشمي، الذي يريد إعـادة قـراءة التـاريخ قـرا٢(

وموضوعية، ويستلهم تراث الشعوب الأوربية في نقد تراثه الديني، هـل يصـح أن نسـتدل فـي 
نفي كلام الشيخ المالكي، والمتعلق بالخصومة بـين آل البيـت والشـيخين، وخصوصـاً مـا ورد 
فيه من الإشارة إلى صـحّة أسـانيد الروايـات التـي تحـدثت عـن وجـود الخـلاف والخصـومة 

ة، بحجة وجـود خـلاف بينـه وبـين السـلفيين؟ أم أن مـنهج البحـث العلمـي وحصول المداهم
  يوجب علينا أن نبحث في قوله وما استند إليه من روايات ونردها إنْ استطعنا. 

ثم كيف استطعت أن تجعل كلام الحسيني و(أبو شوارب) وغيرهم مرجعاً في قبـول أحـداث 
ض وازدواجية عجيبـة فـي التعامـل بعيـدة كـل تلك الفترة ولم تشأ ذلك للأستاذ المالكي!! تناق

←  
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  ل تدل على التهديد فقط كرواية ابن أبي شيبةأبيات شاعر الني

) في البيـت (إن لـم ا حافظ إبراهيم فقد انتبهت إلى وجود الشرط (إنْأمّ
  .)١(على التهديد فقط تبايع)، وهي نفس مدلول رواية ابن أبي شيبة، أي يدلّ

  ستانييد السيللس شخصيا مركز الأبحاث ليس موقع�

ما تكررون ذكره باستمرار حول مـا هـو  ا بالنسبة إلىأمّ السيد القزويني:
موجود في مركز الأبحاث العقائدية، فأقول: إن هذا المركز أو الموقع لـيس 
موقعاً شخصياً خاصاً بالسـيد السيسـتاني، ولـيس ناطقـاً رسـمياً باسـمه، وغيـر 

ة، بل هو مركز ثقـافي وفكـري وعلمـي مختص بطرح أفكاره وآراءه الخاصّ
اجــات الثقافيــة التــي يعبــر كــل منهــا عــن رأي يجمــع مختلــف الكتــب والنت

صاحبه، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنني ـ وحرصاً مني علـى وحـدة 
المسلمين ومصالح الإسلام العليا واحترامـاً منـي لإخـواني أهـل السنةــ فقـد 
طرحت هذا الأمر على مسؤول مكتب السيد السيستاني في إيـران فأكـد لـي 

مركز لا يمثل بالضـرورة رأي السـيد، وأن هنـاك أن ما هو موجود في هذا ال
لسماحته يمكن لكم الرجوع إليه، والذي لا يوجد فيه أي إهانة  اًخاص اًموقع

  مقدساتهم.  أو سب أو إساءة لأي من أعلام أهل السنة أو
                                                  

→  

 البعد عن الروح العلمية.
) وهل عندكم تهديد بيت المصطفى جـائز! وهـل مـن يهـدّد بحـرق ذلـك البيـت المبـارك ١(

ويكون على وئام مع أهل البيت؟ أسـئلة عديـدة لـم نجـد لهـا إجابـات ’ يكون محبّاً للنبي
  عندكم.
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ال آيـة من أمثـ ،أما الذي يمثل آراء الشيعة فهو ما يقوله المراجع العظام
وغيـرهم مـن المراجـع ئي الخـامن القائـد السيدواني السيد السيستاالله العظمى 

  البارزين. 
  الكلام للهاشمي

ما تقوله في أن ما يطرح في مركز الأبحاث العقائدية لا يمثل  الهاشمي:
 رأي السيد السيستاني، فهو ليس جهة ناقلة عنه، وذلك نقلاً عن مدير مكتبـه،

ن فيـه حـذف فنحن نطالب لإثبات صدق هذا القول بإعلان رسـمي يـذكرو
اسم مركز الأبحاث العقائدية من لائحـة المراكـز التابعـة للسـيد السيسـتاني، 
فهذا المركز هو الرابع من المراكز التابعة له، وهـذا مكتـوب فـي موقعـه هـو 
نفسه فما رأيك أنت؟ هل نستطيع أن نقبل هـذا التبريـر أم أن المنطـق يقـول: 

أن يعلنــوا أن مركــز الأبحــاث إذا لــم يكــن تابعــاً للســيد السيســتاني فعلــيهم 
  العقائدية ليس تابعاً لهم. 

  مداخلة للخزاعي في موضوع التهمة 

هـل يمكـن أن أتكلـم معـك وسـيكون  ،أنـا صـباح الخزاعـي الخزاعي:
  ؟كلامنا من شيعي إلى شيعي

لا أعتبرك شيعياً يا أخي العزيز، لأنك بنفسك قـد قلـت  السيد القزويني:
  ست شيعياً ولا سنياً.في الليلة الماضية: بأنك ل

  وهل القضية باختيارك؟ الخزاعي:
  .كلامك لا يشبه كلام الشيعة السيد القزويني:

  هل أنت ولي االله حتى تقول أنا شيعي أو سني. الخزاعي:



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٢٠٠

 

 

الليلـة الماضـية قلـت بأنـك لسـت بشـيعي ولا فـي أنت  السيد القزويني:
  .)١(بسني

  ÷الزهراءنا لروايات أئمة أهل البيت بشأن ظلامات ذكر

  الرواية الأولى

اسمح لي أن أقرأ رواية عن الإمام الصادق، والذي يقول الأخ الخزاعـي 
  أنه لا يوجد للإمام الصادق رواية صحيحة في هذا الموضوع.

أنت تريد أن تروي روايات شيعية وأنا سأنصت لك، وبعد أن  الهاشمي:
وله بالضـبط آيـة تكملها سأريك على الإنترنت كمية الكتب التي تقول ما يق

االله عبد الكريم العقيلي في مركز الأبحاث العقائدية التابع للسـيد السيسـتاني، 
كلها تقول نفس الكلام في إدانة الشيخين ولعنهما، ممـا يـدل علـى أن هـذه 

  اتجاه المذهب عامة. هو
أما بالنسبة إلى ما ورد مـن أدلـة حـول قضـية استشـهاد  السيد القزويني:

                                                 

ه الأدلة العلمية، ويقول: أنه لا توجد روايـة صـحيحة ) ثم أخذ الخزاعي يتكلم بكلام تنقص١(
عن الإمام الصادق تخص هذا الموضوع. والسيد الخزاعي هذا، وكما صرح هو بنفسه، من أنـه 
شخص غير متخصص في المسائل الدينية، أو كما سيقول لاحقـاً: أنـه لـيس آيـة االله ولا يفقـه 

لال أسـلوبه فـي الطـرح والاسـتدلال، في الدين ولا هم يحزنون! وهو ما يظهر بوضوح من خـ
وهذا ما يضع أكثر من علامة استفهام عن السبب فـي دعوتـه للمشـاركة فـي منـاظرة مـن هـذا 
النوع، والتحدث عن موضوع بهذا الحجم والأهمية، بل كيـف يسـمح هـو لنفسـه بالمشـاركة 

أن تكـون لـدى  أصلاً؟ والأدهى من كل ذلك: أنه يتكلم باسم الشيعة ويدعي أنـه يمـثلهم! إلاّ
السيد الخزاعي مؤهلات خاصة وفي مجالات أخرى دفعت السيد الهاشـمي إلـى إقحامـه فـي 

 هذه المناظرة. 
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في كتب الشيعة، فقد ذكرت في الحلقات السابقة رواية  ÷الصديقة فاطمة
حيـث يقـول:  عن الإمـام أميـر المـؤمنين سـلام االله عليـه فـي (نهـج البلاغـة)

  .)١(<وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها>
يقــول الشــيخ حبيــب االله الخــوئي (رضــوان االله تعــالى عليــه) فــي كتابــه 

ارة إلى ما صدر عـنهم مـن كسـر ة إشمعنى تضافر الأمّ(منهاج البراعة): >
  .)٢(<ضلعها وإسقاط جنينها

مـن الكلينـي فـي الكـافي  كلّ× علي وقد نقل هذه الرواية عن الإمام
  .)٣(د ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة والشيخ المفيد في أماليهومحمّ

كما نقل هذه العبارة من علماء أهل السنة المعاصرين الأستاذ عمر رضـا 
وكـذلك العـالم المعاصـر الأسـتاذ مـأمون  ،)٤(ابه أعـلام النسـاءكحالة في كت

  .)٥(غريب المصري
يا سيد القزويني، تكلم بما تشاء ولكن أرجوك عدم  :]مقاطعاً[الهاشمي 

، لأن الأمر حساس والتهمة خطيرة، فقـد اتفقـت أنـا النقل عن أهل السنة بعدُ
ت كل آرائـك فيهـا وأنت على أننا انتهينا من موضوع أهل السنة، فلقد عرض

                                                 

 ، شرح الشيخ محمد عبده.١٨٢ص ١٨٢) نهج البلاغة: ج١(
 .١٤ص ١٣) حبيب االله الخوئي، منهاج البراعة: ج٢(
هــ ش. ١٣٦٣، ٥ـ طهـران، ط، الناشر: دار الكتب الاسلامية ٤٥٩ص ١) الكليني، الكافي: ج٣(

هــ. المفيـد، الأمـالي: ١٤١٣ــ ١، الناشر: مؤسسة البعثة ـ قم، ط١٣٨الطبري، دلائل الإمامة: ص 
 هـ. ١٤١٤ـ ٢، الناشر: دار المفيد ـ بيروت، ط٢٨٢ص

 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٣١٣ص ٤) عمر رضا كحاله، أعلام النساء: ج٤(
 ٢٥، عـن شـرح إحقـاق الحـق للمرعشـي النجفـي: ج٣٣ص خلافة علـي بـن أبـي طالـب: )٥(

 .٥٧٨ص
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  ، تفضل بنقل بقية الروايات الشيعية:)١(وكل أقوالك
  الرواية الثانية

وهناك رواية أخرى رواها محمد بن جرير الطبـري الشـيعي فـي كتـاب 
كـان سـبب وفاتهاــ أي ، يقـول: >×(دلائل الإمامة)عن الإمام الصـادق

ـ أن قنفذاً مولى عمر لكزهـا بنعـل السـيف بـأمره، فأسـقطت ÷فاطمة
محسناً ومرضت من ذلك مرضاً شديداً، ولم تدع أحداً ممن آذاها يدخل 

  . )٢(<عليها
  ترجمة رجال السند 

  وهذه الرواية رواية صحيحة؛ لأن رواتها هم: 
 .)٣(ـ محمد بن هارون التلعكبري، ذكـره النجاشـي وتـرحّم عليـه ووثقـه

نا ثقـة في أصـحاب وهارون بن موسى بن أحمد، قال فيه النجاشي: كان وجهاً
ومحمـد بـن همـام بـن سـهيل: وثّقـه النجاشـي فـي  .)٤(معتمداً لا يطعن عليه

                                                 

) مــادام الأمــر حســاس والتهمــة خطيــرة، فمــا المــانع مــن ذكــر الأدلــة التــي تتعلــق بــنفس ١(
الموضوع؟ وما الذي يستدعي مقاطعة من يريد ذكر الأدلـة علـى موضـوع بهـذه المواصـفات 

ه التهمـة الخطيـرة؟ ألـيس لمن يريد معرفة الحقيقة؟ وهل كنا نتحـدث فـي موضـوع غيـر هـذ
كلام الهاشمي هذا هو محاولة لمنع المتكلم من ذكر الدليل أو التشويش عليه؟ ثـمّ مـا المـانع 
من ذكر أقوال علماء السنّة ما دامت تؤيد أقوال علماء الشيعة، أليس في هذا إغنـاء للموضـوع 

 وهو ما يقتضيه منهج البحث العلمي؟ 
 . ١٣٤مامة: ص) ابن جرير الطبري، دلائل الإ٢(
  .٧النجاشي، رجال النجاشي: ص) ٣(
  .٤٣٩المصدر نفسه: ص) ٤(
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. وأحمد بن محمد بن خالد البرقي هو من رجال أصحاب الإجمـاع )١(رجاله
وهــو غايــة فــي  ،وأحمــد بــن محمــد بــن عيســي رئــيس القميــين .)٢(وموثـق 

 .)٤(ة ثقـة وعبد الرحمن بن أبي نجران: قال فيه النجاشي: كـان ثقـ .)٣(الوثاقة
وعبد االله بن مسكان من  .)٥(وعبد االله بن سنان: راوٍ ثقة بالإجماع عند الشيعة 

وأبـو بصـير الأسـدي  .)٦(أصحاب الإجماع ووثاقته مجمع عليها عند الشـيعة 
  .)٧(أيضاً ثقة عند أصحاب الإجماع

   الرواية الثالثة

عـن  والرواية الأخرى، هي عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي،
 ÷إن فاطمـةعلي بن أبي جعفر، عن أخيه ـ أي الإمـام الكـاظم ـ تقـول: >

  . )٨(<صديقة شهيدة
  ترجمة رجال السند

أما رجال السند في هذه الرواية فهم كل مـن: محمـد بـن يحيـى، شـيخ 
وعلي بن جعفـر،  .)١(والعمركي بن على، وثّقه النجاشي .)٩(الكليني، وهو ثقة

                                                 

  . ٣٧٩المصدر نفسه: ص )١(
  .٧٦النجاشي، رجال النجاشي: ص )٢(
  . ٨٢المصدر نفسه: ص )٣(
  .٢٣٥المصدر نفسه: ص )٤(
  .٢٤١المصدر نفسه: ص )٥(
  .٢١٤المصدر نفسه: ص )٦(
  .٤٤١المصدر نفسه: ص )٧(
  .٤٥٨ص ١في: جالكليني، الكا) ٨(
  .٣٠٣النجاشي، رجال النجاشي: ) ٩(
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  .)٢(وثقه الشيخ الطوسي
صرح بصحة هذه الرواية من العلماء المعاصـرين وأنهـا ظـاهرة فـي  كما

  .)٣(ماتت مظلومة شهيدة المرجع الشيخ جواد التبريزي ÷أنها
كما نقل العلامة المجلسي في (بحار الأنوار) عن كتاب (دلائل الإمامة) 

أن سـبب وفاتهـا (صـلوات االله عليهـا) × للطبري وبسند معتبر عن الصادق
  .)٤(عمر لكزها بنعل السيف بأمره، فأسقطت محسناً أن قنفذاً مولى

ونقل العلامة السيد مرتضى العاملي (حفظه االله تعالى) في كتابـه (مأسـاة 
الإمام الحسـن (سـلام االله عليـه)  ي، أنّسالزهراء) عن كتاب الاحتجاج للطبر

أنت الذي ضربت فاطمـة بنـت رسـول االله قال مخاطباً المغيرة بن شـعبة: >
  . )٥(<ها وألقت ما في بطنهاحتى أدميت

كما وردت أيضاً روايات أخـرى عـن أئمـة الهـدى، الصـادق والجـواد 
والهــادي والعســكري^ قــد جمــع هــذه الروايــات العلامــة الســيد جعفــر 

  .)٦()÷مرتضى العاملي في كتابه (مأساة الزهراء

                                                  
→  

  . ٣٥٣المصدر نفسه: ) ١(
  .١٥١الطوسي، الفهرست: ص) ٢(
  .٤٤١ص ٣جواد التبريزي، صراط النجاة: ج) ٣(
ــ ٢، البـاب السـابع، الناشـر: مؤسسـة الوفـاء ـ بيـروت، ط١٧٠ص ٤٣المجلسي، البحار: ج) ٤(

  هـ.١٤٠٣
  .٤١٤ص ١الاحتجاج، الطبرسي: ج) ٥(
  .١٥٠ـ ٤٠ص ٢جعفر مرتضى العاملي، مأساة الزهراء: ج) ٦(
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ــت حــد  ــرة ومتضــافرة بلغ ــذا الخصــوص كثي ــات الــواردة به والرواي
  .÷ظلامات السيدة الزهراء الاستفاضة في إثبات

  رد الادعاء بأن الشيعة قد وضعوا الخليفتين في قفص الاام

الضـيوف، مـن أننـا قـد أما بالنسبة إلى ما تكررون ذكره، أنت والإخـوة 
  أبا بكر وعمر في قفص الاتهام؟  تينوضعنا الخليف

ة، الغرض منهـا هـو الـدفاع عـن فأقول: إذا كنت تعتبر ما نطرحه من أدلّ
وإثبـات حقهـم ولـيس  ’وخاصة بضـعة المصـطفى مة آل بيت النبيّظلا

هدفنا الإساءة إلى أحد هو سب وطعن للشيخين، فمـا تقولـه فـيمن سـب أبـا 
بكــر وعمــر وعثمــان مــن علمــاء أهــل الســنة ومــن رواتهــم المــوثقين، فقــد 
ــاراً وردت عــن رواة مــن أهــل الســنة كــانوا يشــتمون هــؤلاء  صــححوا أخب

تصــحيحهم لروايــات تتضــمن الســب والشــتم المباشــر الخلفــاء، فضــلاً عــن 
والصريح بحقهم. فهناك أخبار كثيرة، كمـا فـي صـحيح مسـلم وغيـره، عـن 

  رواة من أهل السنة كانوا يشتمون ويسبّون هؤلاء الصحابة.
   :منهم ـ على سبيل المثال ـ

  ـ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي: ١
، ومـع )١(دال عنه: هذا الرجـل يشـتم أبـا بكـرقال الذهبي في ميزان الاعت

هذا فإن العجلي ـ وهو من كبـار علمـاء أهـل السنةــ يقـول عنـه: أنـه كـوفي 
  .)٢(ثقة

                                                 

  . ٢٣٧ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: ج) ١(
  . ٢٢٧ص ١العجلي، معرفة الثقات، ج) ٢(
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  ـ تليد بن سليمان المحاربي: ٢
فقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عنه أنه كان يشتم عثمان ويشتم 

لم نر بـه حنبل: > ومع هذا فإن المروزي يقول نقلاً عن أحمد بن )١(الصحابة
، وقال العجلـي لا )٣(تكلم فيه يحيى بن معينكما ذكر البخـاري: > )٢(<باساً

  .)٤(<بأس به
  ـ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (صاحب المصنف): ٣

وهو من كبار الرواة عند أهل السنة، وقد نقل الـذهبي عـن أحـد علمـاء 
، هـذا )٥(<ا تركنا حديثهلو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام مأهل السنة، قوله: >

، كما روى )٦(<كان يحب علياً ويبغض من قاتلهالرجل كما يقول الذهبي: >
لا تقذر مجلسنا بذكر ولد ابن أبي عنه قوله لرجل ذكر معاوية في مجلسه: >

  . )٧(<سفيان
  ـ يونس بن الخباب:٤

وكذلك بالنسبة إلى يـونس بـن خبـاب، والـذي قـال عنـه السـاجي: أنـه 
يسـب عثمـان، كمـا  عنه ابن شاهين: هو ثقة، هذا الرجل كـان صدوق، وقال

                                                 

  .٤٤٨، ص ١وتهذيب التهذيب: ج  ٣٢٢ص ٤المزي، تهذيب الكمال: ج) ١(
  . ٣٥٨ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: ج) ٢(
 . ١٥٩ص ٢) البخاري، تاريخ البخاري: ج٣(
  . ٢٥٧٧ص ١العجلي، معرفة الثقات: ج) ٤(
 . ٥٧٣ص ٩) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٥(
  .٣٦٤ص ١الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج) ٦(
  .٥٧٠ص  ٩الذهبي سير أعلام النبلاء: ج ) ٧(
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  .)١(ابوريسنقل الحاكم الني
  ـ عباد بن يعقوب الرواجني: ٥

، والـذي هـو مـن رجـال البخـاري )٢(وأيضاً عباد بـن يعقـوب الرواجنـي
  .)٣(، كما ورد في تهذيب التهذيبهوالترمذي وابن ماج

  ر(أبو شوارب) يعترض على طرحنا لمثل هكذا أمو

يا دكتور القزوينـي، (بـارك االله فيـك وحفظـك)، : ]مقاطعاً[أبو شوارب 
كل هذا الكلام خارج عن الموضوع، فـلا تسـتعرض لنـا بضـاعتك فـي علـم 

الراوي إذا اجتمع فيـه جـرح وتعـديل فـالجرح مقـدم  الرجال. فأنت تعلم أنّ
ذا على التعديل؛ لأن الجارح ربما اطلع على صفة لم يطلع عليـه المعـدّل، هـ

ــانوا )٤(أولاً  ــأنهم ك ــحيحين ب ــي الص ــديث ف ــض رواة الح ــام بع ــاً: اته ، وثاني
                                                 

 . ٣٨٥ص ١١) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج١(
له اخبار في مثالب أعداء أهـل البيـت, ) فقد نقلوا عنه أنّه كان يشتم عثمان ويشتم السلف و٢(

  لكنّه ثقة.
 .٩٥، ص ٥) ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج٣(
السبب في ذكرنا لهذه الشواهد هو أن الهاشمي وفريقه جعلوا اتهـام الشـيعة بـأنهم يسـبون ) ٤(

الصحابةـ وأنهم وضعوا صاحب رسول االله في الغار، وكذلك عمر فاتح بلاد فارس والشام وما 
في قفص الاتهام ـ جعلوها صلب الموضوع، لذلك أردنا أن نرد هذا الاتهـام بـالقول: أن بعدها 

الكثير من علماء أهل السنة كانوا يسبون بعض الصحابة ومنهم الخلفاء ومع ذلـك وثقـوا، فهـل 
هذا خروج عن الموضوع؟ أما ما ذكره السيد (أبو شوارب)، بقوله: (إنّ الراوي إذا اجتمع فيـه 

فالجرح مقدّم على التعديل) هذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها، بـل لهـا  جرح وتعديل
ضوابط وشروط وقد لا تقتضي أحياناً تقديم الجـرح، علـى أنّهـا لا ربـط لهـا بموضـوعنا؛ لأن 
بعض من ذكرناهم هم من رواة البخاري ومسلم، وهم من جاز القنطرة، فهـذه القاعـدة لا تـتم 

  بهذا اللحاظ. 
هناك من الرواة والعلمـاء عنـد أهـل السـنّة مـن سـبّ وشـتم الخلفـاء وهـم ثقـات  والغرض أنّ

←  
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يشتمون أبا بكر وعمر هـذا الكـلام الـذي تقولـه أنـت، لـو صـح، فهـو لـيس 
  ذريعة للقضية.

نحن نناقش قضية لا علاقة لها بهذا السرد الطويل الذي تقدمه لنا حـول 
ل مـا يتصـل بالرجـال. هؤلاء الرواة، وتستعرض لنا من كتب الجرح والتعـدي

هذه قضية غير مطروحة للنقاش، ولا علاقة لهـا بمـا كنـا نناقشـه علـى مـدي 
  أسبوعين. 

فأنت، بصراحة، كما يبدو لنا، تدور حول الماء ولا ترده؛ كعادة إخواننا 
الشيعة الذين نناقشـهم فـي هـذه القضـية منـذ سـنوات طويلـة، ونسـتمع إلـى 

حـداً حقيقيـاً أو شـيئاً مباشـراً أو محـدداً؛ آرائهم فلا يقولون صراحة شيئاً وا
  . )١(ية ولا يقدمون دليلاً على دعواهمفيدورون حول القض

أنت تنقل لنا عن الكاظم وعن الصـادق (سـلام االله عليهمـا)، فهـل كـان 
  الكاظم موجوداً يوم الحادثة، أم كان الصادق موجوداً يومها؟

ة، أمـا إذا كـان جوابـك: هما ليسا شهود عيان؛ فـلا علاقـة لهمـا بالقصـأنّ
أنهما من أحفاد فاطمة وهذا العلم يتوارثونه. فهـذا القـول منـك لا يؤخـذ بـه 
عند تثبيت تهمة وما فيها؛ فحينما أحدثك عن أن جدي صنع به عبـد الناصـر 
كذا وكذا وكذا واعتقله، وأدخله السجن؛ هل هذا الكلام يقبل مني؟ فأنا لم 

                                                  
→  

  عندكم وليسوا زنادقة!
  
هذا ادعاء باطل لا دليل عليه، وكلام مجمل لا قيمة له؛ فقد ذكرنا مجموعة من الروايـات ) ١(

  وصححنا سندها، ودلالتها واضحة على ما نحن فيه. 
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  .)١(حدث أشهد عصر عبد الناصر ولم أر ما
يا سيد القزويني، هل تسمح الآن أن نعطـي الفرصـة للإخـوان  الهاشمي:
  ؟الكي يتكلمو

  لم أكمل كلامي لحد الآن؟ ،أخي العزيز السيد القزويني:
عنـد  اتثقـ ؤلاءأنت تتحدث عن الرجـال، وتقـول لـي هـ أبو شوارب:

  أهل السنة، ولكنهم في الحقيقة كلهم روافض. 
سـؤالاً واحـداً؛ لـو كـان  )أبـو شـوارب(دكتور أسال ال السيد القزويني:

هؤلاء الرجال من الـروافض فمـاذا تفعلـون بكتـاب صـحيح مسـلم المملـوء 
  برواياتهم؟ 

                                                 

ل البيت^ بنفسه أو بغيره من الناس العـاديين، وهـذه السيد (أبو شوارب) يقيس أئمة أه) ١(
الجرأة البليدة نابعة من فهم سطحي لمسألة الخلافة والإمامة والولاية، ولذلك قـد نعـذره فيمـا 
يقول، فما دام المشرب الفكري الذي ينتمي إليه يعتبر أن ريحانـة رسـول االله الحسـين الشـهيد 

ب) وأمثاله أن يقولوا، وهل يتوقع منـه غيـر ذلـك، قتل بسيف جده، فما عسى السيد (أبو شوار
ــر  ــإن أمي ــم يحضــرا الواقعــة ف ــام الصــادق ل ــاه الإم ــإذا كــان الإمــام الكــاظم وأب ومــع هــذا، ف

قد حضرها وكذلك سيدة نساء العالمين فاطمة الصديقة، فهل يا ترى قـد تمعـن × المؤمنين
ن الخلفاء عموماً أو من قضـية السيد (أبو شوارب) فيما نقل عنهما سواء فيما يخص الموقف م

السيدة الصديقة الزهراء على وجه الخصوص؟... وهـل تـدبر فـي قـول أميـر المـؤمنين، الـذي 
حضر الواقعة عندما دفن ابنة رسول االله (صلى االله عليـه وآلـه): وسـتنبئك ابنتـك بتضـافر أمتـك 

دل علـى ذلـك، فإنـه على هضمها؟ أم اكتفى بالقول أنه لا يدل على الهجـوم... وإذا كـان لا يـ
  يدل حتماً على تجاسرهم عليها وعلى ظلمها وغصب حقوقها، فهل تقبلون بهذا؟

أضف إلى ذلك؛ فإنّه قد طلب منّا أنْ نأتي برواية تكون حجّة بيننا وبـين االله, فهـو أراد الروايـة 
مـا وفق عقيدتنا, ونحن نؤمن بأنّ الأئمة معصـومون ويجـب اتبـاعهم والانقيـاد لتوجيهـاتهم, ف

يقولونه يكون حجّة علينا, فبعد هذا لا معنى لأنْ يطلب رواية من كتبنـا ثـم ينـاقش فـي أصـل 
الخــلاف بيننــا وبيــنهم وهــي قضــيّة الإمامــة, فهــذا لــف ودوران وتخــبط خــارج عــن صــلب 

  الموضوع.
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ني كنت في ا بخصوص ما ذكرته عن الرواة الذين شتموا الصحابة فإنّأمّ
ورد التهم التي يصـر الأخـوة علـى إلصـاقها بـي، بـل  ،مقام الدفاع عن نفسي

يـت^ وهـي تهمـة سـب الصـحابة والإسـاءة إلـيهم وأننـا بمذهب أهـل الب
  .)١(وضعناهم في قفص الاتهام

× من أن الإمام الصـادق )أبو شوارب(ا بالنسبة إلى ما قاله الدكتور أمّ
  لم يكن حاضراً وقت الحادثة!

                                                 

) وأيضاً فإنّ وجود الكثير من هؤلاء الـرواة ممـن يشـتمون الصـحابة فـي كـلّ مـن صـحيح ١(
  لم وغيرها من صحاح ومسانيد أهل السنة فيه أكثر من دلالة منها:البخاري ومس

ـ أن هذه المسألة ليست بهذه الخطورة التي يصورها الأخوة المتحاورون، وإلا لو كـان كـلّ ١ 
من يشتم الصحابة فهـو زنـديق أو كـافر فكيـف ينقـل مثـل البخـاري المعـروف بتشـدده عـن 

  الزنادقة أو الكفار.
صة في زمن تدوين الحديث ليس لهم هذه القداسة والعظمة التـي يعتقـد ـ أن الصحابة وخا٢ 

بها أهل السنة، وإنما نظِّر لها بعد ذلك لأجل الحفـاظ علـى مـوروثهم الفكـري فقـط مـن دون 
  النظر إلى واقعهم العملي.

ـ أن فـي الصـحابة مـن يسـتحق ذلـك بسـبب أعمالـه وتصـرفاته التـي تتصـادم مـع الـدين أو ٣
امه ومقرراته، لذلك يتساهل علماء الحديث في النقل عـن هـؤلاء الـرواة ولا تتعارض مع أحك

  يروا به بأساً.
ـ أن قصدنا الأول والأخير فـي طـرح مثـل هكـذا بحـوث هـو بيـان الواقـع الـذي كـان عليـه ٤

الصحابة الأوائل، وكيفية تعاملهم مـع بضـعة نبـيهم، ولـيس هـدفنا هـو التعـريض بالصـحابة أو 
ى يصح لكم اتهامنا بذلك، وعليه فلو كان لكم من اعتـراض فلـيكن علـى شتمهم أو سبهم حت

رواة أحــاديثكم ممــن يتعــرض لهــم صــراحة ودون مواربــة، وكــذلك علــى البخــاري ومســلم 
  وغيرهم من علماء الحديث لنقلهم عنهم واعتمادهم مروياتهم وأحاديثهم. 
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مـا ينتهـي سـندها الروايات الصحيحة عن أهـل البيـت^ إنّ فأقول: إنّ
هم يـروي عمـن سـبقه مـن الأئمـة إلـى أن واحد مـن كلّ إلى رسول االله؛ لأنّ

ــول االله ــى رس ــة إل ــند الرواي ــي س ــى  ،’ينته ــة االله العظم ــر آي ــد ذك وق
البروجردي في كتاب (جامع أحاديـث الشـيعة) حـوالي سـبعين روايـة تـدل 

ومنـه إلـى × ها مسندة إلى أميـر المـؤمنينكلّ ’ةروايات الأئمّ على أنّ
  . ’النبي

  لندوة النطق بالحكم النهائيفي ا الهاشمي يطلب من المشاركين

ضيف، وأبـدأ مـن السـيد  في النهاية أنا أطرح سؤالاً على كلّ الهاشمي:
القزويني، نحن الآن في محكمة تاريخية علمية؛ هل أبو بكر وعمـر بحسـب 

هذه الحـوارات التـي جـرت فـي الحلقـات  ة التي قدمتها وبعد كلّالأدلّ كلّ
هـل تعتبـر أن أبـا بكـر وعمـر  التي شاركت فـي بعضـها واسـتمعت لبعضـها،

مدانان في الهجوم على السيدة فاطمة، وإحراق بيتها وإسقاط جنينهـا وكسـر 
ضــلعها؟ هــل همــا مــدانان أم بريئــان؟ مــا هــو جوابــك فــي نهايــة كــل هــذه 

  المداولات؟
  جوابنا على كلام الهاشمي

عـدا ذلـك  طرح الأدلـة المعتبـرة أمـا مـاا واجبي هو أنْ السيد القزويني:
  الكريم. ا متروك لك وللمشاهدفهذ

في ضوء علمك؛ وفي ضوء الروايات التـي نقلتهـا مـن الشـيعة  الهاشمي:
والسنة، فإذا سألتك الآن بالعلم الذي أعطاك االله إياه من علم الروايات وعلم 

أبـا بكـر  الرجال وروايات السنة والشـيعة فـي هـذا الموضـوع، هـل تـرى أنّ
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  ضلع وإسقاط الجنين أم غير متورطين؟وعمر متورطان في الهجوم وكسر ال
  على وقوع الحادثة.  هذه الروايات تدلّ السيد القزويني:

  هل أبو بكر وعمر مشاركان في الهجوم؟ الهاشمي:
  يا دكتور، نحن لا نعلم الغيب. السيد القزويني:

ه عن علم الغيب؛ أنا أعـرف أنّـ أسألكيا سيد القزويني، أنا لا  الهاشمي:
ة؛ عن هذا، أنت الآن تعرضت لروايات السـنّ أسألكإلا االله؛ لا  لا يعلم الغيب

كما تعرضت لروايات الشيعة؛ في النهاية، وحسب رأيك الشخصـي، هـل أن 
  أبا بكر وعمر متورطين في هذه العملية أم لا؟

  ÷كبس بيت فاطمة

ما تشير إليه الروايات، سواء ما ورد منها في كتب شيعة  السيد القزويني:
أم في كتب أهل السنة، هو أن عمر وعدة من الصحابة وبأمر مـن  أهل البيت

، وأن عمر قد هدد بإحراق البيت على من ÷أبي بكر قد كبسوا بيت فاطمة
فيه، مع علمه بوجود السيدة الزهراء فيه، أما كسـر الضـلع فإنـه تـم بيـد قنفـذ 

  مولى عمر. 
عمـر فـي الجـويني لـم يـذكر اسـم  يا سيد القزوينـي؛ بمـا أنّ الهاشمي:

م) قبـل ى االله عليه وسـلّوهو حديث عن النبي (صلّ ،الحديث الذي تشير إليه
جعفر الصادق لـم يـذكر اسـم عمـر كـذلك؛ فهـل  وقوع الأحداث، كما أنّ

  برأيك أن هذا يجعل عمر متورطاً أم لا؟
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  لست بصدد المحاكمة بل نحن والروايات والتاريخ

أو إصـدار حكـم بحقـه؛ لست هنا بصدد محاكمة أحد  السيد القزويني:
مور قد أوكلـت إلـى محكمـة العـدل مثل هذه الأ لأني لست قاضياً، كما أنّ

مسـلم منصـف  ة التـي قـدمتها إلـى كـلّلهي، نعم أترك الحكم على الأدلّالإ
 ن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.وأهل بيته، ممّ للنبيّ ونزيه ومحبّ

ش؛ هل حدث كسر الضـلع أنا تعبت من هذا، ثمانية أيام نتناق الهاشمي:
  وإسقاط الجنين أم لا؟ وهل أبو بكر وعمر متورطان فيه أم لا؟

نحـن نجتهـد طبقـاً للروايـات؛ ولـيس عنـدنا  ،يا دكتور السيد القزويني:
  علم الغيب.

واالله ما سألتك عن علم الغيب؛ أنا سألتك عـن اجتهـادك أنـت  الهاشمي:
تهادك أنـت مـن هـذه فقط، وأعرف أن اجتهادك قد يصيب وقد يخطئ، اج

  الروايات؛ ماذا تقول في النهاية؟
الدليل واضح على هذه الحادثة وهذا لا يلازم الاضرار بوحدة 

  المسلمين

كما قلت لك، نحن نتبع الدليل أينمـا مـال نميـل، نعـم،  السيد القزويني:
أود التأكيــد هنــا علــى أنــه لا يجــوز الإســاءة بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى 

ــمقدّ بوحــدة المســلمين ويخــدم  هــذا يضــرّ ة، لأنّا أهــل الســنّســات إخوانن
أعدائهم، ولهذا فهو عمل غير جائز شرعاً وعقـلاً، أشـير هنـا إلـى أن الثابـت 

  السيدة الصديقة قد ماتت مظلومة شهيدة.  عندنا أنّ
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  المتحاورينمن  أصل الهجوم على بيت الزهراء لم ينكره أيٌ

ثابـت عنـد الشـيعة والسـنة؛  أصـل الهجـوم والتهديـد بـالإحراق كما أنّ
ا كسر الضـلع وإسـقاط الجنـين بدليل أنكم لم تتمكنوا من نفيه وإنكاره، وأمّ

  ى عند السنة بناء على صحة رواية الجويني.فهو ثابت عند الشيعة، بل حتّ
فخلاصـة  ،كر وعمر متورطان فـي الموضـوعطيب؛ إذن أبو ب الهاشمي:

ايات التي قرأتها من كتـب الشـيعة أركان الجريمة ثبتت؛ ففي الرو رأيك أنّ
أن أبا بكـر وجّـه عمـر وعمـر نفّـذ؛ فهـل نفهـم مـن حـديثك أنـك تعتبرهمـا 

  مشاركين في هذه الجريمة؟
  غضب الزهراء يدل على الحادثة

ة ـ طبقـاً لمـا ورد فـي الثابـت عنـدنا وعنـد أهـل السـنّ السيد القزويني:
ت وهي غاضـبة علـى قد مات ÷السيدة الزهراء صحيح مسلم والبخاري ـ أنّ

  عمر وأبي بكر. 
ــمي: ــا الهاش ــراء ي ــرك مســلماً  هــذا افت ــاالله عليــك، ات ــي، ب ســيد القزوين

والبخاري؛ لأنهما لم ينقلا أن أبا بكر أو عمر قـتلا فاطمـة ولا كسـرا ضـلعها 
ولا أسقطا جنينها، أنت تعرف هذا والمشـاهدون والمراجـع العظـام يعرفـون 

ذي تدعون اتباعـه أن نلـبس الكـلام بعضـه هذا، فهل من خلق الإمام علي ال
  ؟)١(ببعض

                                                 

قيقـة، ينفعـل الهاشـمي، كبـد الح’ كلّما أصاب كلام المدافعين عن آل بيت الرسـول) ١(
ويبدأ فوراً بقطع حديث المتكلّم وتحريف ما قالـه واتهامـه بالتـدليس والافتـراء، كمـا حصـل 
←  
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→  

هنا، فنحن هنا، وخلافاً لما ذكر الهاشمي، لم نقل أن مسـلماً والبخـاري قـد تحـدثا عـن كسـر 
غاضبة على أبـي ضلع السيدة الصديقة وإسقاط جنينها، وإنما ذكرنا أنهما نقلا أنها ماتت وهي 

، والـذي ×بكر، فمن الذي يلبس الكلام بعضه ببعض، ومن الذي لا يلتزم بخلق الإمام علي
  أراد الهاشمي بهذه العبارة الإساءة إلى وجوده المقدس؟

ونشير هنا إلى كلام البخاري ومسلم، والـذي سـبق أن أشـرنا إليـه فـي هامشـنا علـى الحلقـات 
  السابقة: 

بِنْتُ رسول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَجَرَتْ أبا بَكْرٍ فلم تَـزَلْ مُهَاجِرَتَـهُ حتـى  >فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ
، كتــاب أبــواب الخمــس، بــاب فَــرْضِ الْخُمُــسِ ١١٢٦ص  ٣تُوُفِّيَــتْ<. صــحيح البخــاري: ج 

هــ، تحقيـق: د.  ١٤٠٧ــ ٣، دار النشر: دار ابن كثيـر، اليمامـة ـ بيـروت، ط٢٩٢٦الحديث رقم 
  ى ديب البغا.مصطف

وكذلك أيضاً قوله: >فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَـتْ، 
، وَلَـمْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ، دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌ لَيْلاً

تَنْكَرَ يُؤْذِنْ بِهَا أبا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِي مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَـاةَ فَاطِمَـةَ، فَلَمَّـا تُوُفِّيَـتِ اسـْ 
هُرَ<. صـحيح عَلِيٌ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِى بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْـكَ الأَ شـْ

دَقَةٌ)، الحـديث رقـم ’: البخاري، كتاب الفرائض، بَاب قَوْلِ النبي (لا نُـورَثُ مـا تَرَكْنَـا صـَ
. صحيح البخاري، كتـاب المغـازي، بـاب غـزوة خيبـر، الحـديث رقـم ١٥٤٩ص  ٤، ج٦٣٤٦
٣٩٩٨.  

  . ٢٤٧٤، ص ٦، ج وكذلك: >فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فلم تُكَلِّمْهُ حتى مَاتَتْ<. صحيح البخاري
وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه: >فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلـم 
تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) سـتة أشـهر، فلمـا توفيـت 

ن دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلـي مـ
الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجـوه النـاس، فـالتمس مصـالحة أبـي بكـر 

، طبعة ١٥٤ص ٥ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر<. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: ج
  (لا نورث ما تركنا فهو صدقة). ’: دار الفكر بيروت، باب قول النبي

دي أنها ماتت وهي واجدة علـى أبـى بكـر وعمـر، وأنهـا والصحيح عنوقال ابن أبي الحديد: >
أوصت ألا يصليا عليها، وذلك عند أصـحابنا مـن الأمـور المغفـورة لهمـا. وكـان الأولـى بهمـا 

  .٥٠ص ٦< شرح نهج البلاغة: جإكرامها واحترام منزلها
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هو جوابك بالنسبة لأبي بكر وعمر اللـذين  والمهم في الأمر أن نعرف ما
يلعنان كل سنة، لأنهما قتلا السيدة فاطمة؛ هل هذا هـو رأيـك أيضـاً حسـب 

  الروايات أم لا؟ 
  لا ليس رأيي. السيد القزويني:

  ع؟إذن لم يشاركا في كسر الضل الهاشمي:
اللعـن والسـب والشـتم، غيـر جـائز مهمـا  عقيـدتي، أنّ السيد القزويني:

  كانت الأسباب والمبررات.
واالله مــا ســألتك عــن هــذا، أعيــد ســؤالي؛ أنــت عرضــت لنــا  الهاشــمي:

روايات عن ابن أبي شيبة؛ وروايات من الشيعة مفادها أن عمر بـن الخطـاب 
لبيـت فاطمـة، وقلـت لنـا  هو الذي نفّذ الهجوم وقد ندم أبو بكر على كشـفه

أنهما لم يكونا وحدهما فقط، بل مع مجموعة من الصحابة؛ فبناءً على ذلك؛ 
عمر وأبا بكـر ومجموعـة مـن الصـحابة شـاركوا فـي هـذا  نّإهل أنك تقول 

  الهجوم على السيدة فاطمة أما بالتوجيه أو بالتنفيذ؟
ومعــه مفــاد الروايــات أن أبــا بكــر قــد أرســل عمــر،  الســيد القزوينــي:

مجموعة من الأشخاص من بينهم قنفذ، مولى عمر، لكي يجبـروا عليـاً ومـن 
والذين كانوا موجودين فـي بيـت الصـديقة الطـاهرة علـى البيعـة لأبـي  ،معه

بكر، وأن عمر كبس البيت، وهدد بإحراقه على مـن فيـه، مـع علمـه بوجـود 
ــب  ــي كت ــة ف ــة ومروي ــددة مستفيض ــات متع ــذه الرواي ــراء، وه ــيدة الزه الس

  وقد بينا ذلك خلال هذه المناظرة.  ،الفريقين



  ٢١٧  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

يا سيد القزويني، إذن جـزاك االله ألـف خيـر، لقـد وصـلنا فـي  الهاشمي:
ر لنـا ذلـك، فـإن الأمـر  النهاية إلى معرفة رأيك النهائي، والحمد الله الذي يسـّ

  .)١(هذه الحرية صعب وحساس ولا توجد قناة في العالم تفتح النقاش بكلّ
  لقد صبرنا اليوم صبراً لم يصبره أيوب. :اطعاً][مقأبو شوارب 

حال نتيجة طيبة؛ وذلك أولاً: لقد عرفنـا رأي السـيد  على كلّ الهاشمي:
نا سمعنا منه أن الكتاب المنشور على موقع مركز القزويني شخصياً، وثانياً: أنّ

  الأبحاث العقائدية، خطأ وينبغي أن يحذف. 
الإعـلام أمـر  لام؛ للـذين يظنـون أنّهذا للذين لا يقتنعـون بأهميـة الإعـ

هامشي في الحياة؛ الآن نقول لهم: هذا دليـل آخـر، لقـد اسـتمعنا مـن رجـل 
هـذا الكتـاب  ثقة، هو ثقة فـي نقـل هـذه الروايـة عـن السـيد السيسـتاني، أنّ

  .)٢(باطل
                                                 

لم يفصح الهاشمي عن طبيعة الجواب الذي حصل عليـه منـا لسـبب بسـيط؛ وهـو أنـه لـم ) ١(
صل على كلمة يستخدمها كمادة إعلامية دعائية لمزيـد مـن التحـريض والاتهـام بالإسـاءة يح

  للصحابة والخلفاء. 
لم ينقل أحد شيء عن السيد السيستاني، والمستهدف في هذه المناظرة من قبـل الهاشـمي ) ٢(

بشكل غير طبيعي ومريب، وكأنه لديه مشكلة شخصية مع هذا السـيد الجليـل. كمـا لـم ينقـل 
حد أن الكتاب المنشور على موقع مركز الأبحاث باطل بأجمعه، فلـيس مـن عادتنـا الأحكـام أ

المطلقة إمّا كله صحيح أو كلّه باطل، خصوصاً في مجال الفكر والعقيدة، وكل ما قلناه هو أن 
الكتاب يعبر عن وجهة نظر مؤلفه فقط، وهو يتحمل مسؤولية الإجابة عما ورد فيه، وقلنا أيضاً 

ونكـرر: أن السـب والشـتائم والكـلام البـذيء لـيس مـن أخـلاق الإسـلام ديـن العـدل  ونقول
والسماح، كما أن الإساءة إلى مقدسات المسلمين مهما كانت مبرراته هو أمر غير جـائز، لأنـه 
يضر بمصالح الإسلام ويخدم أعداءه، نعم نذكر هنا ونصر علـى الفـرق الجـوهري والأساسـي 

بين طرح الحقائق بحكمـة وموضـوعية وفقـاً للمـنهج الصـحيح فـي بين الإساءة للمقدسات، و
  الطرح والاستدلال. 
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هذا الحوار تدريجي، وهذه الخطوة لا نظنها صغيرة، ونحـن إن شـاء  إنّ
وهـو أكبـر بـإذن االله. والآن نتوجـه بـنفس السـؤال لـلأخ  االله نأمل لما بعدها؛

  الخزاعي لنتعرف على رأيه في الموضوع؛ تفضل:
  الخزاعي ينفي التهمة عن الشيخين

  بسم االله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. الخزاعي:
  وعليك السلام ورحمة االله وبركاته. الهاشمي:
مواطن عراقـي شـيعي معاصـر؛ فأنـا لسـت أنا حقيقة أناقش ك الخزاعي:

، أنا منـذ أن ولـدتني أمـي وأنـا )١(آية االله ولا أفقه في الدين ولا هم يحزنون
شيعي؛ زرت الأضرحة ولطمت على الحسين؛ وفعلت كل شيء، ولكـن لـم 

  يكن في خلدي أن آتي هنا يوماً من الأيام لكي أدافع عن أبي بكر وعمر.
عــي، بعــد مــا اســتمعت إلــى الأدلــة المهنــدس صــباح الخزا الهاشــمي:

الأخ القزويني من أن فاطمة الزهـراء تـمّ الهجـوم علـى  والروايات التي نقلها
  بيتها وكسر ضلعها وأسقط جنينها، هل حصل ذلك برأيك أم لم يحصل؟

  مستحيل، مستحيل على الإطلاق. الخزاعي:

                                                 

) حــرص الــدكتور صــباح الخزاعــي علــى التأكيــد علــى كونــه شــيعياً، وأنــه زار الأضــرحة ١(
الشريفة، ولطم على الحسين وفعل كـل شـيء، يـومئ إلـى الهـدف الحقيقـي الـذي حضـر أو 

قطعاً ليس الحوار والنقاش العلمي الموضوعي بهدف أحضر من أجله إلى هذه المناظرة، وهو 
الوصــول إلــى الحقيقــة، لأنــه كمــا صــرح بنفســه لــيس آيــة االله ولا يفقــه فــي الــدين ولا هــم 

 يحزنون...؟
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قـال الـدكتور القزوينـي وآخـرون إن أبـا بكـر وعمـر وقنفـذ  الهاشمي:
  أم لا؟  غيرهم متورطون في الهجوم، هل هذا صحيحو

لا، علــى الإطــلاق وأنــا مطمــئن، وضــميري مطمــئن وأن االله  الخزاعــي:
  .)١(يشهد على ما أقول

جزاك االله خيـراً علـى الوضـوح، فأنـت لـم تتعبنـا فـي معرفـة  الهاشمي:
  رأيك. 

  الرأي الأخير للدكتور (أبو شوارب)

ــمي: ــدكتور م الهاش ــريم ال ــطفي الأخ الك ــد مص ــوارب(حم ــو ش ، )أب
ــه  ــة؛ لكن ــنيفات الحديث ــلفياً بالتص ــاً ولا س ــيس وهابي ــري، ول ــاديمي مص أك
متخصص في البحث العلمي، وله دراية ـ كما لاحظتم مشاهدينا الكرام ـ في 
هذه الموضوعات التي يشارك فيها، وهذا حكمـه الآن، وخلاصـة رأيـه فـي 

  ضل: ها، تفام الماضية كلّموضوع النقاش في الأيّ
العالمين والصـلاة  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله ربّ أبو شوارب:

والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين وخاتم الرسـل والنبيـين 
                                                 

) هذا الأسلوب في الاستدلال والمبني على الاستخفاف بعقول الناس وتسـطيح وعـيهم مـن ١(
له: أنا مطمئن وضـميري مطمـئن، يمكـن أن قبيل قول الخزاعي: مستحيل على الاطلاق، أو قو

نسميه الاستدلال الميكانيكي أو الآلي؛ لأن المستدل يبدو وكأنه تم تلقينـه كلمـات محـددة ـ 
أو قل شهادة زور ـ لينطق بها في محكمـة الهاشـمي الكارتونيـة المفبركـة، بطريقـة أقـرب مـا 

ليـل نقلـي أو عقلـي يـدعم بـه تكون إلى الآلية، ذلك أنها غير مبنية علـى منطـق معقـول مـن د
المتكلم رأيه، ولذلك نجده قد حـاز علـى رضـا الهاشـمي؛ لأنـه لـم يتعبـه حيـث قـام بالمهمـة 

  الموكلة إليه على أكمل وجه.
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سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خير 
  صلاة وأزكى سلام وبعد: 

هاشمي؛ لأننـا تجاوزنـا فـي هـذه الحلقـة  أبدأ بالمزاح يا دكتور لابدّ أنْ
كل الأسـس المعروفـة لإدارة المنـاظرات والمناقشـات، أنـت كنـت صـبوراً 

  جداً مع السيد الدكتور القزويني.
  دعوى أن منهجنا قائم على أكاذيب وقصص مدسوسة 

لكن من الواضح أن المنهج في حدّ ذاتـه  ،أنت تريد أن تصل إلى نتيجة
أنه منهج زائف وباطل وقائم على  :لأنني بصراحة أقول لن يؤدّي إلى نتيجة،

أكاذيب؛ قائم على قصـص مدسوسـة، وسـوف نركـز الآن فـي دقـائق قليلـة 
وأن  ،على الدكتور القزوينـي، ويبـدو أنـه يحـاول أن يكـون حسـن المعشـر

يبدي تحفظاً على سب الصحابة؛ رغم أنه يتّهم الصـحابة بمـا هـو أبشـع مـن 
 مـرأهاعمر بأنهما قاتلان مجرمان معتديان، لـيس علـى بكر و ايتهم أب ؛السب

  عادية وإنما على حرمة رسول االله (عليه الصلاة والسلام)، فنقول:
شـهادته سـوف تسـقط؛ ولا  إذا تناقضت أقوال الشاهد، من المؤكـد أنّ 

تقوم لها قائمة؛ فلا ينظر في قوله عند هيئة المحكمة بعد ذلـك؛ كـذلك فـي 
  .)١(اقضت أقوال الرجل، فهو غير معدّل عندهمعلم الرجال؛ فإذا تن

                                                 

) اتهمنا السيد (أبو شوارب) بالتناقض جزافاً؛ من دون أن يبين أيـن هـو هـذا التنـاقض، هـل ١(
هـا؟ أم فـي ردنـا لأدلـة الطـرف المقابـل؟ أم فـي في أسلوبنا في طرح الآراء أو الاسـتدلال علي

الأدلة التي طرحناها وأغلبها من كتب أهـل السـنة؟ نـذكر أن السـيد (أبـو شـوارب) نفسـه قـد 
←  
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أنا سأستخدم اليوم عبارة استخدمها من قبل السيد حسن الحسـيني ففـي 
رأيي أنها عبارة صحيحة؛ ولكنني لم أؤيده في وقتها؛ لكنني سأعلن تأييدي 
له الآن وهـي: أن القزوينـي، مـع كامـل احترامـي وتقـديري لـه، يتبـع مـنهج 

مــدلس، لكنــه يتّبــع مــنهج المدلســين؛ وذلــك ثبــت  التــدليس، لا أقــول إنــه
بوضوح في نقلـه عـن الشهرسـتاني، وأيضـاً هـو واضـح اليـوم، يقبـل نصـف 

د مرة بعد أخرى أنـه لا ، ثم هو يدور ويراوغ ويؤكّ)١(الرواية ويرفض نصفها
يسب الشيخين، وأنه يجلّ الصحابة، فلماذا إذن يتهم الشيخين بهذه الجريمـة 

؛ )٢(تالافتـراءاهـذه  قل لنا عن المجلسي وعن الكلينـي كـلّالبشعة؛ لماذا ين
فكار التي تروّج لثقافة الحقد والكراهية واللعن والسـب ولماذا يؤمن بهذه الأ

  والتي نهي عنها الإمام علي قبل غيره. 

                                                  
→  

استدلّ برواية من كتاب تاريخ الطبري وفي سندها أبي مخنف في إثبات موقف زيد بن علـي 
ده لإحـدى الروايـات التـي بن الحسين من أبي بكر وعمر، هذا في الوقت الـذي اسـتند فـي ر

طرحناها بالقول أن كتـاب تـاريخ الطبـري لا يسـتدل بـه؛ لأن الطبـري لا يشـترط الصـحة فـي 
مروياته، وأن في سند الرواية الكلبي وأبي مخنف؛ وهمـا شـيعيان رافضـيان متعصـبان، ونتـرك 
 للقارئ المنصف الذي يحكم بين الناس بالعـدل أن يحـدد مـن هـو المـدلس المخـادع الـذي

  يستخف بعقول الناس.
) مع أنه قد تمـت الإجابـة علـى هـذين الإشـكالين فـي الحلقـة الماضـية إلاّ أن السـيد (أبـو ١(

شوارب) يصر على طرحهما مرة أخرى، ونظن أن سبب ذلـك يعـود إلـى افتقـاره إلـى المـادة 
بيل ، فـلا سـ’العلمية التي يستطيع بها رد الأدلة التي قدمها المـدافعون عـن آل بيـت النبـي

  أمامه سوى تكرار المكررات، والتي أجبنا عنها بشكل مفصل في هذه المناظرة. 
) لم ننفل عن الكليني أو عن المجلسـي شـيئاً إلا كمؤيـدات وشـواهد لـيس إلا، أمـا أصـل ٢(

بحثنا فكان الاستدلال بكتب السـنة علـى ثبـوت هـذا الأمـر، كمـا هـو واضـح لمـن تـابع هـذه 
  الآن، فما قاله الأخ (أبو شوارب) ما هو إلا افتراء محض.المناظرات من البداية حتى 
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  دعوى أن مذهبنا هو مذهب عموم الشيعة وهو مذهب ساقط 

ه القزوينــي هــو المــذهب الــذي يعتقــد د أنّهــذه المعطيــات تؤكّــ كــلّ
مذهب عموم الشيعة وهو مذهب متنـاقض وروايـات متدافعـة؛ فهـو مـذهب 

  .)١(ساقط
  ة والشيعة!د هذه الواقعة عند السنّلا توجد رواية صحيحة تؤكّ

هذه الاتهامـات الزائفـة التـي حـاول القزوينـي أن يبرّرهـا اليـوم، لا  كلّ
أخرى، أقـول أساس لها من الصحة؛ يأخذ في الموضوع ويتحدث عن أمور 

هذا للمرة المليار، لا توجد روايـة واحـدة صـحيحة مسـندة تشـير إلـى هـذه 
الواقعة، لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة؛ وحتـى الروايـات الموجـودة عنـد 

رواتها  الشيعة والمنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق هي روايات مكذوبة؛ كلّ
  . )٢(من الروافض الذين تسقط رواياتهم

                                                 

) لينظر القارئ إلى هذا المنهج الذي لا يراعي فيـه مقدسـات المسـلمين، فسـرعان مـا اتهـم ١(
طائفة من المسلمين بسقوط مذهبهم، ويا ليته قدم الدليل على ذلـك سـوى العاطفـة، فكـل مـا 

والعلمية؛ لأنه لـيس مـن أهـل هـذا الفـن، ومـع  طرحه في هذه المناظرة يفتقر إلى الموضوعية
ذلــك كلــه يتطــاول بصــلف أن مــذهب الشــيعة ســاقط، فننصــح الأخ (أبــو شــوارب) بالتأمــل 

  والمراجعة، وأن يكون منصفاً وموضوعياً. 
) نترك التعليق للقارئ الكريم، فهو يضعّف الروايات التي عند الشـيعة لأنّ رواتهـا روافـض! ٢(

فهل يريد (أبو شوارب) أن تكون الروايات في كتب الشيعة, ومع ذلك وهذا يضحك الثكلى, 
يكون جميع رواتها من أهل السنّة, فطبيعي أنّ روايات الشيعة يكون أغلب رواتهـا مـن الشـيعة 
(الروافض على حـدّ تعبيـره) فـإذا كـان لا يعتـرف بروايـات الـروافض فكيـف يريـد روايـات 

  ء العلمي.صحيحة عند الشيعة! إنّ هذا لمن الغبا
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  ل دعواه على تدليسنا من دلائ

ه من أمارات تدليس القزويني أو من أمارات اتباعه لمنهج المدلسين، أنّ
يتبع منهج التدليس باحتراف كغيره من علماء هذا المذهب الذين يراوغـون 

نحن جميعاً لا نسـب أبـا بكـر وعمـر  مراوغات لا تليق بالعلماء أبداً، فإذا كنا
ث في كتابي الصحيحين مسـلم والبخـاري فهل يجوز لنا أن نتهم رواة الحدي

  أنهم يسبّونهم؟ 
وحتى مـع اتهـام راوي أو راويـين أو ثلاثـة مـن رواة صـحيح البخـاري 
ومسلم بأنهم كانوا يسبون أبا بكر وعمر فليس معنى هذا أنهـم ارتكبـوا هـذا 

  الجرم؟
لكن هل هذا الاتهام ثابت؟ هل ثبـت أن هـؤلاء الـرواة كـانوا يتنـاولون 

  ! )١(ما لا يليق؟ هذا أمر مقطوع بكذبهالشيخين ب
ثين قـالوا فـي حقـه: لـو ارتـدّ عبـد المحـدّ وقد قال عن عبـد الـرازق أنّ

الرازق عن الإسلام ما تركنا حديثه؛ وقلت في نفسي: أنهم يردّون بهذا علـى 
الكذابين من روافض الشيعة الذين حاولوا إلصاق تهمة سب الشـيخين بعبـد 

ه يسبّ الصحابة؟ واالله أنتم كـذابون؛ وحتـى لـو ارتـدّ الرزاق؛ انتم تقولون أن
الرجل لم نكذّبه؛ هذه الرواية التي قرأهـا القزوينـي الآن دليـل عليـه؛ ودليـل 

                                                 

) تقــدم منــا ثبــوت أن بعــض الــرواة قــد ســب الشــيخين، وهــؤلاء الــرواة بعضــهم مــن رواة ١(
الصحيحين، كإسماعيل بـن عبـد الـرحمن السـدي وغيـره. فلـيس كمـا يصـور الـدكتور (أبـو 
شوارب) من عدم قطعية هذا الأمر، ولكـن نحـن نعـذره لجهلـه بهـذه الأمـور، فـالأولى بـه ألا 

. ونكـرر لـه القـول بـأن يقـرأ ويطـالع أكثـر لكـي يكـون مـؤهلاً للبحـث يتسرع ويقطع بالعدم
  والمناقشة في هذه الموارد. 
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  .)١(على أنه يراوغ ويلفّ ويدور ويدلّس
  مارة: أنا لا أريد الإالمؤمنينقول أمير 

  ة نقاط: أشير في عجالة إلى عدّ اسمحوا لي أنْ
                                                 

) نحن نقول: أن عبد الرزاق، المحدث الكبير، قد نقل عن يحيى بن معين أنه تـرك حديثـه، ١(
والسبب هو أنه كان يصـف الصـحابة بـالأنوك أو الأحمـق، كمـا وصـف عمـر بـن الخطـاب، 

ية، فأجابهم ابن معين: أنه لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وإليك بعض وكذلك ذمه لمعاو
  ما نقل في هذه المسالة عن العقيلي والذهبي والكلام للأول: 

>سمعت علي بن عبد االله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بـن المبـارك لـزم عبـد الـرزاق 
له في ذلك، فقـال: كنـا عنـد عبـد الـرزاق فأكثر عنه، ثم خرق كتبه ولزم محمد بن ثور، فقيل 

فحدثنا بحديث معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويـل، فلمـا قـرأ 
قول عمر لعلي والعباس: فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجـاء هـذا يطلـب ميـراث 

يراثـك مـن ابـن أخيـك امرأته من أبيها، قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك يقول تطلب أنت م
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها, ألا يقول: رسول االله (صلى االله عليه وسـلم)، قـال زيـد بـن 
المبارك: فقمت فلم أعد إليه ولا أروى عنه حديثا أبداً<. والأنوك يعني الأحمـق، فهـو يصـف 

  .عمر بن الخطاب بهذا الوصف لأنه لم يقل رسول االله وإنما كنّا عنه بالضمير
وقال أيضاً: >حدثنا محمد بن أحمد قـال: سـمعت أبـا صـالح محمـد بـن إسـماعيل الضـراري 
يقول: بلغنا ونحن بصـنعاء عنـد عبـد الـرزاق أن أصـحابنا يحيـى بـن معـين وأحمـد بـن حنبـل 
وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق وكرهـوه، فـدخلنا مـن ذلـك غـم شـديد، وقلنـا قـد أنفقنـا 

غم من ذلك إلى وقت الحج فخرجت إلى مكة فلقيـت بهـا يحيـى  ورحلنا وتعبنا، فلم أزل في
بن معين فقلت له: يا أبا زكريا، ما نزل بنا من شيء بلغنا عنكم في عبـد الـرزاق، قـال: مـا هـو؟ 
قلت بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه، قال لـي: يـا أبـا صـالح، لـو ارتـد عبـد الـرزاق عـن 

  .١١٠، ص٣قيلي، جالإسلام ما تركنا حديثه<. ضعفاء الع
وذكر الذهبي أيضاً عن العقيلي: >حدثني أحمد بن زكير الحضرمي حدثنا محمد بـن إسـحاق 
بن يزيد البصري سمعت مخلداً الشعيري يقول: كنت عنـد عبـد الـرزاق فـذكر رجـل معاويـة 

  .٣٤٣ص ٤فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان<، ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج
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علياً لم يؤخّر البيعـة، فقـد  الجريمة لم تقع أصلاً؛ لأنّ نّأ النقطة الأولى:
ة على هذا وافرة مـن كتـب السـنة وكتـب الشـيعة؛ بايع في أول الأمر، والأدلّ

وهذه الرواية التي وردت فـي البدايـة والنهايـة لابـن كثيـر بإسـناد جيّـد فـي 
) وهي عن خطبة علي بن أبـي طالـب مـن منبـر ٣٤١الجزء السادس صفحة (

وقد نقلها كذلك ابن أبي الحديد في شرح نهـج البلاغـة فـي الجـزء  ،وفةالك
)، يقول الإمام علي بنص عبارته: ـ هؤلاء الذين يصورون ٣٣٢الأول صفحة (

للناس أن علي بن أبي طالب (كرم االله وجهه)، هذا الرجـل العظـيم الجليـل، 
كـم، يصورونه على أنه واحد مـن السياسـيين الـذين يتقـاتلون مـن أجـل الح

 :، هذه مسألة كانت أبعد مـا تكـون عـن الإمـام علـي ـ)١(ومن أجل الكرسي
واالله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً وليلة قط ولا فيها راغباً ولا سألتها >

  <.االله عز وجلّ
يا إخواني، المذهب القائم على أن الإمام علي سُلب حقه من الخلافـة،  

يقول: أنا لا أريد الخلافة، لا فـي سـر  مذهب كلّه ضلال، فالإمام علي بنفسه
ولا علانية؛ ولا سألت االله عز وجل ذلك، ولكني أشـفقت مـن الفتنـة ومـالي 

  في الإمارة من حاجة. 
يقول الإمام هذا الكلام بعد أن قبل الخلافة؛ فإنـه قـال: قـد قُلّـدت أمـراً 

أنـي أقـوي  عظيماً مالي به من طاقة ولا بدّ إلا بتقوية االله عزّ وجلّ، ولـوددت
                                                 

هناك أن الشـيعة لـيس هـم مـن  وذكرناالحلقة الرابعة؛  في مر تعليقنا على مثل هذا الكلام ) ١(
يصورون الإمام علي بأنه رجل يحب السلطة ويقاتل عليها، بل بعض علمـاء أهـل السـنة كـابن 
تيمية هو الذي يزعم ذلك، وكذلك نقلنا رواية في البخاري تفيد أن علياً كان يطمع بالخلافـة، 

  فراجع.
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  الناس عليها اليوم. 
د علـى أنـه لـم هذه الخطبة التي يقولها الإمام علي بن أبـي طالـب تؤكّـ

  . )١(يكن حريصاً على الخلافة لا من قريب ولا بعيد

                                                 

  ) كعادة السيد (أبو شوارب) في كل مرة فقد دلّس هذه المرة أيضاً في الموارد التالية: ١(
ـ ادّعى أن هناك روايات لدى السنة والشيعة تدلّ على أن أمير المـؤمنين بـايع مـن أول يـوم، ١

ولكن كل الأدلة التي قدمها هي من كتب أهل السنة؛ أي كتابي البداية والنهايـة وشـرح نهـج 
  ة لابن أبي الحديد.البلاغ

ـ الروايات التي استشهد بها (أبو شوارب) لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن علـي بـن ٢
لـم يكـن طالبـاً للإمـارة، وهـو أمـر × أبي طالب بايع من أول الأمر؛ نعم هي تشـير إلـى أنـه

لى، فلسـنا بديهي عندنا، بل عند كل من عطر قلبه وعقلـه بـأدنى معرفـه بشخصـية ولـي االله تعـا
  بحاجة إلى عبقرية (أبو شوارب) لندرك هذه المسألة. 

لبيعة أبي بكر وعمر؛ منهـا ـ للمثـال لا × ـ روايات الشيعة والسنة متواترة حول عدم قبوله ٣
  للحصر: ـ 

تْ بَعْـدَ النَّبِـىِّ >فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ ، وَعَاشـَ
كْـرٍ (صلى االله عليه وسلم) سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ، دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌ لَيْلاً، وَلَمْ يُـؤْذِنْ بِهَـا أبـا بَ

تِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُـوهَ النَّـاسِ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ
هُرَ<. صـحيح البخـاري، كتـاب  فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِى بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَـايِعُ تِلْـكَ الأَشـْ

. صحيح مسلم كتاب الجهـاد ١٥٤٩، ص ٤، ج ٣٩٩٨المغازي، باب غزوة خيبر، الحديث رقم 
  : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة).’والسير باب قول النبي

وروى مسلم: >فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال فهجرتـه فلـم تكلمـه حتـى توفيـت، 
وعاشت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بـن أبـي 

س وجهة حياة فاطمـة طالب ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي، وكان لعلي من النا
فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بـايع تلـك 

  ، طبعة دار الفكر بيروت.١٥٤ص ٥الأشهر<. صحيح مسلم: ج 
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  قول أمير المؤمنين في ج البلاغة: إنا وجدنا أبا بكر أهلا للخلافة 

عمر ومن  تقول: إنّ الرواية إذا كان الرجل لا يريد الخلافة، في حين أنّ
عليـاً  معه (رضي االله عنهم أجمعـين) ذهبـوا إلـى بيـت فاطمـة لإحراقـه؛ لأنّ

والزبير أخروا البيعة! فإذا كان علياً يقول في نهـج البلاغـة: إنـا نـرى أبـا بكـر 
م)!!! وكـذلك يقـول فـي ى االله عليـه وسـلّأحق الناس بها بعد رسول االله (صـلّ

حينما قال له: امدد يدك أبايعك، قال له: لولا شرح نهج البلاغة لأبي سفيان، 
ة ولا ة واضـحة وجليّـالقضـيّ ا رأينا أبا بكر أهـلاً لهـا مـا بايعنـاه؛ حقيقـة أنّنإّ

  . )١(نقاش فيها
  هل اطلع رسول االله على المحسن عبر جهاز سونار؟

وهـو  م) سـمّى محسـناًى االله عليه وسـلّالرسول (صلّ نّإوكذلك يقولون: 
ه، هل كان عنده جهاز سـونار؟ ورأى لع عليه وهو في بطن أمّجنين؟ فهل اط

  . )٢(الجنين ذكراً وسماه محسناً
                                                 

) هذه الرواية التي نقلها ليس من خطب نهج البلاغة، بل هـي مـن شـرح ابـن أبـي الحديـد، ١(
  بن لهيعة عن أبي الأسود. فقد نقل هذه الرواية عن ا

وعلى مبنى (أبو شوارب) أن (أبي الاسود محمد بن عبد الـرحمن بـن نوفـل) لـم يعاصـر عليـاً 
فالرواية مقطوعة، أضف إلى ذلك أن ابن لهيعة قال فيه ابـن معـين: كـان ضـعيفاً لا يحـتج بـه، 

انظـر: ابـن  وقال الحاكم وأبو محمد: ذاهب الحديث، وقال البخاري: تركـه يحيـى بـن سـعيد.
 . ٣٧٧ص ١حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج

) هذه القضية والتي استكثرها (أبو شـوارب) علـى سـيد الكائنـات ونفاهـا عنـه بطريقـة غيـر ٢(
مهذبة: (هل عنده جهاز سونار)!! نسبها أهل السنة لأبي بكر وعدوها كرامة له، فقـد أخبـر عـن 

  : أمر غيبي، وحدد جنس المولود أيضاً والدليل
أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عـروة بـن الزبيـر عـن عائشـة زوج النبـي صـلى االله 
عليه وسلم أنها قالت: >إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابـة، فلمـا 
←  
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  حلق رأس المحسن وعقّ عنه ادعاء (أبو شوارب) أن رسول االله

 ) أن١٤١ّكما نقل صاحب كتاب المختصر من كتاب الموفـق: صـفحة (
ه عنـي أنّـم) قد حلق رأس المحسن وعـقّ عنـه؛ يى االله عليه وسلّالرسول (صلّ

  .)١((عليه الصلاة والسلام) قد ولد في حياة النبيّ
   امات صغير اه إجماع أهل العلم على أن محسنؤادعا

 ÷دة فاطمـةه مـات صـغيراً؛ ولـم تكـن السـيّوأجمع أهل العلم على أنّ
                                                  

→  

حضرته الوفاة قال: واالله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز على فقـراً 
بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنمـا 
هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب االله، قالت عائشة: فقلـت: 
يا أبت، واالله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقـال أبـو بكـر: ذو بطـن 

ص  ٩. مصـنف عبـد الـرزاق: ج١٤٣٨ح ٧٥٢ص ٢أراها جارية<. موطأ مالـك: ج بنت خارجة
  . ١٢٢٦٧رقم  ٢٥٧ص ٦. سنن البيهقي الكبرى: ج١٦٥٠٧، ح ١٠١

وغير ذلك من المصادر الكثيرة، مضافاً إلى أنه قد ورد أن عدداً من الصحابة كانـت تحـدثهم 
ل االله صلى االله عليـه وسـلم قـال: الملائكة فيخبرون بأمور غيبية، فقد روى أبو هريرة: >أن رسو

قد كان فيما خلا قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر بـن الخطـاب< السـنة، 
  هـ. ١٤١٣ـ ٣، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط٥٦٩عمر بن أبي عاصم: ص

) لـم نعثـر علـى كتــاب باسـم: المختصـر مــن كتـاب الموفـق للزمخشــري، الـذي نقـل عنــه ١(
وارب؛ ولعله لم يوجد إلا في ذهنه فقط!! ومن المحتمل أنه رأى كلمة حسـن فـي بعـض أبوش

عـق عـن الحسـن ’ الكتب فتخيّله محسناً؛ لأن ما هو موجود في روايات الفريقين أن النبي
بكبش وعن الحسين بكبش، فقد روي عن عكرمة أنه قال: >أخبرنا عبيد االله بـن موسـى، قـال: 

أن رسول االله (صلى االله عليه وسلم) عق عـن حسـن وحسـين كبشـاً  حدثنا إسرائيل، عن جابر:
كبشاً... وعن محمد بن علي بن حسين، قـال: حلـق رسـول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) حسـناً 

  ×.ترجمة الإمام الحسن ٢٩طبقات ابن سعد: ص». وحسيناً ثم تصدق بزنة أشعارهما فضة
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هذه أكاذيب لا أصـل  حبلى يوم وفاة رسول االله (عليه الصلاة والسلام)؛ كلّ
  . )١(لها من الصحة

                                                 

لم؛ علمـاء الشـيعة؛ فـأنهم مجمعـون علـى أنـه ) إذا كان السيد (أبو شوارب) يقصد بأهل الع١(
درج سقطاً في قضية الهجوم. وإذا كان يقصد علماء أهل السنة؛ فإن كثيراً مـنهم يقولـون بأنـه 

  مات سقطاً. 
  :ونقتصر على نقل بعض هذه الأقوال

  . ٤٧٩ص ٢٠درج سقطاً<. تهذيب الكمال ج × ـ الحافظ جمال الدين المزي: >محسن١
مر ضرب بطـن فاطمـة يـوم البيعـة حتّـى ألقـت المحسـن مـن بطنهـا<. الـوافي النظام: >أن ع ـ٢

  ,٣٤٧ص ٥بالوفيات: ج
أسـقطت بعـد النبـي ÷ ـ ابن قتيبة, فقد نُقل عنه في كتب السنة والشيعة أنّـه ذكـر أن فاطمـة٣

ذكراً كان سماه رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) محسناً. انظـر: كفايـة الطالـب الكنجـي 
  ×. , الناشر: دار تراث أهل البيت. باب في ذكر عدد أولاده٤١٢ي ص الشافع

ونقله عنه ابن شهر آشوب في المناقـب قـال: >وأولادهـا الحسـن والحسـين والمحسـن سـقط، 
ص  ٣وفي معارف القتيبي أن محسناً فسد من زخم قنفذ العـدوي<. مناقـب آل أبـي طالـب ج 

ي التاريخ, فإنّ ما هو موجود في كتاب ابـن قتيبـة , ويبدو أنّ الأيدي الأمينة قد تلاعبت ف١٣٣
  . ٢١١هو: >وأما محسن بن علي فهلك وهو صغير<، المعارف: ص

ـ الجويني: وقد سبق أن ذكرنا روايته التـي تقـول: >وإنّـي لمّـا رأيتهـا ذكـرت مـا يصـنع بهـا  ٤
مُنِعَت إرثها وكسر بعدي، كأنّي بها وقد دخل الذّل في بيتها وانتُهكت حُرمتُها وغُصِبَ حقّها و

  . ٣٥و ٣٤، ص ٢جنبها وأسقطت جنينها<. فرائد السمطين ج
<, مطالـب السـؤول فـي وأمـا محسـن فـدرج سـقطاًـ محمّد بن طلحة الشافعي, حيث قـال: > ٥

  ,٤٦ص×: مناقب آل الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) الفصل الحادي عشر في اولاده
× بارة الحافظ المزي: >والذين لـم يعقبـوا محسـنـ الحسني الفاسي المكي: حيث ذكر ع ٦

  . ٢٠٣ص  ٦درج سقطاً<, ولم يعقب عليها بشيء. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: ج 
ـ إبراهيم الطرابلسي الحنفي, فـي الشـجرة التـي صـنعها للناصـر واستنسـخت لخزانـة صـلاح  ٧

والصحيح أن فاطمـة أسـقطت أسقط. وقيل درج صغيراً ÷ الدين الأيوبي: >محسن بن فاطمة
  ,١٣٢ص ٢جنيناً<. نقلاً عن مأساة الزهراء: ج

): >أولاد فاطمة خمسة: الحسن والحسين والمحسن كـان ٨٩٤ـ الصفوري الشافعي (المتوفى ٨
  ). ٥٧٩(ط دار الجيل ص  ١٩٤ص  ٢سقطاً<. نزهة المجالس: ج 

←  
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  زيد بن علي بن الحسين في الدفاع عن أبي بكركلام 

لنقرأ هذا النص من كتاب البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الخـامس 
) وهو من رواية عامر الشعبي، وهـي روايـة صـحيحة مسـندة، عـن ٢٥٣ص (

  . )١(عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه...
بن علي بـن أبـي طالـب، أخـو البـاقر ي بن الحسين وهي عن زيد بن علّ

                                                  
→  

محسـن، قيـل: سـقط، ـ الإمام جمال الدين يوسف بـن حسـن بـن عبـد الهـادي المقدسـي: > ٩
أسقطته جنيناً<. الشجرة النبوية فـي نسـب خيـر ÷ وقيل: بل درج صغيراً، والصحيح أنّ فاطمة

  , الناشر: المنتدى الاسلامي, حكومة الشارقة. ٤البرية ص 
): >وأمّا محسن فأدرج سـقطاً<. إسـعاف الـراغبين (مطبـوع ١٢٠٦ـ محمد الصبان (المتوفى  ١٠

   .٩٣بهامش نور الأبصار) ص
ـ الشيخ حسن العدوي الحمزاوي، حيث قال: >وأما المحسن فأدرج سقطاً<. مشارق الأنوار  ١١

  هـ.١٣٠٧, ١, المطبعة العثمانية, ط٧٩في فوز أهل الاعتبار: ص
ى فاطمـة حتّـى رضـيت، والروايـة ليسـت عـن  )١( هـذه الروايـة تـدلّ علـى أنّ أبـا بكـر ترضـّ

فة السند بالانقطاع لعـدم معرفـة الـراوي الـذي ، بل الراوي لها هو الشعبي، وهي ضعي×علي
نقل عنه الشعبي فلعلّه نقلها عن الإمام علي ولعلّه سـمعها مـن راو آخـر عـن علـي، فـلا يمكـن 
الحكم بصحّة السند، فلعلّـه نقلهـا عـن تـابعي ضـعيف فالروايـة منقطعـة، هـذا أوّلاً، وثانيـاً: أنّ 

(أبـو  نّهـا وردت مـن طـرق أهـل السـنّة، فــالرواية حتى لو صحّت فهي ليست بحجّة علينـا؛ لأ
شوارب) يجهل أبسط مقومات المناظرة وهو الاحتجاج على الفريق الآخر من كتبه وبما صـحّ 

  عنده.
أن الترضّي ـ في مفاد الرواية ـ يستبطن أنه هناك خصـومةً قـد حصـلت، وإلا أضف إلى ذلك؛ 

في الصـحيحين مـن أنّ فاطمـة ماتـت  الرواية تتعارض مع ما جاءفلماذا هذا الترضي؟ على أنّ 
ثـمَّ هنـاك مـن وهي غاضبة وواجدة على أبي بكر، فكيف يقول الشعبي أنّها رضيت عنه! ومن 

  عند التعارض. يحين على الأحاديث الخارجة عنهماتقدم الأحاديث التي في الصحيرى 
ل روايتـين ثمّ إنّ هذه الرواية تختلـف عـن روايـة زيـد القادمـة فهمـا ليسـت روايـة واحـدة بـ

  مختلفتين.



  ٢٣١  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

الصــدق حينمــا قــال لهــؤلاء  ىالصــادق، كــان زيــد صــادقاً وفــي منتهــوعــم 
ــذين  المتنطّعــين ممــن يــدّعون أنهــم مــن أنصــار آل بيــت النبــوة، هــؤلاء ال

البراءة من أبي بكر هي تحرّكهم أحقاد المجوس من عبدة النار، قال لهـم: >
هذا؛ لأنه أدرك بما آتاه االله مـن علـم أن ؛ كان صادقاً في )١(<البراءة من علي

  هؤلاء يكيدون لعلي كما يكيدون لأبي بكر. 
  ما هي مترلة فاطمة عند أهل السنة؟

لقد روت السيدة عائشة (رضي االله عنها وأرضاها) أربعة أحاديـث عـن  
النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: إن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة؛ عائشـة 

  . )٢(قرّ بفضل فاطمة؛ هكذا يعرف الصحابة منزلة آل البيتهي التي ت
                                                 

) في ترجمة شـخص اسـمه (محمـد ٨٧ص ٢) هذه الرواية أخرجها الخطيب في تاريخه (ج١(
بن بشر بن مروان) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً, بـل لـم يـرو عنـه إلا واحـد فهـو مجهـول 
العين, ومحمّـد هـذا لـيس القراطيسـي ولـيس الصـيرفي بدلالـة ترجمـة الخطيـب لهمـا بعـده, 

وي مجهول العين إذن, ويكفي في الرواية ضعفاً وجود هذا الراوي في سندها, علـى أنّهـا فالرا
حتّى لو صحّت فهي ليست بحجّة علينا لأنّها وردت عند أهل السنّة فقـط ولـم تـرد فـي كتـب 

 الشيعة.
وأيضـاً فـي فضـل أميـر المـؤمنين ÷ ) نعم، هناك روايات ذكرتها عائشة في فضـل فاطمـة٢(

، وأم المؤمنين خديجة (سلام االله عليها)، غير أنه وللأسف فقـد وردت ×لبعلي بن أبي طا
روايات تتحدث عن مواقف للسـيدة عائشـة تنـاقض تمامـاً نفـس تلـك الروايـات التـي روتهـا 

  بنفسها كهذه الرواية: 
>... عن عائشة قالت: لما مرض رسول االله (صـلى االله عليـه وسـلم) فـي بيـت ميمونـة فاسـتأذن 

مرض في بيتي فأذن له فخرج رسول االله (صلى االله عليه وسلم) معتمداً على العباس نساءه أن ي
وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض، وقـال عبيـد االله: فقـال ابـن عبـاس: أتـدري مـن 
ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب، ولكـن عائشـة لا تطيـب لهـا نفسـاً<. وفـي المصـنف: >لا 

 ٥. المصــنف، عبــد الــرزاق الصــنعاني: ج٣٤ص  ٦حمــد: ج تطيــب لهــا نفســا بخيــر<. مســند أ
←  
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  العودة إلى رواية ابن كثير 

نعود إلى رواية ابن كثير، وفيها: أن فاطمة قالت للإمام علـي: أتحـب أن 
اها؛ فقـال: واالله مـا تركـت  آذن له؟ قال نعم؛ فأذنت له فـدخل عليهـا وترضـّ

ضــاة االله ومرضــاة رســوله الــدار والولــد والأهــل والعشــيرة إلا ابتغــاء مر
  .)١(ومرضاتكم أهل البيت، ثمّ ترضّاها حتى رضيت

   ÷ذن في الصلاة على فاطمةبكر وعمر من علي الأ طلب أبي

وكذلك لما ماتت فاطمة، جاء أبو بكر وعمر معزيان وقالا: يا أبا الحسن 
  لا تسبقنا بالصلاة على بنت رسول االله. 

) من كتاب سليم ٢٣٥ي صفحة (تعرفون هذا الحديث أين؟ إنه مروي ف
بن قيس، الذي تدعي الشيعة أنه المصدر الأساسـي لجريمـة الـدار؛ فلـو أننـا 
قتلنا ابنة صديقنا أو ضربناها ثم ماتت هل نذهب لنعزّي زوجهـا، ونقـول لـه: 
باالله عليك انتظرنا حتى نصلي عليها؟ فهل هذا يقبل؟ وهل أنه منطقي؟ كيف 

                                                  
→  

. ونذكر رواية أخرى عن البخاري: >حدثنا قتيبة بن سـعد حـدثنا حميـد بـن ٩٧٥٤، ح٤٣٠ص
عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (رضي االله عنها) قالت: ما غرت على امرأة 

ليه وسلم) إياها<. صحيح البخاري: ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول االله (صلى االله ع
  .٢٣١ص ٤ج
) سؤالنا إلى كـل المنصـفين مـن إخواننـا أهـل السـنه: إذا لـم تكـن هنـاك أيـة مشـكلة بـين ١(

الصديقة الزهراء والخلفاء، كما يحاول الهاشمي والاخوة الاصرار عليه, فلمـاذا يـأتي الخليفـة 
سترضاء ضعيفة السند, فقد عرفنـا قبـل لكي يسترضي الصديقة الطاهرة؟ على أنّا نرى رواية الا

قليل أنّ الرواية ليست عن علي بل عن الشعبي، وهي رواية ضـعيفة بالانقطـاع، ومعارضـة لمـا 
  في الصحيحين من أنّ فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر. 



  ٢٣٣  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

هـات؟ كيـف تقـوم العقيـدة علـى مثـل هـذه يقوم دين علـى مثـل هـذه الترّ
  ؟)١(الأفكار الفاسدة التي لا أساس لها من الصحة

في غاية الخطورة، يكشف لنا حقيقـة هـذا المـذهب،  اًسأقرأ عليكم نص
ويكشف لنا أيضاً سر القضية؛ والنص قد يبدو خارج عن الموضـوع لكننـي 

  أراه في صلبه.
  كل أهل السنة نص من الإمام الخميني في جواز شتم ولعن 

د صـباح والـدكتور الهاشـمي والسـادة المشـاهدين؛ هـذا يـا سـيّ وا،انظر
لم يشـر إليـه السـيد القزوينـي علـى الإطـلاق فـي و ،النص الذي أريد قراءته

وهو نصّ من الإمام الخميني؛ ومرجعية الإمام الخميني فوق مرجعية  ،حديثه
                                                 

يّة ) أوّلاً: أنّ حادثة الهجوم لم يتفرّد بها سليم بن قـيس, بـل روتهـا المصـادر الشـيعية والسـن١(
الأخرى, وقد تقدّم سابقاً دراسة بعض الأسانيد وتبيّن صحّتها عند الفـريقين, وثانيـاً: أنّ ثبـوت 
كتاب سليم بن قيس الموجود حاليـاً لـيس موضـع اتّفـاق, بـل هـو محـل خـلاف عنـد علمـاء 
الشيعة, فبعضهم لا يقول باعتباره, لكن عدم اعتباره لا يوجب سقوط حادثة الدار لأنّها مرويـة 

ي غيره، كما أسلفنا، وبأسانيد صحيحة عند الفريقين. وثالثاً: أنّ (أبـو شـوارب) وكعادتـه فـي ف
اعتماده التقطيع والتدليس لم يكمل الرواية، لأنّ تكملتها لا تتناسب مـع هـواه وتثبـت أنّ عليـاً 

ا أصـبح فلمّـرفض حضورهما في الصلاة على فاطمة وتشييعها ودفنها, فقد جاء فـي الروايـة: >
. فقـال المقـداد: )عليهـا السـلام(لناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة ا

قد دفنا فاطمة البارحة. فالتفت عمر إلـى أبـي بكـر فقـال: ألـم أقـل لـك إنهـم سـيفعلون؟ قـال 
حسـدكم  -يا بنـي هاشـم  -العباس: إنها أوصت أن لا تصليا عليها. فقال عمر: واالله لا تتركون 

واالله لقـد هممـت أن أنبشـها  ،. إن هذه الضغائن التي في صـدوركم لـن تـذهبلنا أبداً القديم
: واالله لو رمت ذلك يا بن صهاك لأرجعت إليك يمينك. )عليه السلام(فأصلي عليها. فقال علي 

...< كتـاب سـليم بـن قـيس: واالله لئن سـللت سـيفي لا غمدتـه دون إزهـاق نفسـك، فـرم ذلـك
  . ٣٩٣ص

  و شوارب) عن سبب رفض الزهراء وعلي لهما للصلاة عليها وتشييعها ودفنها؟!فهل يجيبنا (أب
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ر مفـروغ منـه، فـالخميني السيد الخامنئي ومرجعية السيد السيستاني، وهذا أم
له شتائم معروفة في حق أهل السنة في كتابه (تحرير الوسيلة) وفي غيره من 
كتبه، وهذه الكتب موجودة ولا تخفى على أحد؛ لكن أنـا سـأتحدث فقـط 
عن نصّ هامّ في قضيتنا؛ ولا أريد أن يبرّر أن هذا الرجل لا يلعن أهل السـنة 

ويعرفه الجميع؛ وهذا هو المرجع الأعلـى والجماعة؛ لأن هذا أمر مفروغ منه 
  . )١(وقائد الثورة الذي أسّس الدولة الإسلامية

المحرّمـة الجـزء الأول صـفحة لكن سأنقل نصاً عـن كتـاب المكاسـب 
غيرنـا ليسـوا فهذا النص يفيدنا جداً في القضـية؛ الخمينـي يقـول: > )،٢٥١(

م؛ بـل هـو مـن بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فلا شبهة في عدم احتـرامه
<، هذا عالم المذهب يقول لك: يجـب عليـك أنـك تسـبّ ضروري المذهب
  المخالف وتلعنه.
قـة لا يرتـاب بل الناظر في الأخبار الكثيرة من أبواب متفرّويضيف: >

  <؛ يعني أن تدعو عليهم. في جواز هتكهم والوقيعة فيهم
كـر وعمـر؛ فالخميني يثبت، بصريح العبارة، أن التهمة ملفّقة على أبـي ب

؛ ولأنهـم ماتـا فـي القـرن الأول )٢(أبا بكر وعمـر مـن مخـالفي المـذهب لأنّ
                                                 

) هنا ابتعد (أبو شوارب) من القضية، وقد أعياه الدليل لرد ما طرح في هـذه المنـاظرة فلجـأ ١(
 ÷.  إلى البحث عن مواضيع بعيدة عن أصل الحوار في ظلامة الزهراء

فكيف استفاد (أبـو شـوارب) أنّـه يثبـت ÷ هراءلم يتعرض السيد الخميني هنا لمسألة الز )٢(
أنّ التهمة ملفقة؟! فعلى فرض صحّة ما نقله أبو شوارب فإنّ النتيجـة التـي توصـل إليهـا الإمـام 

  الخميني إنّما نتجت من مجموع أعمالهم بما فيها موقفهم من الزهراء والخلافة.
←  



  ٢٣٥  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

الهجري، أي قبل أن تختلق قصة المهدي سنة سـتين ومـائتين أو سـنة ثلاثـة 
  وستين ومائتين من هجرة النبي (عليه الصلاة والسلام)!!! 

 هم ليسوا بإخوانهم، كما يقـول الخمينـي، فيجـوز هـتكهم والوقيعـةولأنّ
ــيهم وذكــر  ــروا فــي الطعــن واللعــن عل ــل الأئمــة المعصــومون أكث ــيهم؛ ب ف

  . )١(مساوئهم
                                                  

→  

ي الفعلي وذلك واضح وسـيأتي على أنّنا نجزم، وبضرس قاطع، إنّ هذا ليس رأي السيد الخمين
  بيانه.

) نقول للدكتور (أبو شوارب) ولغيره: إن ما طرحته من كلمات نقلتها عن السيد الخميني لا ١(
  تعدو كونها إثارات، الغرض منها واضح، وهو إثارة النعرات الطائفية بين المسلمين. 

شـتها، ولـيس المـراد هـو أن أما مفرداته التي نقلتها؛ فالإمام كان بصـدد جمـع الروايـات ومناق
يتبنى ما جاء فيهـا مـن مفـاهيم، فـإن كتـاب البيـع هـو مجمـوع لأبحـاث طرحـت فـي البحـث 
الخارج، وقد دأب علماء المـذهب الشـيعي علـى مسـتوى هـذا البحـث طـرح جميـع الأقـوال 

  والروايات المتعلقة بالموضوع ثم مناقشتها، وليس بالضرورة أن يقول بها أو تعبر عن رأيه.
ذا لا يمكن أن يقول الإمام بهكذا رأي؛ والدليل عل ذلك سيرته العملية في الواقـع المعاصـر، ل

حيث أن الإمام الخميني، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، اهتم بقضايا العـالم الإسـلامي 
وعلــى رأســها قضــية فلســطين، وكــان لــه الــدور الرائــد فــي بــث مفــاهيم الوحــدة الإســلامية 

ام بين أبنـاء الأمـة الواحـدة، فكـان يجسـد ذلـك عمليـاً، وكـذلك مـن خـلال طرحـه والانسج
وتدشينه لأسبوع الوحدة الإسلامية، وكـذلك يـوم القـدس العـالمي، والمتـابع لخطـاب الإمـام 
الخميني يجده دائماً يكـرر مفهـومي (الوحـدة والانسـجام)، فهـذين المفهـومين يكـاد يكونـا 

خطاباته، وكثيراً ما يردد مقولته: >علـى جميـع الأخـوة السـنة  الاستراتيجية الواضحة في جميع
والشيعة أن يتجنبوا أي خلاف بينهم<، وكذلك: >نحن جميعاً أتباع القـرآن والرسـول الأكـرم، 
إننا جميعاً أخوة لنا وجهة واحدة ودين واحد وقرآن واحـد<، إذن مـن خـلال واقعـه المعـاش 

الالتـزام بآفـاق الوحـدة بـين الشـعوب، فكيـف وكلماته فـي رص صـفوف الأمـة الإسـلامية و
ينسجم كل هذا مع ما ادعاه الـدكتور (أبـو شـوارب) فـي أن الإمـام يسـب ويلعـن الآخـرين؟ 
وحاشاه من هذه التهمة. ويا ليته نظر إلى هذا الجانب من مواقفه وتصـريحاته، وهـو مـا يؤيـده 

قولاً وعملاً، فهل مـن الإنصـاف واقعه العملي، قبل أن ينظر إلى تلك التصريحات التي خالفها 
←  
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فالمسألة في نظري، أكبر من فاطمة، مع جلالـة قـدر فاطمـة؛ كمـا أنهـا 
أكبر من علي، مع جلالة قدر علي؛ المسألة متعلقة بالدين؛ بالإسلام؛ لو كان 

  .)١(ملةما يقوله هؤلاء الناس صحيحاً إذن لسقط الإسلام بالج
  الشيعة يدَّعون بان جميع الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم

الذين يدعون أنهـم مسـلمون، ويطعنـون فـي أبـي بكـر وعمـر وعثمـان 
وعلي ويقولون أن الصحابة جميعاً قد ارتدوا إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسـة أو 

ى من يبني دينـه علـ، )٢(الأحوال لا يزيدون عن تسعة أبداًسبعة، وفي أقصى 
هذا الأساس فدينه غير دين الإسلام؛ فإذا كان هؤلاء مرتدين سـفاكين قتلـة 

ذا صـدّقنا مغتصبين فمـا هـو الـدين الـذي نقلـوه؟ إذن نحـن كلنـا مرتـدون إ
وكــلام غيــرك مــن علمــاء الشــيعة كالمجلســي  كلامــك يــا ســيد القزوينــي

لـى والكليني والخميني وما يقوله باقي المراجع الـذين تحـاول أن تبـرئهم ع
  . )٣(الملأ

                                                  
→  

النظر بعين واحدة إلى مثل هكذا أمور حساسة تمس واقع المسـلمين، ونتـرك التعليـق للقـارئ 
  الكريم على موقف (أبو شوارب) هذا ونقبل بما يصفه به!

) لا يسقط الإسلام, بل تتضح الحقيقة، وأنّ المنبع الـذي يجـب الأخـذ منـه هـم أهـل بيـت ١(
مثلـون السـنة النبويـة, كمـا يتّضـح أنّ الهالـة القدسـية المضـفاة علـى جميـع النبي, فهـم مـن ي

  الصحابة ليست بصحيحة.
) تجد الإجابة على هذا الادعاء في موقعنا عبر الإنترنت، كما تمت الإجابة عليـه فـي كتابنـا ٢(

  (قصة الحوار الهادئ) مع الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي بشكل مفصّل.
، ’قول بذلك وإنما نقول: إن بعض الصحابة قد ارتـدوا حـين وفـاة رسـول االله) نحن لا ن٣(

وقــد أشــار إلــى ذلــك الكثيــر مــن العلمــاء والمحــدثين، وعلــى رأســهم البخــاري ومســلم فــي 
←  
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ة أنهم وفي مجالسهم الخاصّ ني أظنّبالغيب، لكنّ أرجم ستطيع أنْأأنا لا 
يفعلون كما فعل جعفر الصادق؛ ويقولون أكثر مما قاله المجلسي والكليني؛ 

ونهم فــي هم يسـبّالشـيخين؛ لكــنّ نــا لا نسـبّيقعـدون مـع العامــة ويقولـون إنّ
؛ أن الهـدف هـو كر وليس عمـرس هو أبا ب، فالهدف لي)١(ةمجالسهم الخاصّ

  . )٢(الإسلام
  نعم صحيح.  الهاشمي:

ثمة أمة قهرها الإسلام وأطفأ نارها، وأزال ملكها من سطح  أبو شوارب:
الأرض، وأباد ذروتها نهائياً؛ فسعى البعض منهم ـ ممن لـم يفـتح االله قلـوبهم 

وا قيمـة لنور الإسلام، ولم يعرفوا قيمة الحريـة التـي قـدّمها لهـم، ولـم يقـدر
                                                  

→  

، وكـذلك: ٨٧ص  ٨ج  :البخـاري ،صـحيح البخـاريصحيحيهما في روايات الحوض، أنظـر: 
ذج من ذلك ننقـل كـلام ابـن كثيـر فـي ، وكنمو٦٦ص  ٧ج  :مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم

البداية والنهاية حيث قال: >عن عائشة قالت: لما قبض رسول االله صل االله عليـه وسـلم ارتـدت 
. وحينئذٍ نسال: العرب قاطبة مـن هـم؟ ألـيس هـم الصـحابة: فـنحن ٣٣٠ص ٦العرب قاطبة< ج

التوحيـد أو النبـوة أو نعتقد أن جميع الصحابة مسلمون إلا من أعلـن كفـره وارتـداده بإنكـاره 
ضرورة من ضرورات الإسلام. أضف إلى ذلك؛ أن لفظ الارتداد ليس من الضرورة أن يفسـر 
بالارتداد الفقهي الاصطلاحي، كما هو عالق في ذهن الدكتور (أبو شوارب)، بـل المـراد منـه 

امـر هو الرجوع عن مرتبة من مراتب الإيمـان، ونقصـد مـن الإيمـان هـو الطاعـة والتسـليم لأو
في إنفاذ وصـيته قبـل وفاتـه حينمـا قـال: >مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه<، ’ الرسول

  وكذلك قوله: >إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي<.
) الذي نقل قصة الإمام الصادق حول الشيخين هو السيد (أبو شوارب) ولـيس نحـن، حيـث ١(

  ا أنها غير مقبولة عندنا؛ لأن سندها ضعيف.دلس في نقله عندما نقلها ناقصة، وقد ذكرنا سابق
) بيّنا أكثر من مرّة بأنّ المنهجية مختلفة, فالشيعة يرون أنّ السنّة النبوية الصحيحة عنـد أهـل ٢(

البيت, والإسلام وشريعته محفوظ بحفظ أهـل البيـت لـه, فـذمّ الصـحابة تبعـاً للقـرآن والسـنّة 
  ى فهم الإسلام بصورة صحيحة.النبوية لا يطيح بالإسلام, بل هو يدلّ عل
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هذه القصص الوهمية،  العدل الذي نشره ـ إلى الكيد لدين االله فاخترعوا كلّ
  .)١(التي لا غاية منها ولا هدف إلا الطعن في الإسلام

يا سادتنا الأفاضل؛ أنا أرى أن المسألة أكبر من أبي بكر ومن عمر ومن  
سـلام عثمان ومن علي ومن فاطمة؛ مع جلالة قـدر هـؤلاء جميعـاً (علـيهم ال

  ورضي االله عنهم)؛ المسألة في الدين.
  روايات الشيعة في انتقاص أهل بعض المدن 

ثم مـاذا يقـول هـؤلاء عـن بلـدان المسـلمين؟ هـم يسـبون أهـل العامـة، 
ويسبون بلدانهم؛ فيقولون: أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينـة شـر 

  .)٢(من أهل مكة وأهل مكة يكفرون باالله جهراً
                                                 

) مــا ذكــره (أبــو شــوارب) جنايــة علــى الحقيقــة، وتعــامي عــن الواقــع التــاريخي والفعلــي، ١(
فالإيرانيون دخلوا الإسلام عـن قناعـة ورضـا وانـدمجوا مـع إخـوانهم المسـلمين مـن مختلـف 

نـه، فكـان القوميات والأعراق، ولهذا كانوا ممن حمل الإسلام وساهم فـي انتشـاره والـدفاع ع
منهم العلماء والقادة والجنود، كما أن العديد من أئمـة المـذاهب السـنية وأصـحاب الصـحاح 
كالبخاري ومسلم النيسابوري، وأصـحاب السـنن والمسـانيد والـذين يقدسـهم (أبـو شـوارب) 
نفسه هم من الإيرانيين كما يتضح من كناهم وألقابهم. نعم، ذنـب الـبعض مـنهم أنهـم رفضـوا 

بقية والتمييز على أساس العنصر والجنس التي أرسى قواعـدها بعـض الخلفـاء علـى سياسة الط
حساب المبدأ الذي جاء به الإسلام: {إن أكرمكم عند االله أتقاكم}، واتبعوا الحق الذي جـاء 

خليفة على الأمة فآمنوا به ونصـروه، فـاتهموا بشـتى × بتنصيب علي’ به الرسول الأكرم
ن (أبو شوارب)، الذي يردد ما زرعتـه الدولـة الأمويـة مـن حقـد علـى التهم ومنها ما ساقها الآ

  وأتباعه ومواليه. × أمير المؤمنين علي
) نحن لا نعلم كيف يتكلم هذا الرجل، الموضـوع هـو مـا جـرى علـى فاطمـة الزهـراء مـن ٢(

ظلامات، وهو يتكلم بوادي فواصله بعيدة عن صلب الموضوع، والظاهر أنّ الدليل أعيـاه عـن 
  ورود فيما نحن بصدده. ال

←  
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  من القائل من؟  :الهاشمي
)، ٤٠٩ص( :الكـافي فـي أصـوله الجـزء الثـانيالكليني في  أبو شوارب:

  ).٢٠٨ص ( :وفي بحار الأنوار الجزء السادس
) يقـول عـن مصـر وأهلهـا: لعنـوا علـى لسـان ٥٩٦ص ( :وتفسير القمـي

  .)١(فجعل االله منهم القردة والخنازير ×داود
انه فيقولا: ولما غضب االله ويكمل العياشي في تفسيره والبحراني في بره

على بني إسرائيل أدخلهم مصر؛ ولا رضي عنهم إلا أن أخـرجهم منهـا إلـى 
غيره؛ ويقولا أيضاً: بئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سـخط االله عليـه مـن 

  بني إسرائيل.
ويقول المجلسي في بحـار الأنـوار، اسـمعوا إلـى هـذه الروايـة العجيبـة: 

بوا المكث فيها لأنه يورث الدياثـة، يعنـي البقـاء فـي انتحوا من مصر ولا تطل
مصر يجعل الرجل ديوثاً، والديوث هو الذي يدخل الغرباء على أهله، يعني 

  !!)٢(قوّاد على أهل بيته
                                                  

→  

أضف إلى ذلك؛ أن هذه الروايات كلها ضعيفة ومردودة عندنا، فالمفروض فيه أن ينظـر إلـى 
  سندها أولا ومن ثم يناقشها. 

) هذه الروايات كلها ضعيفة كما أسلفنا، ولا حاجة للدخول في هذه المـوارد؛ لأنهـا ليسـت ١(
  في صلب موضوعنا. 

ها عندنا؛ فأسانيدها مرسـلة أو مقطوعـة، فـلا اعتبـار لهـا، ومحاولـة ) هذه الروايات لا قيمة ل٢(
(أبو شوارب) من هذا التهريج هو التأليـب, وهـذه ليسـت مـن موضـوعنا وإلا فهنـاك روايـات 
مثيلاتها عند أهل السنّة, لكن نحن دائماً ندعو إلى الحوار العلمـي المـدعوم بالـدليل ولا نلجـأ 

موضـوعة, لأنّ غرضـنا معرفـة الحقيقـة كمـا هـي, ولا نفكـر إلى التمسّك بروايات ضـعيفة أو 
بتأليب الجمهور على هذه الطائفة أو تلـك. ولكـن ردّاً علـى كـلام أبـي شـوارب فـنحن نـأتي 
برواية واحدة من كتب أهل السنّة للتدليل على ما ذكرناه, فقد أخرج ابن عسـاكر بسـنده إلـى 
←  
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  كلام السيد نعمة االله الجزائري ضد أهل السنة

أختم بنص من السيد نعمة االله الجزائري، هذا النص يذكرنا في بداية وس
لأولى بكلام آية االله الجناحي حينما قال في حوار عبر هذه الشاشـة، الحلقة ا

قال: أنا لا أؤمن بكتبكم، فلا أؤمن بصحيح البخـاري، ولا أؤمـن بمسـلم ولا 
أؤمن بنصوصكم الأخرى، فقد كان أكثر صـراحة مـن القزوينـي؛ القزوينـي 
رجل لطيف وعنـده مهـارة سياسـية، وقريـب مـن المراجـع العظـام، ومـتعلّم 

، لكن الجناحي يبدو أنه مسكين في )١(صول التقية؛ يعني يراوغ بشكل جيدأ
  العراق لا يعرف أصول التقية على وجهها الصحيح.

في كتـاب الأنـوار النعمانيـة للسـيد نعمـة االله الموسـوي الجزائـري، فـي 
يقول بوضوح: لـم نجتمـع معهـم علـى إلـه؛ يعنـي هـم  ٢٧٩الجزء الثاني ص

نبـي؛ ولا علـى على نعبده؛ يعبدون ماذا؟ لا نعلم! ولا  يعبدون إلهاً غير الذي
إمام؛ وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمـد نبيـه وخليفتـه بعـده 
(أبو بكر)، ونحن لا نقول بهذا الرب؛ ولا بـذلك النبـي؛ بـل نقـول: أن الـرب 

                                                  
→  

) فقـال  ى االله عليـه وسـلمّرسول االله ( صـلّ ذكرت مصر عند: >عبد االله بن عمرو بن العاص قال
من دخـل فيهـا وسـكن فيهـا وأكـل  ،القبط أهلها ،الحلفاء نباتها ،المنتنة أرضها ،السوداء تربتها

 ٥٤...< تاريخ دمشق: جفي آنيتها وغسل رأسه بطينها ألبسه االله الذل والهوان وأذهب عنه الغيرة
ر الشـرفاء عرضـة للتشـهير بسـبب اعتمـادك , فيا (أبو شوارب)، لا تجعل من أهل مصـ١١٦ص

  على الروايات الضعيفة والموضوعة.
) هل طرح الأدلة بموضوعة وأمانة علمية تعتبر مراوغة وتقية، أترك للقارئ الكريم الحكـم ١(

 على هذه الأقوال.
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  .)١(الذي خليفة نبيه (أبو بكر) ليس ربنا وذلك النبي ليس نبينا
قولي وأوجّه هذه الآية الكريمة لآية االله القزويني، وأقـول ولذلك أختم 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُـرَ له بوضوح وبصراحة: {
  }. مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

  الذي يتهم الصحابة خارج عن ملة الإسلام

ا قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيتم الرجل يذكر أصحاب وأقول، كم
رسول االله (صلى االله عليه وسلم) بسوء فاتهمه على الإسلام؛ يعني اتهمـه فـي 

نقلوا كتـاب االله ونقلـوا سـنة نبيـه  دينه؛ فمن يتهم أصحاب رسول االله؛ الذين
ليس من الإسلام في شيء؛ وليس هذا اتهام له بأنه خارج عن ملـة الإسـلام، 
لأنه ببساطة لا يـؤمن بكـل مـا نقلـه هـؤلاء الصـحابة؛ فهـم الـذين نقلـوا آي 

                                                 

... ) هذا فهم سقيم لكلام السيد نعمة االله الجزائري, فهو لم يقل نحن لا نـؤمن بـاالله ولا بنبيـه١(
بل هو استخدم صيغة بلاغية تبيّن أنّ بعض ما تؤمنون به من عقائد هـو مختلـف عـن عقائـدنا, 
فنحن نؤمن باالله الواحد الأحد الذي أرسـل محمّـداً بشـيراً ونـذيراً, ونـؤمن بـأنّ خليفـة النبـي 
محمد هو علي وأهل البيت وليس أبو بكر وعمـر وعثمـان, فمـا تؤمنـون بـه أنـتم لا نـؤمن بـه 

ونضيف ونقول: نحن نؤمن باالله الذي لا إله غيره والذي ليس بجسـم ولا يشـبهه شـيء, نحن, 
وأنتم تؤمنون برب له يد ورجل تطقطق حـين يـدخلها فـي نيـران جهـنم, وتؤمنـون أنّـه ينـزل 
ويصعد وغير ذلك مما يوجب التجسـيم علـى رب العبـاد تبـارك وتعـالى عمّـا تصـفون, فهـذا 

 نؤمن به, نحن نؤمن برب العـالمين الواحـد الاحـد الفـرد الرب الذي على شكل جسم نحن لا
  الصمد الذي ليس كمثله شيء..

آراء السيد نعمة االله الجزائري لا تمثّل رأي الشيعة، بل هي اجتهـادات خاصـة كثيراً من ثمّ إنّ 
آيـة االله  ـ كمـا سـوف يـأتي عـن من علماء الشيعة لا يقبلونها، بل إنّ بعضهم بصاحبها، وكثيرٌ

  أفتى بحرمة قراءة بعض كتبه.  أنه قد نقل أن هناك من ـ نگجيالا
  ولنا أنْ نسأل بعد ذلك: هل هذا هو موضوع المناظرة؟ 
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  القرآن، وهم الذين نقلوا لنا الحديث النبوي الشريف. 
أنهم مرتدون، فـإن الـدين فما دمت تتهم هؤلاء وتلعنهم وتسبهم وترى 

  .)١( الإطلاقالذي نقلوه لنا وندين االله به ليس دينك على 
  (أبو شوارب) حول موضوع الهجوم  الرأي النهائي لـ

ختاماً أقول: أعوذ باالله من هذا الكلام؛ أعوذ باالله من هذا الكـلام؛ أعـوذ 
يـه، فأنـا باالله من هذا الكلام؛ الذي لا ينطق به مسـلم عـارف بربـه ومـؤمن بنب

                                                 

) من قال إننا نسب ونلعن الصحابة، هذه تهمـة مفتـراة ومختلقـة، رأي الشـيعة فـي الصـحابة ١(
الي والنفـيس أنهم بشر يخطئون ويصيبون والعصمة لأهلها، فهناك مـن الصـحابة مـن بـذل الغـ

وقدموا أرواحهم في سبيل إعلاء راية الإسلام، وهناك من ارتد عن الإسلام، كما تقـدم. وأمّـا 
الدين فنحن نعتقد أنّ الدين يؤخذ من القرآن الكريم والنبيّ الأكـرم، والنبـيّ بـدوره ـ وسـنته 

بي متمثلـة فيمـا يقولـه واجبة الاتباع ـ أوصى بأهل بيته، وأمرنا باتباعهم واقتفاء أثرهم، فسنّة الن
ويفعله أهل بيته فقط، فهم الثقل الآخر مع القرآن، وهم سفينة نوح التي مـن ركبهـا نجـا ومـن 
تخلّف عنها غرق وهوى، فمعرفة الدين إذن غير منحصرة بالصحابة، بل إنّ الطريـق الصـحيح 

  والسليم لمعرفته هم أهل البيت^.
ديننا عمّـن ثبتـت وثـاقتهم مـن الصـحابة العـدول؛ إذا ثمّ ليعلم الجميع: أننا لا نتحرج أن نأخذ 

، ونقلـه لنـا الثقـات؛ كمـا يحـاول بعـض ’سلم مـن المعـارض، واتصـل السـند برسـول االله
المغرضين أن ينفي عنا ذلك، ولكننا في الوقت نفسه نفتخر بأننا لا نأخذ ديننا عن كل من هب 

اصب الذين قاتلوه وقاتلوا أبنائه، ، ومن النو×ودب من المنافقين، من مبغضي أمير المؤمنين
ومن الذين يسبونه على منـابر المسـلمين، ومـن الطلقـاء وأبنـاء الطلقـاء، ومـن طـرداء الرسـول 

في منامه وهـم ينـزون علـى منبـره نـزو القـردة، ’ وأبنائهم، ومن الذين رآهم النبي الكريم
ومـن المـدافعين عـنهم ومن أمثالهم وأشباههم، والسائرين علـى نهجهـم، والمقتفـين آثـارهم، 

والموثقين لهم؛ الذين يعتبرونهم من الصحابة العدول الذين لا يجـوز لأحـد التعـرض لهـم أو 
 الطعن فيهم.
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  أشفق على العامة من أبناء الشيعة البسطاء، الذين يضلّلهم هؤلاء المراجع. 
  وهل أنت تشفق على القزويني أيضاً؟ الهاشمي:

أنا أشفق عليه أيضاً؛ وأخـاف عليـه مـن الحسـاب أمـام االله  أبو شوارب:
  سبحانه وتعالى. 

  هو معك؛ تفضل يا سيد القزويني.  الهاشمي:
  (أبو شوارب)  ردنا على مدعيات

  بسم االله الرحمن الرحيم. السيد القزويني:
الأخ الهاشمي لقد وعدتني هذه الليلة بإعطائي نصف ساعة مـن الوقـت 

تقاطعني، ولكنك، يا أخي العزيز، قاطعتني كثيـراً فيمـا لـم تقـاطع الأخ  وألا
  (أبو شوارب)، وهذا ليس من العدالة. 

هذا تسـهيل وفي  ،ك مساعدة لكمقاطعتي لكلام :]نااً لمخاطب[الهاشمي 
وكادوا ينصـرفوا مـن  ،لمهمتك! والإخوان هنا في الاستديو غاضبون ثائرون

ستديو لمّا كنت أنا وإياك في المناقشة؛ ومع ذلك أنت أصدرت حكمك، الأ
  وهم كل واحد منهم أصدر حكمه. 

أنا أريد منك تعليق ختامي، وها أنت قد استمعت إلى الأخوين وقد فنّدا 
مـن يقـول  نّإما وصلت إليـه مـن نتـائج وقـالا:  ة وكلّما طرحته من أدلّ كلّ

، )١(بوقوع هذه الجريمة أو يورّط فيها الصحابة فإنه كاره للإسلام مـبغض لـه
                                                 

) لقد اتهم أبو شوارب وكفَّر وأخرج عن ملة الإسـلام كـل مـن لا يتبـع منهجـه، والـذي لا ١(
خـتلاق روايـات لا يقوم على أساس علمي صحيح، بل على التناقض والتهافـت والتـدليس، وا

  أصل لها، مع عدم اختصاصه بعلم الحديث. 
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  ماذا تقول لهم في نهاية الحديث؟ 
  ردنا على ما نقله (أبو شوارب) عن السيد نعمة االله الجزائري

ما تفضل به الأخ العزيـز (أبـو شـوارب)  ا بالنسبة إلىأمّ السيد القزويني:
من نقله من كتاب الكافي أو من السيد نعمة االله الجزائري أو غيره، وقال بأن 

  هذه عقيدة الشيعة، فهذا كذب وافتراء. 
أنا أقول بأن السيد نعمة االله الجزائري عـالم شـيعي جليـل لكنـه لا يمثّـل 

هناك من علمائنا  أن :بصراحةعقيدة الشيعة؛ وهو متشدّد نوعاً ما؛ حتى أقول 
  من أفتى بحرمة قراءة بعض كتبه.

ففي الجزء الثاني من كتابه الذي نقلت عنه؛ قـال آيـة االله الانگجـي فـي 
هامشه: أفتى بعض علماء الشيعة بحرمـة قـراءة بعـض كتـب السـيد نعمـة االله 

  الجزائري. 
  لا ربط له بالمسألة  (ره) الخميني ن السيدما نقله ع

 (رضوان االله تعالى عليـه) فهـو لا ذكرت من كتب السيد الخمينيا ما أمّ
الإمام الخمينـي لا يقـول بسـب الصـحابة  علاقة له بموضوع البحث، كما أنّ

ولا يقول بسب أبي بكر وعمر؛ ولا يقول بعدم إسلام أهـل السـنة، أو بجـواز 
سبهم أو بنجاستهم؛ فهو ليس تكفيرياً مثلـك أو مثـل أمثالـك كـابن جبـرين 

لذي يقول بأن الشيعة الروافض كفار بالأدلة الأربعـة، ومثلـه ابـن بـاز الـذي ا
من أنكـر خلافـة أبـي بكـر فهـو  يقول بكفر الشيعة، أو غيرهم ممن أفتوا بأنّ

المختـار) لابـن  كافر؛ فهذا كتاب (الفتاوى الهندية) للفراهاني؛ و(حاشـية ردّ
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مـن أنكـر  تقـول بـأنّهـا عابدين؛ و(البحر الرائـق) لابـن نجـيم المصـري؛ كلّ
خلافة أبي بكر فهو كافر! فإذا كنت حريصاً على الإسلام فلمـاذا لا تعتـرض 

  على مثل هذه الفتاوى؟
  طرح هذه المناظرات تعمق الخلافات بين المسلمين

أخي العزيز الدكتور الهاشـمي: أنـا أعتقـد أن طـرح مثـل هـذه القضـايا 
ى البحـث فـي ون، بـل حتّـالخاصة في الظروف الراهنة التي يعيشـها المسـلم

قضية استشهاد فاطمة أو إدانة أبي بكر وعمر أو عدم إدانتهم ليس في صالح 
هناك أياد خفية تقف وراء طرح مثـل هـذه  بأنّ الإسلام والمسلمين، بل أظنّ

  الأمور وبهذه الطريقة، لتعميق الخلاف بين المسلمين. 
  ليست مستحدثة ÷قضية استشهاد فاطمة

، كمـا قلـت سـابقاً، ليسـت ÷قضية استشـهاد فاطمـةحال؛ ف وعلى كلّ
قضية مستحدثة؛ فهي موجودة منذ زمن الأئمة^ وهي من القضـايا الثابتـة 

  عند الشيعة. 
  قناعنا بعدم إقامة هذه المجالس لإمحاولة 

ظهـر لـلأخ  ، وقـد)م٢٠٠٨سـنة (نحن اليـوم فـي شـهر يوليـو  الهاشمي:
لحادثة غير ثابتة؛ وقـد أبلغنـي صباح الخزاعي ومجموعة من الشيعة أن هذه ا
لين؛ ا مضـلّنـا كنّـنـا اكتشـفنا أنّمجموعة من الشيعة حيث اتصلوا بي وقالوا: إنّ

  .)١(ولن نحضر مجالس العزاء في العام المقبل
                                                 

) لا نعلم كيف اكتشف الأخ صباح الخزاعي وهو لا يفقه شيئاً من علـوم الحـديث والسـنن ١(
←  
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وقال أحدهم: أنا أفهم ضمنياً أن السيد القزويني نفسه يدعو إلى إغـلاق 
لائقاً في القرن الخامس عشـر ه لم يعد نإّمجالس العزاء في الأعوام المقبلة؛ ف

الهجري أن يتمّ الاحتفـال بمجـالس العـزاء للسـيدة فاطمـة واتهـام الصـحابة 
  بقتلها؛ وقالوا بأن هذا ما فهموه منك؛ فهل فهمهم هذا صحيح؟

  تأكيدنا على مشروعية هذا العزاء 

ه قد اتصل بي أيضاً عدد لا ليس الأمر كذلك؛ بدليل أنّ السيد القزويني:
الأخـوة مـن المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن لنـدن ومـن ألمانيـا  كبير مـن

هنـاك  هـم لـم يكونـوا يعلمـون أنّوا لـي أنّوشكروني علـى كلامـي، وأكـدّ
روايات صـحيحة عنـد أهـل السـنة حـول قضـية استشـهاد فاطمـة الصـديقة، 

ــا ــى بيته ــوم عل ــية الهج ــإنّ÷وقض ــذلك ف ــك، ول ــى ذل ــوا إل ــد تنبه هم ، وق
لقادمة في إحياء ذكري استشهاد هذه السيدة الطاهرة، سيشاركون في السنة ا

  وأنا هنا أشير إلى أمرين:
أمـر  ÷مسألة المشاركة في إحيـاء ذكـري استشـهاد فاطمـة أنّ الأول: 

مهم جداً؛ لأن فيه إحياء لشعائر االله وأمر أهل بيت النبوة، ومن هنا فقـد دعـا 
الله العظمى السـيد علـي إليه علماء ومراجع الدين ومنهم المرشد الأعلى آية ا

سـنة مراسـم إحيـاء ذكـرى استشـهاد  الحسيني الخامنئي، والـذي يقـيم كـلّ
  .÷الصديقة فاطمة

                                                  
→  

النبوية، باعترافه أكثر من مرة، أنه مضلل هو ومجموعة مفترضة، نعتقـد أن هـذا الكـلام يشـوه 
  ا فيها مفصلاً.الكثير من الحقائق التاريخية والتي بحثن
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الذي ندعو إليه ونصرّ عليه ويصر عليه علماؤنا ومراجعنا، هـو  نّأ الثاني:
والشتم للصحابة وتوجيه الإهانة إلى أهـل السـنة  أي نوع من أنواع السبّ أنّ

عتبـره ذنبـاً لا ياً أدسـاتهم، أمـر غيـر جـائز. وأنـا شخصـأو إلى عقائدهم ومق
  مكان.  إخواننا الشيعة في كلّ يغتفر؛ هذا ما أدعو إليه كلّ

  &توجيهنا لكلام السيد الخميني

السـيد الخمينـي  ؛ فـإنّ)أبـو شـوارب(أما بالنسبة إلى ما ذكـره الـدكتور 
جـواز عن الشيخ البحراني صاحب الحدائق حول في كتاب المكاسب ينقل 

هذا القول  يردّ عليه ويقول: بأنّبعد ذلك سب أهل السنة أو الوقيعة فيهم، ثم 
  بصحيحليس 

مـا قالـه الخمينـي؛ أنـت  اقـرأكلامـك أنـت غيـر صـحيح؛  أبو شوارب:
تدلّس مرّة ثانية؛ بعد هذه الفقرة ينقـل الخمينـي روايـة مكذوبـة عـن الإمـام 

أولاد زنـا، وأنـا اسـتحييت أن أقـرأ  همة بأنّجعفر الصادق يتهم فيها أبناء العامّ
هذه الرواية؛ وهي في السطر الثـاني مباشـرة؛ ويظهـر منهـا جـواز هتـك أبنـاء 

  العامة. 
  .)١(هذا هو الموجود في الكتاب، فلا تخدع الناس يا سماحة القزويني

الجـزء الأول مـن كتـاب المكاسـب المحرمـة للسـيد  السيد القزوينـي:
) ثـمّ ٢٥٢وهو ينقل هذه القضية في الصـفحة ( هو الآن أمامي، (ره)الخميني

                                                 

) الرواية التي استدل بها (أبو شوارب) والتي ادعى أنها تمثل رأي السيد الخميني هي رواية ١(
ضعيفة؛ لأن في سندها علي بن العباس وهو غال ضعيف جداً، كما فـي تنقـيح المقـال، وفيهـا 

 ٨ أيضاً الحسن بن عبد الرحمن وهو مجهول، كما في نفس المصدر؛ راجع كتـاب الكـافي ج
  .٢٨٥ص 
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كما  ـ كـن طول الكلام في ذل: إالمحقق صاحب الجواهر فنعم ما قاليقول: 
  من تضييع العمر في الواضحات.  ـ الحدائق صاحبفعل 

فهــو إذن يعتبــر طــرح مثــل هــذه القضــايا مــن بــاب تضــييع العمــر فــي 
  الواضحات. 

المخـالفين  الخميني واضحة في أنّهذه القضية عند الإمام  أبو شوارب:
هـم هم مرتـدون! وأنّهم ملعونون! وأنّهم أبناء زنا! وأنّليسوا إخواناً للشيعة! وأنّ

  .)٢(، أين الرد؟ أنه يؤيد هذا الكلامهاالخميني ردّ نّإ!!! أنت قلت )١(كفار
أنا لا أريـد أن أخـدع النـاس، ولا أريـد أن أحولهـا إلـى لعبـة سياسـية ف

لسـيد فـلان أو القائـد فـلان؛ نحـن نقـدّم حقيقـة؛ نحـن نقـدّم ي اليرضى عنّـ
تاريخاً؛ نحن نقدّم كتباً موجودة للمذهب؛ كيـف يصـدّقك تلاميـذك وهـم 

هـذه  ارفعـوايقرؤون كتاب المكاسب المحرمة؟ أنت تحاول أن تدافع عنـه، 
كـم تهـدمون ديـن نأّكم بصراحة واكشـفوا للنـاس ءالتقية عنكم، وقولوا آرا

كـم تحـاربون نقلـة نأّكم تحـاربون الصـحابة! نأّالإسلام!  كم ضدّنأّالإسلام! 

                                                 

 وذكـر، ولكنه كان فـي معـرض الإشـارة ، ولم يكن ذلك رأيه الخاصلم يقل الإمام ذلك )١(
الروايات التي استند إليها صاحب الحدائق ـ وهو من الإخباريين ـ في الحكم بجواز غيبة أبنـاء 

 :خمينـيالسيد ال ،المكاسب المحرمةى أن ذلك مما لا ينبغي القيام به. انظر: العامة، ومن ثم رأ
 . ٢٥٢ص  ١ج 

عندما يصرح ـ في كثير من آرائه المتفرقة فـي كتبـه ـ قصدنا أنّ الإمام قد رد هذا الكلام  )٢(
مسلمون ويجب احترامهم وعدم جواز الوقيعة بهم أو هتك حـرمتهم،  بطهارة أهل السنة وأنهم

 وهكذا هو رأي باقي علمائنا كالسيد السيستاني والسيد الخامنئي مثلاً. 



  ٢٤٩  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

  !)١(القرآن الكريم وتحاربون السنة
ــمي ــاً] الهاش ــلام  :[متهكم ــن الإس ــدافع ع ــه ي ــرى أن ــي ي الأخ القزوين

  دي الأصيل! أليس كذلك يا سيد القزويني؟المحمّ
يد ذكرت في كتابي (قصة الحوار الهادئ)؛ ما قالـه السـ السيد القزويني:

ولكـن اغتـرّ الخميني& بعد نقله لكلام صاحب الحـدائق، حيـث يقـول: >
بعض من اختلت طريقته ببعض ظواهر الأخبار وكلمات الأصـحاب مـن 

رهم وأطال في التشـنيع علـى ، وكفّبنجاستهمغير غور إلى مغزاها، فحكم 
بما لا ينبغي له وله، غافلاً عن أنه حفظ أشياء هو  طهارتهمالمحقّق القائل ب

وأرجو أن تتعامل مع كلام السيد الخميني هذا يا دكتور كمـا  )٢(<غافل عنها
  <. لكن اغترّ بعض من اختلت طريقتهتعاملت مع غيره خصوصاً عبارة: >

 الأوقات فكلّ طيب، يا سيد القزويني، نحن الآن تجاوزنا كلّ الهاشمي:
ذلـك  واحد منا سيذهب إلى مكان، فعلينا أن ننهـي البرنـامج مضـطرين؛ مـع

  أريدك أن تحيي المشاهدين في ثلاثين ثانية. 
                                                 

) أوّلاً: نحن نعتقد أنّ المنبع الصحيح للسنّة هو اتّباع منهج أهل البيت واقتفـاء أثـرهم اتباعـاً ١(
منّا لتوصيات النبيّ الأكرم في ذلك, وثانياً: نحن لا عداء لنا مع الصحابة بل نتعامل معهـم وفـق 

لعمـل الصـالح واقعهم العملي ووفق ما تعامل معهم القرآن وكذا السنّة, فالمعيار هو التقـوى وا
  والإخلاص للدين والإسلام, فنذمّ من ذمّهم القرآن والرسول ونمدح من مدحهم.

وقد أجبنا عن كلامكم أعلاه سابقاً، وقلنا إن السيد الإمـام كانـت أبحاثـه تنصـب علـى جمـع  
  الروايات ومن ثم تنقيحها, وأوضحنا أن بعض هذه الروايات ضعيفة ومردودة.

سيرته الواقعيـة العمليـة تنـافي مـدعيات (أبـو شـوارب)، فهـو مـن  أضف إلى ذلك؛ أن الإمام 
الداعين إلى وحدة المسلمين ورصّ صفوفهم، وهذا يعلمه الصغير والكبير، وقد نقلنـا كلمـات 

 للسيد الإمام في هذا الصدد فليراجع. 
  .٣١٦ص ٣) السيد الخميني, كتاب الطهارة: ج٢(
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  هل تريد أن تسلّم على المشاهدين في نهاية الحوار؟ :تفضل
  علماء الشيعة ومراجعهم يحترمون أهل السنة 

بالنسبة إلى ما ذكره الدكتور أبو شـوارب مـن روايـات  السيد القزويني:
أو روايــات مــن كتــاب الكــافي أو مــن غيــره؛ فكلهــا إمــا روايــات ضــعيفة 

وأؤكد هنا أن علماء الشـيعة ومـراجعهم يحترمـون أهـل السـنة،  )١(وضوعةم
ويفتون بجواز تزويجهم والتزوّج منهم وجواز أكل ذبائحهم خلافـاً للـبعض 

  ممن يدعي أنه من أهل السنة والذي أفتى بعكس ذلك بالنسبة للشيعة.
لاً أخـي، نختم مشاركتك اليوم في هذا البرنامج، شـكراً جـزي الهاشمي:

وكما ترى الأمر فهـو أمـر التجديـد وأمـر الصـراحة، وأسـال االله أن يـوفقني 
  (أبو شوارب) وكل المشاركين في هذا البرنامج.الأخ وإياك و

  أرجو أن تسمح لي. السيد القزويني:
  نعم. الهاشمي:

  التعريف بكتب علماء الشيعة حول ظلامة الزهراء 

احة آية االله العظمي الشـيخ جعفـر هناك كتاب ألّفه سم السيد القزويني:
السبحاني وهو من كبار العلماء البارزين في الحوزة العلمية في إيران، سـمّاه: 
(الحجة الغراء على شهادة الزهراء)، وقد ذكر فيه روايات متعدّدة مـن كتـب 
أهل السنة وصحّح بعض أسانيدها؛ وأيضاً فقد ألـف المحقـق البـارع الشـيخ 

                                                 

ذه الروايات موجودة عند أهل السنّة أيضاً, لكنّنا لا ) تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وأنّ مثيل ه١(
  نتمسك بها ولا نحتج بها عليهم؛ لضعفها عند الفريقين.



  ٢٥١  ثامنةال الحلقة/  الحوار حلقات 

الأسـتاذ فـي الدراسـات العليـا كتابـاً باسـم: (ظلامـة  الدكتور يحيى الدوخي
  الزهراء في روايات أهل السنة).

يــا ســيد القزوينــي؛ الكتــب فــي مركــز الأبحــاث  الهاشــمي [مقاطعــاً]:
العقائدية كلها موجودة، وليس فقط كتاب العقيلي؛ وهذا هـو الحـوار الـذي 

رين يسـمعونه ينبغي أن نتعلم منه، ونرى لعله يثمـر؛ لعـل هنـاك بـاحثين آخـ
  وتكون لديهم المزيد من الجرأة وسعة الأفق في النظر. 

حو روايات إلا بم لا يكون إخراج الصحابة من قفص الاام
  الصحاح 

أنا أشكرك يا دكتور الهاشمي، لأنك أعطيتنـي الفرصـة  السيد القزويني:
في ثلاث حلقات ولم تقاطع كلامي في الحلقة الأولى والثانيـة إلا فـي هـذه 

لحلقة؛ فقد عانيت من كثـرة المقاطعـة لكلامـي، بحيـث لـم يُسـمح لـي أن ا
أتكلم في بعض الأحيان؛ خصوصاً أنه كـان لـدي الكثيـر مـن الحقـائق ممـا 
يجب طرحه، كما أني كنت أود أن أتكلم حول السـبل التـي تمهّـد لإيجـاد 

  الوحدة الإسلامية.
لهاشمي أو الـدكتور سعني في الختام إلا القول: إذا أراد الدكتور ايولا  

(أبو شوارب) أو أي من الأخوة الأعزاء أن يخرج الصحابة من قفص الاتهام 
فلا بدّ له أن يأمر بمحو الروايات الموجودة في الصحيحين حـول الصـحابة، 
والتي تثبت أن الكثير من الصحابة سيدخلون النار، ولا ينجـو مـنهم إلا مثـل 

  . )١(همل النعم
                                                 

) سبقت الإشارة إلى نمـاذج مـن هـذه الروايـات والموجـودة فـي الصـحاح ومنهـا صـحيح ١(
البخاري ومسلم، والتي تعرف بروايات الحوض والتي تقـول: إن كثيـراً مـن الصـحابة ارتـدوا 
←  
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ما أعطيك فرصة تسـتغلها بـالهجوم علـى ويني، كلّيا سيد القز الهاشمي:
  د (صلوات االله عليه وسلم). صحابة محمّ

  الوحدة هي المطلب الاساس 

 يا دكتور الهاشمي، اسمح لي بكلمـة أخيـرة؛ وهـي أنْ السيد القزويني:
مـا مـن شـأنه أن يثيـر الفرقـة والتباعـد بـين المسـلمين،  نغض النظر عن كـلّ

ه مراجعنا العظام وعلمائنا الإعلام من ضـرورة وحـدة ونعمل طبقاً لما يقول ب
  فأقوال علماء الشيعة هي التي تمثل عقائد الشيعة فقط.  المسلمين وتآخيهم،

  هل تحب أن تحيي المشاهدين الذين شاهدوك في البرنامج؟ الهاشمي:
أجـدد التحيـة والاحتـرام لجميـع المشـاهدين الكـرام  السيد القزوينـي:
اورين، وأرجو من الجميع أن يعذروني إذا صدر مني ـ وكذلك الأخوة المح

لا سمح االله ـ عن غيـر قصـد مـا يـؤذيهم، الأخ (أبـو شـوارب) والأخ صـباح 
خ الخزاعــي، الــذي يــدعي أنــه شــيعي ـ وإن شــاء االله يكــون كــذلك ـ والأ

كمـا أتمنـى أيضـاً أن تتـاح الفرصـة لكبـار الدكتور الهاشمي وسائر الأخوة.
أو مـن  ،لاسيما المفتي العـام فـي الملكـة العربيـة السـعوديةة علماء أهل السنّ

  للحضور والمشاركة في مثل هكذا حوار. ،يمثله
طيب يا دكتور، بارك االله فيك على التحية، وجـزاك االله خيـراً  الهاشمي:

اك االله خيراً تصبح علـى ألـف على الملاحظات، والمعذرة عن التقصير، جز
  خير.

                                                  
→  

  . ٢٠٨ص  ٧ج على أدبارهم القهقرى. صحيح البخاري كتاب الرقاق باب روايات الحوض، 



 فهرست المصادر

لحديد المعتزلي، عزّ الدين، أبو حامد بن هبـة االله بـن محمـد، شـرح ابن أبي ا.١
نهـج البلاغـة، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب 

 هـ.١٣٧٨ـ  ١العربية, ط
ابن أبي شيبة الكوفي، أبو بكر عبد االله بـن محمـد، المصـنف فـي الأحاديـث .٢

ــ ١اشر: دار الفكر للطباعة ـ بيـروت، طوالآثار، تحقيق وتعليق: سعيد اللحام، الن
 هـ.١٤٠٩

ومعـه ظـلال  ،ابن أبي عاصم الضحاك، أبو بكر عمرو الشيباني، كتـاب السـنّة.٣
الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الألباني، الناشر: المكتب الإسـلامي ـ 

 م.١٤١٣ـ ٣بيروت، ط
 ،ار راصد ـ بيـروتابن الأثير، محمد بن جرير، الكامل في التاريخ، الناشر، د.٤

   .هـ ١٣٨٦ط 
ابن تيمية، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السـنة النبويـة فـي نقـض .٥

كلام الشيعة القدرية، تحقيق: د. محمد رشـاد سـالم، الناشـر: مؤسسـة قرطبـة ـ 
 هـ.١٤٠٦ـ ١بيروت، ط

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، القول المسـدد .٦
 م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ـ  ١مسند أحمد، الناشر: عالم الكتب، طفي 

ابـن حجــر العســقلاني، شـهاب الــدين أبــو الفضــل أحمـد بــن علــي، تقريــب .٧
التهذيب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، 

  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ ٢ط
تهـذيب  ابن حجـر العسـقلاني، شـهاب الـدين أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي،.٨

 هـ.١٤٠٤ـ ١التهذيب، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
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ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمـد بـن علـي، فـتح البـاري .٩
 .٢شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الــدين أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي، لســان .١٠
 م.١٩٧١هـ ـ ١٣٩٠ـ ٢مي للمطبوعات ـ بيروت، طالميزان، الناشر: مؤسسة الأعل

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علـي، مقدمـة فـتح .١١
  هـ.١٤٠٨ـ ١الباري، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

ابن سعد، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، الناشر: دار .١٢
 صادر ـ بيروت. 

شـهر آشـوب، مشــير الـدين محمـد بـن علــي، مناقـب آل أبـي طالــب،  ابـن.١٣
تصحيح وشرح ومقابلة: لجنـة مـن أسـاتذة النجـف الأشـرف، الناشـر: المطبعـة 

 هـ.١٣٧٦الحيدرية ـ النجف الأشرف، طبعة عام 
ــة .١٤ ــي معرف ــن محمــد، الاســتيعاب ف ــد االله ب ــن عب ــرّ، يوســف ب ــد الب ــن عب اب

ــ ١لناشـر: دار الجيـل ـ بيـروت، طالأصحاب، تحقيق: علي محمـد البجـاوي، ا
  هـ. ١٤١٢

ابن عساكر, علي بن الحسن بن هبة االله، تاريخ مدينة دمشـق, تحقيـق: علـي .١٥
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥شيري, الناشر: دار الفكر ـ بيروت, 

ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم, المعارف، تحقيـق: دكتـور .١٦
  القاهرة. ثروت عكاشة، الناشر: دار المعارف ـ

ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم، الإمامة والسياسـة، تحقيـق: .١٧



  ٢٥٥  فهرست المصادر 

 طه محمد الزيني، الناشر: مؤسسة الحلبي.
ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء، إسماعيل، البدايـة والنهايـة، تحقيـق وتـدقيق .١٨

  هـ.١٤٠٨ـ ١وتعليق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء، إسماعيل، السـيرة النبويّـة، تحقيـق: مصـطفى .١٩

  عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 
ابن ماكولا، علي بن هبة االله بن علي بن جعفـر العجلـي، الإكمـال فـي رفـع .٢٠

الارتياب عن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء والكنـى، الناشـر: دار الكتـب 
 هـ ١٤١١, ١ـ بيروت, طالعلمية 

أبــو خيثمــة, زهيــر بــن حــرب، كتــاب العلــم, تحقيــق: محمــد ناصــر الــدين .٢١
 م.١٩٨٣ـ هـ١٤٠٣, بيروت, ٢الناشر: المكتب الإسلامي, ط الألباني,

أبو زرعة الدمشقي, عبد الرحمن بن عمرو, تـاريخ أبـي زرعـة, الناشـر: دار .٢٢
  الكتب العلمية, بيروت.

لـي بـن المثنـى، مسـند أبـي يعلـى، تحقيـق: أبو يعلى الموصلي، أحمد بن ع.٢٣
 حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث.

الإسكافي، أبو جعفر محمد بن عبد االله المعتزلي، المعيار والموازنة، تحقيق: .٢٤
  هـ.١٤٠٢، ١محمد باقر المحمودي، ط

ــر: دار .٢٥ ــة, الناش ــائل الأحمدي ــالح, الرس ــن ص ــد ب ــي, أحم ــان القطيف آل طع
  هـ.١٤١٩, ١اء التراث, ايران, طالمصطفى لإحي

الأميني، عبد الحسين أحمد، الغـدير فـي الكتـاب والسـنة والأدب، الناشـر:  .٢٦
  هـ.١٣٩٧ـ ٤دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط
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البحراني, يوسف أحمد, الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة, الناشر: .٢٧
  مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

خاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، التاريخ الكبير، الناشر: الب.٢٨
 المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا.

البخاري، محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة، صـحيح البخـاري .٢٩
 هـ. ١٤٠١(الجامع المسند الصحيح)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 

يى، أنساب الأشـراف، تحقيـق: د. سـهيل زكّـار ود. البلاذري، أحمد بن يح.٣٠
  هـ.١٤١٧ـ ١رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط

البياضي, علي بن يونس, الصراط المستقيم, تحقيق: محمّد بـاقر البهبـودي, .٣١
 هـ.١٣٨٤, ١الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية, ط

ن علـي، السـنن الكبـرى، الناشـر: دار البيهقي أبو بكر أحمـد بـن الحسـين بـ.٣٢
  الفكر ـ بيروت.

التبريزي، جواد, صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، جمـع: موسـى مفيـد .٣٣
  هـ.١٤١٦ـ ١الدين عاصي, الناشر:دفتر نشر بركزيده (المنتخب)، ط

الترمذي، أبو عيسى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة، سـنن الترمـذي، تحقيـق .٣٤
لطيف، وعبد الرحمن محمد عثمـان، الناشـر: دار وتصحيح: عبد الوهاب عبد ال

  م.١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ـ ٢الفكر ـ بيروت، ط
التستري, نور االله, الصوارم المهرقة، تحقيق، السيد جلال الـدين المحـدث, .٣٥

  .١٣٦٧المطبعة: نهضت, 



  ٢٥٧  فهرست المصادر 

التميمي, محمد بن حبان، الثقات، الناشر، المكتبة الإسـلامية ـ ديـار بكـر ـ .٣٦
  هـ.١٣٩٣ـ ١ناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية، طتركيا. وطبعة اخرى ال

الجرجاني، عبد االله بن عـدي بـن عبـد االله بـن محمـد، الكامـل فـي ضـعفاء .٣٧
ــ ٣الرجال، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر ـ بيـروت، ط

 م.١٩٨٨هـ. ـ ١٤٠٩
 الجويني، إبراهيم بن محمد بـن المؤيـد، فرائـد السـمطين، تحقيـق وتعليـق:.٣٨

 ١٤٢٨ـ ١الشيخ محمد باقر المحمودي، الناشر: مؤسسة المحمودي ـ بيروت، ط
  هـ.
 .حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم.٣٩
الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين، وبذيله .٤٠

التلخيص للحافظ الذهبي، إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشـلي، الناشـر: 
 روت. دار المعرفة ـ بي

 الحر العاملي, محمّد بن الحسن, الفوائد الطوسية، المطبعة العلمية, قم..٤١
حسن بن زين الدين، التحرير الطاووسي، تحقيق: فاضل الجواهري, الناشر: .٤٢

  هـ.١٤١١ـ ١مكتبة آية االله العظمة المرعشي النجفي ـ قم، ط
ي الحسني الفاسي المكي, تقي الـدين, محمّـد بـن أحمـد, العقـد الثمـين فـ.٤٣

, ٢تاريخ البلد الأمين, تحقيق: فـؤاد سـيّر, الناشـر: مؤسسـة الرسـالة, بيـروت, ط
  هـ. ١٤٠٥

عـة بطلأنوار في فـوز أهـل الاعتبـار, المالحمزاوي, حسن العدوي, مشارق ا.٤٤
 هـ.١٣٠٧, ١العثمانية, ط



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٢٥٨

 

 

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت، تـاريخ بغـداد، دراسـة .٤٥
ــ ١قادر عطا، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، طوتحقيق: مصطفى عبد ال

  هـ.١٤١٧
 الخميني, روح االله, كتاب الطهارة, مطبعة مهر, قم..٤٦
ــة  .٤٧ ــة, المطبع ــج البلاغ ــرح نه ــي ش ــة ف ــاج البراع ــب االله, منه ــوئي, حبي الخ

 .٤الإسلامية, طهران, ط
, الدارقطني, أبو الحسن, علي بن عمر, العلل الواردة في الأحاديـث النبويـة.٤٨

, ١تحقيـق: محفــوظ الـرحمن زيــن االله السـلفي, الناشــر: دار طيبـة, الريــاض, ط
 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

الدهلوي, شاه وليّ االله, إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء, تصحيح ومراجعـه: .٤٩
 سيد جمال الدين هروي.

الذهبي, شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد, الموقظـة فـي علـم .٥٠
ــر ــديث, الناش ــطلح الح ــب, طمص ــلامية ـ حل ــات الإس ــب المطبوع ـ  ٢: مكت

 هـ..١٤١٢
الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد, الـرواة الثقـات المـتكلم .٥١

  هـ.١٤١٢ـ ١فيهم بما لا يوجب ردّهم، الناشر، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط
الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد, الكاشف في معرفة مـن .٥٢
  هـ.١٤١٣ـ ١رواية في الكتب الستة، الناشر، دار القبلة الاسلامية ـ جدة، ط له

الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، تحقيـق: .٥٣



  ٢٥٩  فهرست المصادر 

  هـ.١٤٠٧ـ ١د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط
ذكرة الحفــاظ، الــذهبي، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد، تــ.٥٤

تصحيح: عبد الرحمن بن يحيي المعلمـي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ 
 بيروت.

الذهبي، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد، سـير أعـلام النـبلاء، .٥٥
أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، الناشـر: مؤسسـة 

  هـ.١٤١٣ـ ٩الرسالة ـ بيروت، ط
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقـد الذهبي، .٥٦

ــ ١الرجال، تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي، الناشـر: دار المعرفـة ـ بيـروت، ط
  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢

الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، الجرح والتعديل، الناشر: دار .٥٧
 م.١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١ـ ١إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

  تحقيق، محمد باقر الزنجاني. ،سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس.٥٨
السيوطي، أبـو الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، تـدريب .٥٩

الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف، الناشـر: 
  مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.

 :في مناقب آل الرسـول, تحقيـقالشافعي, محمّد بن طلحة, مطالب السؤول .٦٠
  ماجد بن أحمد العطية.

الشهرستاني، أبـو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم، الملـل والنحـل، تحقيـق: .٦١
  محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٢٦٠

 

 

الشيباني، أبو عبد االله، أحمد بن حنبل، مسند أحمـد بـن حنبـل، الناشـر: دار .٦٢
 صادر ـ بيروت. 

, محمّـد بـن علـي, إسـعاف الـراغبين فـي سـيرة المصـطفى الصبّان الشافعي.٦٣
وفضــائل أهــل بيتــه الطــاهرين (مطبــوع بهــامش نــور الأبصــار), الناشــر: شــركة 

 هـ١٣٦٧مصطفى الحلبي وأولاده, 
الصفدي، صلاح الدين خليل، الوافي بالوفيات، تحقيـق: أحمـد الأرنـاؤوط .٦٤

  هـ.١٤٢٠عام  وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، طبعة
  م.١٩٩٨الصفوري الشافعي، نزهة المجالس، الناشر: دار الجيل, .٦٥
الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، تحقيق وتخريج وتعليـق: حبيـب .٦٦

 الرحمن الأعظمي، الناشر: منشورات المجلس العلمي.
الطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد، المعجـم الكبيـر، تحقيـق وتخـريج: .٦٧

ـ ٢عبد المجيد السلفي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طحمدي بن 
  هـ. ١٤٠٤

الطبرسي، أبو منصـور أحمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب، الاحتجـاج، تعليـق .٦٨
وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، الناشر: دار النعمان ـ النجف الأشـرف، 

  هـ.١٣٨٦طبعة عام 
ل الامامة، الناشـر، مؤسسـة البعثـة ـ الطبري، محمد بن جرير ( الشيعي) دلائ.٦٩

  هـ.١٤١٣ـ ١قم، ط
الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري (تـاريخ الأمـم والملـوك)، تحقيـق .٧٠



  ٢٦١  فهرست المصادر 

ومراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء، الناشر: مؤسسـة الأعلمـي 
  للمطبوعات ـ بيروت. 

جـواد  الطوسي، أبو جعفر، محمـد بـن الحسـن، الفهرسـت، تحقيـق: الشـيخ.٧١
  هـ. ١٤١٧، ١القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط

, ٢العاملي, جعفر مرتضى، مأساة الزهـراء، الناشـر، دار السـيرة ـ بيـروت, ط.٧٢
  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

عبد الفتاح عبـد المقصـود، الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، الناشـر، دار مصـر .٧٣
  للطباعة.

معرفـة الثقـات، الناشـر: العجلي، أبو الحسن أحمد بـن عبـد االله بـن صـالح، .٧٤
  هـ.١٤٠٥ـ ١مكتبة الدار ـ المدينة المنورة، ط

العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، كتاب الضعفاء الكبيـر، تحقيـق: .٧٥
  هـ. ١٤١٨ـ ٢د. عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

لأسـدي، خلاصـة العلامة الحلّي، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ا.٧٦
الأقوال في معرفة الرجال، تحقيق: جواد قيومي، الناشـر: مؤسسـة نشـر الفقاهـة، 

  هـ.١٤١٧ـ ١ط
العلوي، محمد بن عقيل بن عبد االله، النصـائح الكافيـة لمـن يتـولى معاويـة، .٧٧

  هـ. ١٤١٢ـ ١الناشر: دار الثقافة ـ قم، ط
المخزومـي،  الفراهيدي, الخليل بن أحمد, العين, تحقيـق: الـدكتور مهـدي.٧٨

 هـ.١٤٠٩, ٢الدكتور إبراهيم السامرائي, الناشر: مؤسسة دار الهجرة, ط
القرطبي, أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، التـذكرة بـأحوال .٧٩



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٢٦٢

 

 

الموتى وأمور الآخرة: تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم, الناشـر: مكتبـة 
 هـ.١٤٢٥ـ ١دار المنهاج ـ الرياض, ط

زي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيـق: القندو.٨٠
 هـ.١٤١٦ـ ١سيد علي جمال أشرف الحسيني، الناشر: دار الاُسوة، ط

  كحالة, عمر رضا، أعلام النساء، الناشر، مؤسسة الرسالة ـ بيروت..٨١
الكليني البغدادي، أبو جعفر، محمّد بن يعقوب، الكافي، تصـحيح وتعليـق: .٨٢

  ش.١٣٦٣ـ  ٥كبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية ـ طهران, طعلي أ
الكنجي الشافعي, محمّد بن يوسف, كفاية الطالب في مناقب علي بن أبـي .٨٣

 هـ.١٤٠٤, ٣طالب, الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت, طهران, ط
المازندراني, محمّد بن إسماعيل, منتهى المقال في أحوال الرجال, تحقيق: .٨٤

  هت.١٤١٦, ١سة آل البيت, قم, طمؤس
بيـروت، ط  مالك بن أنس، موطأ مالك، الناشر، دار إحياء التـراث العربـي ـ.٨٥

  .هـ١٤٠٦
المالكي، حسن بن فرحان، قراءة في كتب العقائد، الناشر: مركز الدراسات .٨٦

  هـ.١٤٢٥ـ ٢التاريخية ـ الأردن، ط
الرجـال, طبعـة المامقاني, عبد االله بن محمد حسن, تنقيح المقـال فـي علـم .٨٧

 النجف الاشرف. ،هـ١٣٥٠سنة الطبع: حجرية, 
المتقي الهندي، علاء الدين علي بـن حسـام الـدين, كنـز العمـال فـي سـنن .٨٨

الأقوال والأفعال، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ 



  ٢٦٣  فهرست المصادر 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١بيروت، ط
ن لا يحضـره الفقيـه, المجلسي, محمد تقـي, روضـة المتقـين فـي شـرح مـ.٨٩

تحقيق وتعليق: الحاج السيد حسين الموسوي الكرماني، الحاج الشيخ علي پنـاه 
 هـ.١٤٠٦الاشتهاردي, الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور, قم, 

المجلسي، محمد باقر، بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار، .٩٠
ــاني ــدي الزنج ــى العاب ــق: يحي ــروت، طتحقي ــاء ـ بي ــة الوف ــر: مؤسس  ٢، الناش

  هـ.١٤٠٣المصححة ـ 
 هـ.١٤١٢، ١محمد عبده، شرح نهج البلاغة، الناشر: دار الذخائر ـ قم، ط.٩١
المزي، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمـال، .٩٢

تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيـروت، 
 هـ. ١٤١٣عام  طبعة

المفيد، العكبـري البغـدادي، أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان،  .٩٣
 هـ.١٤١٤، ٢الأمالي، الناشر: دار المفيد ـ بيروت، ط

المقدسي الحنبلي, أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمـد, الأحاديـث .٩٤
النهضـة  المختارة, تحقيق: عبد الملـك بـن عبـد االله بـن دهـيش, الناشـر: مكتبـة

 هـ. ١٤١٠, ١الحديثة ـ مكة المكرمة, ط
المقدسي, الإمام جمال الدين يوسف بن حسـن بـن عبـد الهـادي, الشـجرة .٩٥

النبويــة فــي نســب خيــر البريــة, الناشــر: قســم البحــوث والدراســات الاســلامية 
  بالمنتدى الإسلامي, حكومة الشارقة, الإمارات.

الجامع الصغير، تصـحيح: المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح .٩٦



 ÷ الزهراء شبهات وردود حول مظلومية  ٢٦٤

 

 

 هـ.١٤١٥، ١ـ بيروت، ط أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتب العلمية
النجاشي، أحمد بن علي, رجال النجاشي، الناشر، مؤسسـة النشـر الإسـلامي .٩٧

  هـ.١٤١٦ـ ٥التابعة لجماعة المدرسين ـ قم، ط
م، طبعـة النعماني، محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة، الناشر: أنوار الهـدى ـ قـ.٩٨

  هـ.١٤٢٢عام 
  النيسابوري، مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم، الناشر، دار الفكر ـ بيروت..٩٩

الهيتمي، ابن حجر المكي، أبو العباس، أحمد بن محمد بـن علـي, تطهيـر .١٠٠
الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبـي سـفيان، الناشـر: دار الصـحابة ـ طنطـا، 

 هـ.١٤١٣، ١ط
ن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الناشـر: الهيثمي، نور الدين علي ب.١٠١

  هـ. ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 
هيكـل, محمـد حسـين، الصـديق أبـو بكـر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ .١٠٢

  .بيروت


